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  مقدمة
  

والنقد هنـا لـيس    .هو في الحقيقة مصطلح مسيحي المقصود به هو نقد الكتاب المقدس" النقد الكتابي"مصطلح 
إبداء رأي أو إصدار حكم بعد التحليل والدراسة المتأنيـة   لى السلبيات ولكن المقصود منهمعناه تسليط الضوء ع

  .الموثقة

  .النقد الأعلى والنقد الأدنى: ين رئيسيينوهو ينقسم الى قسم

  .نوع إجابي بناء ونوع سلبي هدام :ننوعاالنقد الأعلى 

ين وهما إنكار المعجزة على أساس إنها خرق تيطعن النوع الثاني في الوحي بناء على فرضيتين أساسيتن خاطئ
  .لقوانين الطبيعة وإن الكتاب مدان الى أن تثبت براءته

ل من النقد الأعلى يعترف بوجود المعجزة ويتعامل مع الكتاب على أنه وحي االله ويدرس ويحلل ولكن النوع الأو
  .ظروف الكتاب ولمن كتب وأسلوب كتابته وما الى ذلك

فيبحث في مدى دقة النسخ الموجودة بين أيدينا الآن من الكتاب ومدى مطابقتها للنص الأصـلي   النقد الأدنى أما
 ول الى الـنص النسخ المتعددة رغم وجود بعض الإختلافات بغية الوصمضاهاة  كيفيةساخ ووما هي أخطاء النُ

  .الأصلي بدرجة دقة عالية

وقد بدأ النقد الأعلى الهدام في المانيا في القرن الثامن عشر في الفلسفة التي كان من روادها في ذلـك الوقـت   
  .الفيلسوف الشهير سبينوزا

الذي أدى . نزاع بين السامية اليهودية والآرية الألمانية والعداء المستحكم بينهمانشأته في المانيا هو ال وكان سبب
  .في النهاية الى المحارق النازية في القرن العشرين

  .ثم إنتقل بعد هذا الى نقد الكتاب المقدس كله بعهديه القديم والجديد وراةالنقد الأعلى الهدام بنقد التإبتدأ هذا 
ا متدينون أفاضل أثروا المكتبة المسيحية بكتاباتهم وأثمرت فيهم مناء والنقد الأدنى فقد قام بهأما النقد الأعلى الب

  .هذه إيمانا قويا راسخا مؤيدا بالأدلة والبراهين العلمية والموضوعية وفي قرائهم حركة النقد

بين عن النقد الكتابي للقرآن لنهذه فكرة عامة عن النقد الكتابي للكتاب المقدس رأينا أن ندرجها هنا قبل أن نتكلم 
المدرسة الألمانية في النقد الأعلى للكتاب المقدس إن عليهم أن يطبقـوا  يتبنون مبادئ  المسلمين اللذين محدثينلل

  .ويروا أية نتائج سوف يصلون إليها. نفس المبادئ على القرآن

  .نوجه إهتمامنا الآن لموضوع الكتاب

نطمح في أن يقوم به من هو  هناك جوانب قابلة للتحسين والإضافة وهذا ما كأي محاولة أولى لا بد وأن تكون
ولكي لا تثار ضدنا دعاوي التعصب والتجني آثارنا أن ننهج . يكفينا هنا شرف المحاولة.. نا بهذا العملأجدر م

  .منهجا واضحا وبسيطا في تناول موضوع الكتاب

ة عشر من الكتـاب المسـلمين معظمهـم مشـهورين     سوف نعتمد بصورة أساسية ومباشرة على كتابات خمس
نة وتجنبـا  دون أدنى تدخل منا درءاً لأي مظ ئي العربية وسوف ننقل عنهم صفحات وصفحاتومعروفين لقار

  .لأي شك

سطر قليلة في تقديم الكتابات والربط بينهما حتى نقفل الباب على كل نقد غير مبرر ولكي تبـدو  سنكتفي فقط بأ
  .ن تضبيب وتشويشالصورة واضحة دو

  يص النتائج المترتبة على موضوع البحث ـربما يكون من الطبيعي أن تكون لكتاب مثل هذا خاتمة يتم فيها تلخ
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نختم هذه . ئج بنفسه ولنفسهاولكننا آثرنا هذه المرة أن نترك للقارئ الفطن ذو الفكر الثاقب أن يصل الى هذه النت
كنت أظن لسنين عديـدة إن  : " ع  القنبلة الذرية الروسية الذي قال فيهمختر بإقتباس لأندريه زخاروفالمقدمة 

   .ولكنني إكتشفت مؤخرا إن أقوى سلاح في الوجود هو الحقيقة.. في الوجود هو القنبلة الذرية أقوى سلاح

  الرواية وحجيتها - 2
آلاف  5دها اكثـر مـن   بينما يعتمد العهد الجديد للكتاب المقدس على كم زاخر من المخطوطات التي يبلغ عـد 

فإننا نجد أن توثيق القرآن يعتمد " 75بردية "الميلادي مثل  مخطوطة يصل عمر بعضها الى نهاية القرن الأول
فعن طريق هذه . على روايات شفهية تداولها أناس ينتسبون الى أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب على مدة ستة أجيال

على نبي الإسلام وكيف كان يكتب وترتيب نزوله واسباب نزولـه  الروايات فقط نعرف كيف كان ينزل القرآن 
ذن تابع تـابع وهكـذا   أذن تابع ومن فم تابع الى لأم صحابى كل هذا تم تناقله من ف.. نسخه إلخوكيفية جمعه و
شفهية اعتراها النسيان والوهن والإختلافات المذهبية والمصالح الشخصية والمنازعات السياسية  وكلها روايات

  .هكذاو

ومدى " وايةالر" الراحل معروف الرصافي أمر  العراقي يتناول الأديب والشاعر" كتاب الشخصية المحمدية" في 
  .ه هنا ما قاله بهذا الصددمصداقيتها ونحن ننقل عن

 :الرواية لا تفيد العلم •

يث الذي يرويه، وإذا قلنا ، وبينها الراوي، والحدوالمروي له المروي عنه: للرواية أربعة أركان لا تكون إلا بها
فيها بين المـروي   ن بدرجة واحدة، وهي التي لا يتوسطان الرواية لا تفيد العلم فإنما نعني بها الرواية التي تكو

عنه والمروي له إلا راوٍ واحد، وهذه يشترط فيها لقاء الراوي للمروي عنه والمروي له لكي يسوغ أن ينقل عنه 
بين المروي عنه والمروي له أكثر من واحد وكان كل منهم قد لقي المروي  اذا توسطولا قاله أو فعلا فعله، وق

عنه وروى عنه رأسا بلا واسطة، كانت الرواية ذات درجة واحدة ايضا، لأن هؤلاء الرواة كلهم يكونون عندئذ 
ؤيدا لها، وكلمـا  المروي عنه وروى عنه بلا واسطة، ويكون تعددهم مقويا للرواية وم بمنزلة راو واحد قد لقى

  .زادوا كثرة زادت الرواية قوة

 :الرواية ذات الدرجة الواحدة •

بما تقدم تعلم اننا قد حصل لنا من الرواية ذات الدرجة الواحدة نوعان، أحدهما الرواية التي لا توسط فيها بـين  
واحد كل منهم قـد لقـي    بينهما أكثر من راوالمروي عنه والمروي له إلا راوٍ واحد، والثاني التي يتوسط فيها 

المروي عنه وروى عنه بلا واسطة، وهذه الرواية التي هي النوع الثاني هي الموسومة بالتواتر وهي أقوى من 
رواية النوع الاول على شرط أن لا يقع فيها بين الرواة اختلاف ما، فإذا اختلف فيها الرواة سقطت ولـم تكـن   

هم عند نبمنزلة الروايات ذوات الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لأأقوى من الأولى بل تكون دونها، أي تكون 
اختلافهم لا يكونون بحيث يقوي بعضهم بعضا بل بحيث ينقض بعضهم بعضا ويضعفه فتسقط الرواية بذلك عن 

  .الدرجة الواحدة الى ما دونها

د العلم كما قلنا، والنوع الثاني يفيد العلـم  فإن النوع الأول يفيد الظن ولا يفي: أما حكم هذين النوعين من الرواية
على شرط أن لا يقع بين الرواة اختلاف لفظي ولا معنوي ولا زماني ولا مكاني، وعلى شرط أن يكثر عددهم 
بحيث يكون تواطؤهم على الكذب مستحيلا وذلك نادر الوقوع جدا بل وقوع رواية على هذا النحو يكاد يكـون  

  .مستحيلا

 :درجتين أو الدرجاتالرواية ذات ال •

لأن الراوي الثاني لم يلق المـروي   مروي عنه والمروي له راويان كانت الرواية ذات درجتينإذا توسط بين ال
عنه، وإنما روى عن الراوي الأول الذي لقى المروي عنه، فلهذا السبب كانت الرواية بدرجتين اي بواسطتين، 

ريـف  تمال وقوع التغيير والتبديل والتحات الدرجة الواحدة لأن احولا شك ان هذه تكون في القوة دون الرواية ذ
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وقد قلنا ان ذات الدرجة الواحدة تفيـد الظـن، فـذات    . قد زاد بالراوي الثاني درجة فزاد الرواية ضعفا ووهنا
  .الدرجتين تفيد الظن ايضا ولكن دون ذات الدرجة الواحدة أي تفيد ظنا أضعف

لمروي له ثلاثة رواة كانت الرواية ذات ثلاث درجات وكانت فـي الحكـم دون   واذا توسط بين المروي عنه وا
ذات الدرجتين، وهكذا يكثر الوسطاء بين المروي عنه والمروي له حتى يجوز أن تكون الرواية ذات عشـرين  
درجة أو أكثر أو أقل كأن يتوسط بين المروي عنه والمروي له عشرون راويا لم يلق المروي عنـه مـنهم إلا   

يروي عن الراوي الأول والثالث عن الثاني والرابع عـن الثالـث    الراوي الأول، وأما الراوي الثاني فإنه إنما
وهكذا الى آخره، وكلما كثر تسلسل الرواة على هذا النحو كانت الرواية في الحكم أضعف، هذا اذا سلمت مـن  

وصا اذا طال الزمان ومات قسم من الـرواة  رواية أخرى تخالفها أو تعارضها وإلا كانت لا تفيد إلا الشك خص
كالراوي الأول فإنه عندئذ لا يمكن تصحيح الرواية بالرجوع الى الراوي السابق الذي مات، واذا أضـفنا الـى   
طول الزمان وموت قسم من الرواة ما يحدث في طريق الرواية والرواة من الأغراض النفسية والأهواء المذهبية 

  .منا جيدا مبلغ هذه الروايات التي نقرأها في الكتب من الصحةوالتحزبات السياسية عل

ه الرواة وطال سيره بينهم من فم الى أذن وطال عليه الأمد في سيره وانتقاله بينهم كان ان الخبر اذا تداوللا شك 
عرضة للتغيير والتبديل بسبب ما يكون في الرواة من سوء فهم ومن ضعف حفظ ومن ضيق وعي وبسبب مـا  

  .ريهم من ذهول ونسيانيعت

 :وجوه الوهن الذي يقع في الرواية •

أحدها رواية الحديث بالمعنى، وذلك ان الراوي يسمع الحديث فتقوم لمعنـاه  : ان الرواية يأتيها الوهن من وجوه
صورة في ذهنه فيحفظها ولا يكترث لألفاظ الحديث، فيصير بعد ذلك يرويه بألفاظ من عنده تقوم مقام ألفاظـه  

لية أو بألفاظ قريبة منها فيكون الحديث المروي بهذه الطريقة عرضة للتغيير، وربما خالف معنى الأصـل  الأص
وباعده لأن معاني الكلام إنما توزن بميزان الألفاظ ورب لفظة لا تقوم مقام اخرى وإن كانت بمعناها أو قريبـة  

لأن " ان المترجم خـائن " نه، ولهذا السبب قالوا الذي يتضمنه الكلام بتغيير لفظة واحدة ممنها، وقد يتغير الحكم 
خرى إنما ينظر الى المعنى فينقله بألفاظ من عنده من اللغـة التـي   أقل الكلام من لغة الى نالمترجم وهو الذي ي

ينقل إليها تاركا الفاظ اللغة التي ينقل منها فتقع في ترجمته الخيانة لا محالة بالنقص أو بالزيادة أو التغييـر أو  
خرى في أخرى كذلك في نقله من ألفاظ الى ألفاظ أيانة في نقل المعنى من لغة الى التحريف، وكما تقع هذه الخ

  .لغة واحدة

وأحسن مثال نورده لوقوع الوهن والخلل في الحديث بسبب روايته بالمعنى ما وقع من حديث تزوج النبـي أم  
الأول أبي سلمة خطبها النبي وكان لها ابـن صـغير    سلمة إحدى نسائه وذلك انه لما انقضت عدتها من زوجها

عمره ثلاث سنين وكان اسمه عمر، ولما لم يكن أحد من أوليائها حاضرا غير ابن عمها عمر بن الخطاب قالت 
ج رسول االله فتوهم بعض الرواة انها تخاطب ابنها الصغير عمر بقولها قم يـا عمـر فـزوج    له قم ياعمر فزو

لصغر  وذهل عن تعذر ذلك )1("فقالت لابنها قم فزوج رسول االله" ذا اللفظ ورواه بالمعنى هكذارسول االله، فغير ه
سنه، فكانت هذه الرواية بالمعنى على هذا الوجه الذي ذكرناه سببا لاتساع الخرق في الحديث حتى ان بعـض  

ل االله لا أم سـلمة كمـا جعـل    ، فجعل القائل رسـو "فقال رسول االله قم يا غلام فزوج أمك" الفقهاء رواه هكذا 
  .المخاطب ابنها لا عمر بن الخطاب

ومن هذا القبيل حديث البسملة في الصلاة وذلك ان النبي كان يقرأها في صلاة الجهر خفيا ولا يجهر بها، فورد 
الحديث بنفي سماعها، غير أن من الرواة من فهم نفي السماع بمعنى نفي القـراءة، وروى الحـديث بـالمعنى    

، )2( تعمل في النفي لفظ القراءة بدل السماع فجاء حديثه بنفي قراءتها كما ورد في حديث مسلم عـن أنـس  فاس
وفاته ان نفي السماع لا يستلزم نفي القراءة لجواز أن تكون القراءة خفية غير مجهور بها فوقـع الخطـأ فـي    

  .الصحيحين في روايات كثيرة الحديث بسبب روايته بالمعنى، وذكر الحافظ السيوطي ان مثل هذا وقع في

ومنها أي من وجوه الوهن الذي يقع في الرواية سوء الحفظ والنسيان المؤدي الى وقوع زيادة أو نقـص فـي   
جاء في حـديث أبـي   الكلام، أو الى تقديم وتأخير فيه، وذلك قد يؤول الى فساد المعنى  وانقلابه الى ضده كما 

ور عن النبي أنه كـان إذا خـر   هلسجود في الصلاة، فإن الثابت المشهريرة عن وضع اليدين والركبتين عند ا
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ساجدا في صلاته وضع أولا ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته وأنفه كما رواه شريك عن عاصم بك كليب 
  اء في الرواة من روى عن أبي ـد من الرواة، ولكن جـوكما رواه أيضا غير واحعن أبيه عن وائل بن حجر، 

  يصح وهذا لا . )3( ن النبي انه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيههريرة ع
في لمعنى لأن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يناقض قوله وليضع يديه قبل ركبتيه وذلك لأنه إذا وضع يديـه  

رجلاه قـائمتين،  فإنه يضع يديه أولا وتبقى  بركقبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير إذ لا شك ان البعير، إذا 
وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه بقوله فلا يبرك كما يبرك 

ابن القيم في زاد المعاد وكان يقع لي أن حديث : وقال. البعير، ثم أمره بأن يفعله بقوله وليضع يديه قبل ركبتيه
في بعـض   ا مما انقلب على بعض الرواة متنه، يريد بقوله انقلب على بعض الرواة متنه انه وقعأبي هريرة هذ

قال ابن القيم وهذا   "وليضع يديه قبل ركبتيه" قال " وليضع ركبتيه قبل يديه" كلماته تقديم وتأخير فبدل أن يقول 
فانقلب  )4("بوا حتى يؤذن ابن أم مكتومان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشر" انقلب على بعضهم حديث ابن عمر  كما

ويؤيد ما قاله ابن القيم من ان " ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال" على الراوي اذ قال 
، فقد روى ابـو  متنه انقلب على بعض الرواة روايته على الوجه الصحيح عن ابي هريرة ايضا عن طريق آخر

 إذا: دثنا محمد بن فضيل عن عبد االله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي قـال بكر بن ابي شيبة قال ح
  .سننه أيضا عن أبي بكر كذلك ك كبروك الفحل، ورواه الأثرم فيريبيه ولا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يد

ين في الصـلاة عنـد   ومما ينتجه سوء الحفظ غلط الرواة وتبديلهم كلاما بكلام آخر كما وقع في حديث رفع اليد
الهوي الى السجود، فإن المعلوم من هدي النبي في ذلك انه بعد الركوع كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديـه،  
ولكن قد روي ايضا انه كان يرفعهما، وصحح هذه الرواية بعض الحافظ كأبي محمد بن حزم قال ابن القيم في 

كان يكبر فـي كـل   " ال والذي غره ان الراوي غلط من قوله ، قاد وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البتةزاد المع
ثقة ولكنه لم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصـحح   )يعني أبا محمد بن حزم( ثم قال وهو  )5("خفض ورفع

  .حديثه

من الراوي في تبديل مكان بمكان وزمان بزمان فمن ذلك ما ذكره الـرواة   ومن نتائج سوء الحفظ وقوع الوهم
نبي لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصـبيان والولائـد   من أن ال

  :يقلن

  طـلـع البـدر عليــــنا               من ثنيــــات الـــــوداع    
  ــه داعـــا               مـا دعــــــا للـر علينــوجـب الشك    

مقدمه المدينة من مكة لا من تبوك وهو غلط من الراوي فـي الزمـان    غير أن بعض الرواة قد روى ذلك عند
ووقوعها فـي كـلا    )6( حلبية إذ قال ولا مانع من تعدد الحادثةرة الما ذكره صاحب السي والمكان، ومن البلادة

ك لا من مقدمه من تبو دليل قاطع على ان ذلك كان عند" من ثنيات الوداع:" قول الولائدالزمانين والمكانين فإن 
مكة لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام ولا يراها القادم من مكة الى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه الى 

  ).7( الشام كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد

 بي حتى طلعت الشمس وفاتته صلاة الصبح وذلك انه في غزوة تبوك نام رسول االلهومن هذا القبيل خبر نوم الن
س قيد رمح، وكان النبي قد قال لبلال أكلأ لنا الفجر فأسند بلال ظهره الى ذات ليلة فلم يستيقظ حتى علت الشم

راحلته فغلبته عيناه، قال ألم أقل لك يا بلال أكلأ لنا الفجر، وفي رواية ان بلالا قال لهم ناموا وأنـا أوقظكـم،   
قال يا رسول االله ، ذهب بي مثل الذي ذهب بك، وفي رواية  فاضطجعوا فقال له رسول االله يا بلال أين ما قلت،

ان الشيطان صار يهدئ بلالا للنوم كما يهدأ الصبي حتى ينام، : نفسك، وقال النبي للصديقبأخذ بنفسي الذي أخذ 
: ثم دعا رسول االله بلالا وسأله عن سبب نومه، فأخبر النبي بما أخبر به النبي الصديق، فقال الصـديق للنبـي  

القصة بعينها رويت في مرجع  ، هذه)8( أشهد انك رسول االله، ثم انتقل رسول االله من منزله غير بعيد ثم صلى
النبي من تبوك ورويت في مرجعه من الحديبية، ورويت في مرجعه من حنين، ورويت في مرجعه مـن وادي  

فـي الزمـان    من غلط الـرواة  لاليست إ ، ولا شك ان إحدى هذه الروايات صحيحة والروايات الاخرىالقرى
أي دالة على ان ذلك كان في مرجعه مـن   خلافهاع وهذا يصح لأن الآثار الصحاح على قال في الإمت. والمكان

فكلام فارغ إذ من البعيد جدا أن   "وقد يقال لا مانع من التعدد" ية وأما قول صاحب السيرة الحلب )9( وادي القرى
  .شكل واحدربع مرات بأتتكرر هذه الحادثة 
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وي وخرفه، فمن ذلك ما روي من حديث على الجنـازة فـي   لوهن الذي يقع في الرواية هرم الراومن وجوه ا
المسجد، فإن النبي كان الغالب في هدية وسنته أن يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا 

لمسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادتـه،  على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في ا
المسألة هي ان الصلاة على الميت في المسجد جائزة ولكن الصلاة عليه خارج المسـجد  خلاصة القول في هذه 

أفضل، غير انه ورد حديث يدل ظاهره على ان الصلاة  عليه في المسجد لا تجوز وهـذا الحـديث رواه أبـو    
من صـلى علـى   " : ح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول االله، ومن حديث صال )10( داوود في سننه

فـلا  " بدل  )12( "فلا شئ عليه" وقد روى هذا الحديث ايضا عن طريق اخر  )11("جنازة في المسجد فلا شئ له
د بـه  ان هذا الحديث مما تفر )13( أحمد والفرق بين العبارتين ظاهر فإن فيهما تعارضا بينا، فقال الإمام" شئ له

، وقال ابن القيم في زاد المعاد وصالح ثقة في نفسه كما قال عباس عن ابن معين هو ثقة في صالح مولى التوأمة
نفسه، وقال ابن أبي مريم ويحيى هو ثقة حجة، فقلت له ان مالكا تركه، فقال ان مالكا أدركه بعـد أن خـرف،   

وقـال علـي ابـن    . يب سمع منه قبل أن يخرفوالثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه لكن ابن أبي ذؤ
وسماع ابن أبي ذؤيب منه قبـل  . المديني هو أي صالح ثقة إلا انه خرف وكبر فسمع منه الثوري بعد ان خرف

ذلك، وقال ابن حبان ان صالحا تغير في سنة خمس وعشرين ومائة وجعل يأتي بما يشبه الموضـوعات عـن   
والنتيجة هي ان هذه الرواية انما وقـع فهيـا الـوهن     )14( ز فاستحق التركالثقات فاختلط حديثه القديم ولم يتمي

  )15(.والضعف لهرم راويها وخرفه وهو صالح مولى التوأمة

ومن وجوه الوهن الذي يقع في الرواية سبق اللسان، وذلك بان يسبق لسان الراوي الى أن يقول خلاف ما سمع 
مر خالد يوم فتح مكة، وذلك ان رسول االله ألا في  حياة النبي عن غير قصد منه، وهذا عجيب جدا وقد وقع فع

لا :" بن الوليد أن يدخل مع جملة من قبائل العرب من أسفل مكة، وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وقال لـه 
 ـوكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهي ،"تقاتلوا إلا من قاتلكم ة ل بن عمرو قد جمعوا اناسا بالخندم

وهو جبل بمكة ليقاتلوا، فلما لقيهم خالد بن الوليد منعوه الدخول ورموه بالنبل وقالوا له لا تدخلها عنوة، فصـاح  
خالد في أصحابه فقتل منهم من قتل وانهزم منهم من لم يقتل، واستمر يدفعهم الى ان وصل الحزورة الى بـاب  

ما : النبي على العقبة فلما رأى بارقة السيوف قال المسجد، وصعدت طائفة منهم الجبل، فتبعهم المسلمون، وكان
وقد نهيت عن القتال، فقيل له لعل خالدا قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل من يقاتله، وما كان ! هذا

: لبيك يا رسول االله، قـال : يا فلان، قال: يا  رسول االله ليخالف أمرك، فقال رسول االله لرجل من الأنصار عنده
يا خالد ان رسول : أئت خالد بن الوليد وقل له ان رسول االله يأمرك ان لا تقتل بمكة أحدا، فجاء الأنصاري فقال

 :فقال قريش من رجل النبي الى فجاء بمكة، جلار سبعين فقتل خالد فاندفع ،االله يأمرك أن تقتل من لقيت من الناس
 قتلـه،  إلا الناس من أحدا يلقى لا الوليد بن خالد هذا :قال لم،و :قال اليوم، بعد قريش لا قريش، هلكت االله رسول يا

 قـدرت  مـن  أقتل أن أرسلت بل :قال أحدا، تقتل لا ان اليك ارسل ألم خالد، يا :له فقال فدعاه ،خالدا لي  ادع :قال

 بلـى  :قـال  حدا،أ يقتل لا ان خالدا تأمر أن أمرتك أما :فقال له، فدعاه الأنصاري، لي ادع :االله رسول فقال عليه،

 :قال الطلب، عن كف :لخالد وقال شيئا، للأنصاري  يقل  ولم  االله رسول فسكت غيره، االله وأراد أمرا أردت ولكنك
  .)16( أمرا االله قضى  :االله رسول فقال فعلت،

 انني هو اهذ اعتذاره ومعنى ،"غيره االله وأراد أمرا أردت ولكنك "بقوله للنبي اعتذاره في صادق الأنصاري هذا ان

 بـه  يبلـغ  قد الراوي ان علمت واذا مني، اختيار بلا لساني على االله أجراه وإنما قصد عن سمعت ما خلاف أقل لم

 فـي  عليها الاعتماد جواز من مكانها هو ما وعلمت العلم، إفادة في الرواية قيمة هي ما علمت الحد، هذا الى الخطأ

 على الا تبليغها وفي الحربية الاوامر تنفيذ في يعتمدون لا العصر هذا في الجيوش قواد نرى ولهذا المهمة، الامور

  .الاخطاء من هذا مثل في وقوعهم من حذرا الرواية دون الكتب

 فـي  روي ما ذلك  فمن  الحديث، معنى  توجيه في الراوي وهم  الرواية في يقع  الذي الوهن وجوه من  أي ومنها

 )17( "ويسـمى  رأسه ويحلق السابع يوم عنه تذبح بعقيقته رهينة غلام كل " :لقا النبي عن عائشة  حديث من العقيقة

 معمولا كانت العقيقة ان ذلك وسبب )18( "ويدمى " "ويسمى "بدل وفيه قتادة عن همام رواية في الحديث هذا جاء وقد

 لأن ،"يدمى" الصحيح ان لراويا فتوهم بدمها، رأسه ولطخوا شاة ذبحوا غلام لهم ولد اذا كانوا فانهم الجاهلية في بها

  عن قتادة وسئل همام قال "ويسمى " يقول أن بدل "ىويدم" رواه لما الحديث في فقال التدمية، هو العقيقة في المتعرف
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  على توضع ثم أوداجها بها واستقبلت صوفة  منها أخذت العقيقة ذبحت اذا له  فقال  بالدم يصنع كيف ويدمى  قوله

 التدمية صفة قتادة عن همام بحكاية أي وبهذا .ويحلق رأسه يغسل ثم الخيط مثل رأسه على سيلت حتي الصبي يافوخ

 لمـا  لثغتـه  سببب التبديل هذا كان لو اذ لثغته لمكان يسمى بدل يدمى قال وانه لثغ،أ كان هماما ان قال من قول يرد

 مالكا ان ثم اه،ـقلن كما  قتادة من الوهم سببه انك إنما التبديل  هذا ان بل السؤاله، عند التدمية صفة  ادةـقت له ذكر

 الإسلام فأبطله الجاهلية عمل من كان وهذا قالوا ،يسمى هو وإنما غلط )يدمي( قالوا كلهم واسحق وأحمد والشافعي

 رأسـه  ولطخ شاة ذبح غلام لأحدنا ولد إذا الجاهلية في كنا قال الحصيب بن بريدة عن )19( داود أبو رواه ما بدليل

    الحسن عن عق بيالن أن ومعلوم  قالوا بزعفران، خهونلط رأسه ونحلق  شاة نذبح كنا بالإسلام االله  جاء فما بدمها،

 تنجـيس  سـنته  من يكون وكيف  قالوا أصحابه، هدي من ولا هديه من  ذلك  كان ولا يدمهما ولم  بكبش حسينوال

  .الجاهلية بأهل هذا يليق وإنما المولود رأس

 في اختلفوا فقد المتعة، تحريم حديث الرواة وهم بسبب كثير اختلاف فيها فحصل الوهن أصابها التي واياتالر ومن

 الـوهم  هـو  الاختلاف هذا ومنشأ خيبر، يوم في لوقي مكة، فتح يوم في حرمت انها يلفق فيه، حرمت الذي الوقت

  .ذلك بيان وإليك غير لا الفهم وسوء

 أكـل  وعـن  خيبر يوم النساء متعة عن نهى االله رسول نا " لبطا ابي بن علي حديث من )20( الصحيحين في ورد

نهى النبي عن نكاح المتعة "  هكذا والثاني هذا أحدهما بلفظين روايته صحت قد الحديث وهذا ،"الأنسية الحمر لحوم
متقدم في الرواية  "يوم خيبر" ، فأنت ترى في الروايتين ان الظرف أي قوله"وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر

. فـي آخـر العبـارة    ةبعد لحوم الحمر الأهليومتأخر في الرواية الثانية مذكور الأولى مذكور بعد متعة النساء 
 تـوهم  مـن الثانية، وهي رواية ابن عيينة عن الزهري، وما الرواية الاولى إلا الناشئة  والصحيح هو الرواية 

  الأهليـة  الحمر  لحوم لتحريم ظرف وه إنما الثانية  الرواية في "خيبر يوم" الحديث في قوله ان وذلك الرواة، بعض

 الظـرف  قدم  بأن الحديث في فتصرف الأمرين، كلا لتحريم ظرف انه توهم الرواة بعض ولكن المتعة، دون فقط

 الكلام اهرظ فصار الأنسية الحمر لحوم أكل وعن خيبر يوم النساء متعة عن نهى "االله رسول ان" هكذا الحديث فجاء

 بعـض  روايـة  فاقتصـرعلى  الرواة بعض جاء بل الحد هذا عند التغيير يقف ولم ، الأمرين كلا لتحريم ظرف انه

 "خيبـر  يوم" بذلك فصار البين، بالغلط وجاء بلة الطين فزاد " خيبر زمن المتعة االله رسول حرم" :هكذا فقال الحديث
  .فقط الأهلية الحمر لحوم يملتحر ظرفا كان ان بعد فقط المتعة لتحريم ظرفا

 التحريمين بين معالج في فائدة فأي تقول، كما فقط الأهلية الحمر لحوم لتحريم ظرفا خيبر يوم قوله كان اذا قيل فأن

 ابـن  علي روى ولماذا كيف أوضحنا إذا اننا قلنا الحمر، تحريم من المتعة وأين واحد، وقت في وقعا قد يكونا لم إذا

  .عينين لذي حينئذ الصبح ووضح نفسه من الاعتراض هذا زال حديثال هذا طالب ابي

 المسألتين، في عمه ابن يوما فناظر يبيحهما، لا علي وكان الحمر، ولحوم المتعة يبيح كان عباس بن االله عبد ان ذلك

 انه عباس نلاب  مناظرته في جاء ومما المتعة، تحريم وأطلق خيبر، بزمن الحمر تحريم وقيد التحريمين، له وروى

 الأمرين روى  انه فترى )21( برخي يوم الأهلية الحمر لحوم وحرم  المتعة حرم االله رسول ان تائه، امرؤ انك له قال

  .خيبر بيوم لهما مقيدا لا بهما عليه محتجا

 عنها الاستغناء عند حرمها او بحال، تباح لا التي الفواحش تحريم حرمها هل انه وهو آخر نظر وههنا بعضهم قال

 فيها توسع فلما والدم، كالميتة للمضطر أبحتها أنا قال لقد حتى عباس ابن فيه نظر الذي هو فهذا للمضطر؟ وأباحها

  .عنه ورجع بحلها الإفتاء عن عباس ابن أمسك الضرورة عند يقف ولم توسع من

 مكة فتح عام تحريمها هو يحالصح وان الرواة، بعض وهم من ناشئ خيبر يوم المتعة بتحريم القول ان لك تبين فقد

 النسخ لزم خيبر زمن  التحريم كان ولو  منه فإذن النبي مع  الفتح عام استمتعوا انهم )22( مسلم صحيح في جاء كما

 كـن  وإنما  مسلمات فيها يكن لم  خيبر  فإن وايضا فيها، مثله  يقع ولا البتة الشريعة في بمثله  عهد لا وهذا مرتين،

 بعض في جاء وقد المائدة، سورة في ذلك بعد أبحن وانما بعد، تثبت ذاك اذ تكن لم الكتاب أهل نساء وإباحة يهوديات

 فـتح  عـام  هي التي الثامنة السنة في لا للهجرة العاشرة السنة في أي الوداع، حجة عام حرمت المتعة ان الروايات

 قال الوداع، ةحجـ الى مكة فتح من وهمه فيه سافر  الرواة بعض من وهم وهو ادـالمع زاد في  القيم ابن قال مكة،

       فمـن   للحفـاظ  يعـرض  ما  كثيرا واقعة  الى واقعة ومن  مكان الى مكان ومن زمان الى زمان  من الوهم وسفر

  .)23( دونهم
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 مسلم رواه ما بدليل حرمها الذي هو وانه الخطاب بن عمر خلافة في حرمت انها الروايات بعض في جاء قد وأيضا

 بكـر  وابي االله رسول عهد على الأيام والدقيق التمر من بالقبضة نستمتع كنا قال االله عبد بن جابر عن صحيحه في

 فـإن  .)24(الحـج  ومتعة النساء متعة عنهما أنهي أنا االله رسول عهد على كانتا متعتان قال انه عنهاعمر نهى حتى

 صحيحة الرواية هذه تكون أن البعيد من ولكن باطلا، تالروايا من غيرها من تقدم ما على كان الرواية هذه صحت

 النبوية، والأحاديث القرآنية ياتالآ عليه تدل كما وحده باالله بل االله برسول الخاصة الأمور من والتحليل التحريم لأن

 يحـرم  أن لعمر نحس فكيف االله، من بوحي االله لرسول إلا حلالا يحرم أو حراما يحل أن لغيره ولا االله لرسول يسلف

 بأنها الجزم يجب لامالإس دين من المعلومة الحقيقة هذه تصادم الرواية هذه فلكون االله، رسول عهد في حلالا كان ما

  .لها أصل لا ةمختلق موضوعة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .القراءة باب الصلاة، كتاب مسلم، صحيح  ) 2 (  .645 -4/644هشام، ابن سيرة ،324 -2/323 الحلبية السيرة  ) 1 (
    .8598:رقم الحديث أحمد، مسند ؛714 :رقم الحديث الصلاة، كتاب داود، ابن سنن  ) 3 (
      .1/271 نفسه، المصدر  ) 5 (             .1/260 النبي، صلاة صفة المعاد، زاد  ) 4 (
    .تبوك غزوة المعاد، زاد  ) 7 (        .145 -3/144 الحلبية، السيرة  ) 6 (
          .139 -3/138 الحلبية، السيرة  ) 9 (          .3/137 الحلبية، السيرة ) 8 (
    .15113 ،10157 ،9487 :رقم احمد، مسند  )11(  .2776 ورقم 2775 ، 2774 رقم ثالحدي الجنائز، كتاب داود أبي سنن  )10(
  .15113 ،10157 ،9487 :الآحاديث :رقم احمد، دمسن  )13(    .2776 :رقم الحديث الجنائز، كتاب داود، أبي سنن  )12(
  .1/392والتعديل، الجرح في الجامع والتعديل، الجرح كتب وانظر :الجنائز الصلاة المعاد، ادز  )14(
        .3/84 الحلبية، السيرة  )16(      .صالح ابي بن صالح وهو نبهان، بن صالح هو  )15(
  .4149:مرق الحديث العقيقة، كتاب النسائي، سنن  )17(
  .1887:رقم الحديث الأضاحي، كتاب الداري، سنن ؛19382 ،19330 ،19225:رقم احمد، مسند ؛2454 :رقم الضحايا، كتاب داود، ابي سنن  )18(
  .2460 :رقم الحديث الضحايا كتاب داود، ابي سنن  )19(
                                   تفسـير  المتعـة؛  بـاب  مالـك،  موطـأ  4/436 احمد مسند ؛1/535 مسلم، صحيح المتعة؛  نكاح عن  )ص (النبى نهي باب  ،7/21 البخاري، صحيح  )20(

 :رقـم  الحـديث  والصـيد،  الذبائح وكتاب ،4723 الحديث المتعة، نكاح عن )ص( النبي نهي باب النكاح، كتاب البخاري، صحيح انظر .3/300 ،لرازيا
 ،2509 ،2508 ،2507 ،2505 ،2503 ،2500 ،2499 ،2496 ،2495:الأحاديـث  متعـة، ال نكـاح  بـاب  النكاح، كتاب مسلم، صحيح ؛5098
 :الأحاديث المتعة، تحريم النكاح، كتاب النسائي، سنن ،1041 -1040 الحديثان المتعة، نكاح تحريم في جاء ما باب النكاح، كتاب الترمذي، سنن ؛2511
 نكـاح  عـن  النهـي  باب النكاح، كتاب ماجة، ابن سنن ؛1805 :رقم الحديث المتعة، كاحن باب النكاح، كتاب داوود، أبي سنن ؛4260 ،3315 ،3321

ــة، ــديث المتع ــم الح ــند ؛1953 :رق ــد، مس ــث احم  ،14542 ،5546 ،5436 ،771 ،717 ،558 ،405 ،404 ،347 ،332 ،324 :الأحادي
 سـنن  ؛995 رقـم  الحـديث  :المتعـة  نكـاح  ابب النكاح، كتاب مالك، موطأ ،19060  ،14809 ، 14808 ،14806 ،14805 ،14797،14802

  .2100 ،2099 ،1842 ،1744 رقم الحديث الدارمي،
  .1/535 مسلم، صحيح  )22(    .104 صفحة والمنسوخ، الناسخ النحاس؛ جعفر ابو  )21(
  .1/535 مسلم، صحيح  )24(          .165 -2/160 المعاد زاد  )23(
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  الإسلام قبل للعرب ليةالعق الحالة - 3
  :يلي فيما الإسلام قبل للعرب العقلية الحالة العشماوي سعيد محمد المستشار يرصد الإسلامية الخلافة كتابه في

  العقلية الحالة
 وعقليـتهم  وعـاداتهم  لأخلاقهـم  حيـا  واقعا سجلا دائما كان الشعر أن بمعنى العرب، ديوان الشعر ان :قديما قيل

 الشعراء مستوى على كانوا الناس كل ان هذا يعني وليس أنفسهم، ذات كان الشعر ان :واحده لةجم وفي وعقائدهم،

 يسفر ما غالبا انه كما وتفكيرهم، وعوائدهم الناس طبائع عن الشعر تعبير يفيد لكنه عقيدتهم، على كانوا أو وفهمهم،

 أعلمه أي بالأمر وأشعره .علمي ليت أي "يشعر ليت" يقال العلم، يعنى  - العرب لغة في  - فالشعر .حقيقتهم عن

 فـي  جـاء  وقد ,غيره )به يعلم أي( به يشعر لا بما )يعلم أي( يشعر من به ويقصد العالم، هو فالشاعر ثم ومن به،

  .)109:6 الأنعام سورة( "يؤمنون لا جاءت إذا أنها يشعركم وما" "يعلمكم" بمعنى "يشعركم " لفظ الكريم القرآن
 واسـتجلاء  الجاهلي الشعر استكناه فإن غيره، يعلمه لا ما يعلم الشاعر ولأن سلف، كما العرب واندي الشعر ولأن

   .الجاهلي العصر في العقلية الحالة لبيان منه، معدي ولا عنه محيص لا لازما، أمرا يكون الشعراء أفكار

  .عدمية وآراء ملحدة، وآراء باالله، مؤمنة آراء الجاهلي الشعر حوى وقد

  :عنه وعبر باالله الإيمان حمل الذي الشعر فمن   -   أ

  ):م565 سنة المتوفى ( القيس امرؤ يقول

  إيباسا الأرض محول من بها روى    هاأرسل الرحمان إذا السحاب تلك    
    اسمقيا اسالن بيـن البريــة بر    أنزلها ـمانوالرح الموازين تلك    

  ـاصعوده استقبلهـا ما إذا ـالاثق    أصبحت الله والحمد إبلــي أرى    ويقول

   ).م605 سنة المتوفي( الطائي حاتم ويقول

  ـداقـع ولا أرسو لا ـأقـسمتف     مإلهـه ربي  ربـي  ـهمإله    

  امفحم كان ان العـم ابن أشتم ولا    خاذلا كان وان المولى أخذل لا    :ويقول

  ومطعما لبوسا يلقى أن العيش من    هوهم منـاه صعلوكا االله لحي    

  ـييتح مـا  أفعل  االله  اذمـعـ    جاري وأخون جارتي أفضح  أ    :ويقول

  لمـواس يقـول ما يحـى وعذرا    رسالة أمس الديـان من أتاني    :ويقول

  يودين  حسبـي على محـافظـة    عنـه فكففـت بعينـه نظرت    :قولوي

  :غسان ملوك وصف في )م604 سنة المتوفى( الذبياني النابغة ويقول

  العواقب غير يرجـون فما مقـوي    مودينه الإلـه ذات  محلتـهم    

  بمذهـ للمـرء  االله وراء  وليس    ةريب لنفسك أتـرك فلم حلفت    :ويقول

  رهمناقـ وسد مسرورا فـأصبـح    مالـه االله ثمـر أن رأى فلما    :ويقول

...............  
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  رهنـاظ تغمض لا عيـن وللبـر    فأسه ضربة االله وقـاهـا ولما    
  آخره لي زيتنج أو لنـا ما علـى    بيننا  االله نجعـل الىتع فقـال    
  رهفاجـ يمينك مسحـورا رأيتـك    إننـي أفعــل االله معاذ فقالت    

  ):م600 سنة المتوفي( ساعدة بن قس ويقول

  ـثعبـ الخـلق يخـلق  لــم    ـذيالـ  للـــه  الحــمد    

  :)م580 سنة المتوفي( المتلمس ويقول

  ادالعتـ ـيرخ مـن  االله وتقـوى    ظـن غير حـق علـم واعلـم    

  ):م564سنة المتوفي( طرقة :ويقول

  كمـحـ  لحـكمـه  ـسـلي  االله    إن المنيـــة عنـي لتنفيــن    

  ):م592 سنة المتوفي( نوفل بن ورقة ويقول

  هيا كما الجبـال ناتــج وتركك  لهكمث ربـا يسـل  اـرب يـدينك    
  ساهيا ربك يدــتوح عن تك  ولم  طلبته  قد الذي نـديال كـوإدراك    
  داعيا رــالده يسمع لا لمن أدين    أرى ولا يستجيـب  ربـل أدين    
  داعيا باسمك أكثـر دـق  تباركت  بيعة كل في ــتصلي إذا ولـأق    

  ):م629 سنة المتوفى ( قيس أعشى ويقول

  فاعبدا واالله الأوثـان تعـبـد ولا    لاتنسكنه المنصوب النصب وذا    
  سلما لأعطاه باب يكـن لـم ولو    بابها مفتاح العرش رب لأعطاء    :يقولو

  ):م587 سنة المتوفى( العبدي المثقب ويقول

  وقصيدها أجـلادها سيبلغنــي    هبأن  الإله  شـاء ان وأيقنـت    

  ):م587 سنة المتوفي( زيد بن عدى ويقول

  بوالصليـ مكــة ورب ليكع    راش يألون لا الأعـداء سعـى    

  عتـرتفـ االله بكتـاب تكـن ولم    حـرمتنا  االله بكتاب  ناشدتنـا    :يقولو

  ):م608 سنة المتوفى( جندل بن سلامة ويقول

  محروب دار  بواتـه  قنى وذي    جبرت قد االله فإذن فقير من كم    

  ):م602 سنة المتوفي( العدواني الإصبع ذو ويقول

  ييعـادينـ لا افيم االله ورهبـة    اتحفظه لست قربي أواصر لولا    
  ويجزيني  عني يجـزيكم  واالله    ميعلمكـ    واالله  يعلمنـي   االله    

  ):م611 سنة المتوفى( الحمام بن الحصين ويقول

  ـاأعماله النفس تـرى يوم ت    االمخـزي من بـربـي  أعـوذ    
  زالهازل  الإرض  لــزلتوز    رينبالكافـ  الموازين  وخـفت    
  أغـلالهـا لالسـلاس  وكـان    العـذاب  فيها  النار وسعـرت    

  ):م615 سنة المتوفى( العبسي عنترة ويقول

  والأجـساما  الأرواح  ىوتـول    اوأحي  أمـات  بالـذي  قسمـا    

    بحـلال حـرامهم وليس   لمح    وفيهم الحمى الأنف ذا يقصـون    :ويقول
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  النفالأ تقاسـم  عنـد ونعـف    القنـا نـروي الوغى حـمي إذا    :ويقول
  زلمن  أطيب بالعـز  وجـهنم    كجـهنـم بـذلة  الحـياة مـاء    :ويقول
  :الكلزة بن الحارث ويقول

  اءدمـ  للخــائنين  إن  ومـا    االله علم كما   بهــم  وفعلنــا    

  :امرأته يرثي المزعوم مويلك ويقول

  عالبلقـ المكـان يـلائمك لا  إذ    مفقودة مـن االله  عليــك صلى    

  الأشهـاد معومجـ الحساب يوم  مـدرك صفى على الالـه  صلى  :خرآ ويقول

  ):م624 سنة المتوفي( الصلت أبي بن أمية ويقول

    زور  نيفـةالحـ ديـن  إلا  االله  عنـد ةـالقيام  يـوم  ديـن  كل    

  بالالج من تاالـراسيـ  ورب  أرض  وكـل  العـالميـن  إلـه    :ويقول
  الرج ولا  يـرين عمـد  بـلا    داشـدا  سبـعـا وابتنى  بناهـا    
  والهلال المضيئة الشمـس نمـ  بنــور  وزينهـا  وســواهـا    

  ياـباق الدهر لاينى رصينا وقولا    وثنائيا ـتيمدح  يدأهـ االله الى    :ويقول
  امـدانـي يكـون  رب ولا إلـه    وقهف ليس  الذي الأعلى الملك الى    
  اخـافي االله من تخفـي لا فإنـك    والــردى  إياك الانسان اأيه ألا    

  ):م671 سنة المتوفي( لبيد ويقول

  لزائـ محـالة لا نعيـم  ـلوك    باطل  االله  ـلاخ ما شئ كـل ألا    
  صائلـالح الإله عند كُـشفت إذا    هسعي سيعلم يوما امـرئ وكـل    :ولويق

  لوعجـ  ريثــى  االله وبـإذن    نفـل خـير  ربنـا  تقـوى  ان    :ويقول
  لفعـ  شاء ما الخـير  بيـديـه    لـه  نــد  فـلا  االله، أحــمد    
  أضل شـاء ومن  البال  اعـمنـ    اهتدى الخـير لسب  هـداه مـن    

  ):م600 سنة المتوفى( كلثوم بن عمرو ويقول

  القتل  من تضج أن أو  هالك على    انساؤنـ  تنوح ان الإلـه  معـاذ    

  ):م620 سنة ىالمتوف( نفيل بن عمرو بن زيد ويقول

  مئـقا وهـو الكعبــة  مستقبـل    مإبراهي  ـهب عاذ بمـن عـذت    

  ةالمحلـــ  أوسـط  داري  وإن    حـلـة  لا حــرم إني هـم لا    :ويقول
  مضـلــه به ليـس الصفــا  عنـــد                                       

  رـأدي  طسم بنـي  صنمــى ولا  بنتيهـاا ولا أدين العــزى فـلا    :ويقول
  ورــالأم  تقسمـت  إذا  أديــن  رب  ـفـأل أم  ـداواح أربــا    
  ورـالغقـ  الرب ذنبـي  ليغفــر  ربي نالرحمـ أعبــج ولكــن    
  ورواتبـ لا  تحفظوهــا ما متـى  احـفظـوها ربكـم االله فتقــوى    

  لاثقا راــصخ ملتح الأرض  لـه  أسلمــت لمن وجهـي أسلمـت    :قولوي
  بالاــالج  عليها أرسى  الماء على  استـوت ـارآه فلمـا  دحـاهـا    
  زلالا  عـذبا تحمـل  المـزن لـه  أسلمت لمن  هيــوج وأسلمـت    

  ):م629 سنة المتوفى( الأعشى يقوله ما والعدمي الملحد الشعر ومن  -  ب

  الرجــلا الملامة وولى ـدلـــ   وبالعــــ بالوفـاء االله ستأثرإ
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  روعمــ أم يا خـرافـة يـثحـد    ثبعـ  ثم  مـوت  ثم  حيــاة  :خرآ ويقول

  ):م627 سنة المتوفى( سلمى أبي بن زهير ويقول

  فيهرم مرـيع تخطـي ومـن تمتـه  تصب من عشواء خبط المنايا رأيت    

  النوافل، البر، االله، خليل النذير، الشريعة، الوحي، :مثل دينية عبيراتوت دينية ألفاظا يحمل الذي الشعر ومن   -ج
  وغيرها، سنّة وميكال، جبريل بيل،الس قصد الأخلاق، مكارم

  

  ):م627 سنة المتوفى( سلمى أبى بن زهير يقول

  المخلد المسيل رحـج في كالـوحي   بالفرفـر  غـشيتهـا الديار  لمـن    
  أرم  اأهلهـ  مـن ليس كـالوحـي  مائلـة   بالغمـرين   لأسمـاء دار    :ويقول

  ):م587المتوفي سنة (عدي بن زيد ويقول 
  ا من الأجـمى أو فيضمـاء الشريع  ينتاب بالعرق  من يقعـان معهـده    

  ـى في الوغــى شريعةفالطعن من  ):    م603المتوفى سنة (ويقول دريد بن الصمة 

  ):م592المتوفى سنة (ويقول ورقة بن نوفل 
  درركم أحـيغـ أنـا النـذيـر فـلا  ملقـد نصحت لأقـوام  وقلت  له    
  اس جـبارا الى النـار هاديامـن الن  قى خـليل االله  فيها  ولم تكـنتلا    :ويقول

  ):م627المتوفى سنة (ويقول زهير بن أبي سلمى 
  مالـى مطمئـن البـر لا يتجـمجـ  ومـن يومي لا يذمم ومن يهد قلبه    

  ):م604المتوفى سنة (ويقول النابغة الذبياني 
  ة سيـروالقـال  راكبهـا في عصب  ـذي ترجى  نوافلهلولا الهمـام ال    

  ):م565المتوفى سنة (ويقول امرؤ القيس 
  يـه همتـي وبـه  اكتســابـالي  وكـل مكارم  الأخلاق  صـارت    

  ):م585المتوفي سنة (ويقول عبيد يفوث 
  اـاء المقربين المثـاليـالرع د نشي  أحقـا عبـاد االله أن لست سامعـا    

  ):م624المتوفى سنة (بن أبي الصلت ويقول أمية 
  وي المسددـالق وميكـال ذو الروح  ـدس جبريل منهمأمين لوحي الق    

  :ويقول خالد بن عتبه الهذلي
  افـأول راض سنّـة  من يسيرهـ    ولاتجزعن من سيرة أنت سرتها    

  من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي    ت الحب، أول عاشقكأنـي سنن  :بيويقول نص

  ):م671المتوفي سنة (لبيد  ويقول
  هاولكــل قــوم سنّـة وإمـامـ    ومن معشـر سنـت لهم أباؤهم    

  ):م580المتوفي سنة(ويقول المتلمس 
  لو عـن ذي شبهـة أن أتوهاوأجـ    لأورث  بعدي سنّة لهم أباؤهـم    

  ):م611المتوفى سنة (ويقول الحصين بن حمام 
  ـازلت  الأرض  زلــزالهـوزلـ    وخفـت الموازين بالكافريــن    
  ـافهبـــوا  لـتبـرز   أثقــاله    ل القبـورـبأه  ونـادى منـاد    
  مرلها الخـ والـي عـز لا تحـل م    صيلة أصبحتـفواعجبا حتى خ    :ويقول
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  ):م615المتوفى سنة (ويقول عنترة العبسي 

  لامملكـا لا يحــيط بــه الكـو    راوبعـد العسر قـد لاقيت  يس    
  اموتـولـى الأرواح  والأجســـ    ـاقسمـا بالـذي أمـات  وأحي    :ويقول

  ):م565المتوفى سنة (ويقول امرؤ القيس 
  ـلقصـد السبيـل ومنـه ذو دخـ    ومن الطريقـة جـائر وهـدى    

  ):م627المتوفى سنة (ويقول زهير بن ابي سلمى 
  ل يوما سيحرمومن أكثــر التسـأ    مـدنا وعدتـسألنا فأعطيتم وع    

  ):م617المتوفى سنة (ويقول كعب بن سعد الغنوي 
      وبن  ذنــله قـد عادت ـف  لىإ  فإن تكـــن الأيام أحسن مـرة    

  ):م604المتوفى سنة (ويقول النابغة الذبياني 
  ذبذبـدونهـا بت ملك  تـرى كل   رةألم تر أن االله أعطــاك سـو    

  :ة بن العجاجويقول رؤي
  ليـمن سج  حـجـارة  مترميهـ    لومسهم مامـس أصحـاب الفي    
  ـت طيــر بهــم أبـابيــلبولع                             

نماذج من النثر ذي التفاعيل الحرة والإيقاعات الطويلة تقع فيمـا   والى جانب هذا الشعر الوفير الزاخر كانت ثم
مثلوا بها، خاصة مع وجـود الإيقـاع   بين موازين الشعر وسجع الكهان، أنس لها الناس وارتاحوا، فحفظوها وت

وقيام المقابلات وانتصاب التوازنات، ولجوئها الى الاستشهاد بالظواهر الطبيعية من نجـوم وأمطـار وأراض   
  .وبحور، وغيرها، ودعوتها الناس الى عبادة االله وتقواه، وما الى ذلك

، والذي سـمعه النبـي   )م600وفى سنة المت(الايادي  قس بن ساعدةوأشهر هذه النماذج النثرية ما يروى عن 
قبل الرسالة في سوق عكاظ، وكان يعجب به وبقوله أشد الاعجاب فيردده عليه ابو بكـر  ) صلى االله ليه وسلم(

إنه مـن  . أيها اناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا: " الصديق الذي كان يحفظه عن ظهر قلب، وهو يقول
. وأحياء وأموات. وآباء وأمهات. وأرزاق وأقوات. مطر ونبات. و آت آتوكل ماه. ومن مات فات. عاش مات

. وبحور تمـوج . ض تموراوأر. ونجوم تغور. وسقف مرفوع. ليل موضوع. وآيات بعد آيات. وشتات وجمع
السير الفلوات، والنظر الى . ألا إن أبلغ العظات. وملبس ومركب. ومطعم ومشرب. وبر وآثام. وضوء وظلام
. وأرض ذات رتاج. وسماء ذات أبراج. ليل داج. وان في الأرض لعبرا. إن في السماء لخيرا.. تمحل الأموا

أقسم . أم تُركوا هناك فناموا. أرضوا بالمقام فأقاموا. مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون. وبحار ذات أمواج
من . لةتَبا لأرباب الغف.. لذي أنتم عليهنكم اإن الله دينا هو أحب إليكم من دي. لا آثما فيه ولا حانثا. باالله قسما حقا
وأيـن الفراعنـة   . وأين المريض والعواد. أين الآباء والأجداد. يا معشر إياد. والقرون الماضية. الأمم الخالية

وقـال أنـا   . وجمع فأوعى. غى وطغىأين من ب. وغره المال والولد. نجدوشيد وزخرف و ىمن بنأين . الشداد
فتلـك  . ومزقهم بتطاولـه . هطحنهم الثرى بكلكل. ول منكم آجالاوأط. يكونوا أكثر منكم أموالاألم . ربكم الأعلى
  "....كلا بل هو المعبود. عمرتها الذئاب العاوية. وبيوتهم خاوية. عظامهم بالية

دنوت منه وسلمت عليه فرد السلام، وإذا بعين خرارة فـي ارض  :" وقد قال أحد معاصري قس بن ساعدة عنه
لا يشركان باالله كانا يعبدان االله معي في هذا المكان ، هذا  قبر أخوين لي )قس(قال .. ومسجد بين قبرينخواء 
  .شيئا

*        *        *  
فإن شبه جزيرة العرب بعامة، وأرض الحجاز بخاصة، كانت قبل البعثة المحمدية زاخرة بأفكار وآراء  وهكذا،

وتوحيد ذاته، وصفاته، واليوم الآخر؛ كما كانت ثم ألفـاظ وعبـارات   وأقوال كثيرة وواضحة ومحددة عن االله، 
  ل، ـي، ونذير، ونوافـت، وسنة، وشريعة، ووحـأسلم: ة مثلـوصيغ دينية متداولة بين الجميع ببساطة وطلاق



 15

وذنوب، وجهنم، وحلال، وحرام، وزلزت الأرض زلزالها، وأبرزت أثقالها، وبعد العسر يسرا، وعدنا وعـدتم،  
وقد كان لكل أولئك أثر  .على فلان، وليس كمثل االله شئ، الى آخر ذلك) أو الإله(، وصلى االله )عدتم وعدناأو (

وعلى تقديرهم لهـا،  ) صلى االله عليه وسلم(لرسالة النبي محمد ) أو بالأحرى الكثير منهم(هام على فهم العرب 
  .دعت اليهحتى من هؤلاء الذي بشروا بها وكانوا منتظرين لها عاملين بما 

  ألا نبي  منـا فيخــبرنــا            ما بعد غايتنا في رأس محيانا    -:فأمية بن أبي الصلت قال

. وقرأ عليه النبي أوائل سورة يس أعرض وتأبى ولم يسـلم ) صلى االله عليه وسلم(ومع ذلك فعندما قابل النبي 
فشعره كله إسلام في إسـلام،  . شعر أمية ولم يسلم قلبهلقد اسلم ) صلى االله عليه وسلم(وفيما بعد قال عنه النبي 

كـان  ) ابن عم عمر بن الخطاب(وزيد بن عمرو بن نفيل . ومع ذلك فقد رغب عن الإيمان بالرسالة المحمدية
إسلاما في ) على نحو ما سوف يلي فيما بعد(أول من ذكر لفظ الإسلام في الشعر العربي، وكانت تصرفاته كلها 

  .مع أنه أدرك الرسالة وتوفى بعدها بفترة) صلى االله عليه وسلم(لك فإنه لم يؤمن برسالة النبي إسلام، ومع ذ

لى االله ص(، ومع ذلك فعندما جاء النبي "بيلقد أظل عهد ن" ولقد جرى بين العرب قبل البعثة النبوية قول يقول 
والـدين الإسـلام والألفـاظ     ر التوحيـد لم يسلموا ولم يسلموا به، ولعل ذلك راجع الى انتشار أفكا) عليه وسلم

والعبارات السالف بيانها على ألسنة الشعراء، وفي ديوان العرب وفي وجدان الناس، مما جعل هؤلاء المترددين 
أو العازفين عن الاعتقاد في رسالته يصدرون في تصـرفاتهم عـن   ) صلى االله عليه وسلم(في الإيمان بالنبي 

أعمال الشعراء وامتدادا لأقوال الحكماء، صيغت في أسلوب مغاير للقالب الشعري اعتبار هذه الرسالة جزءا من 
قصد بدعوة الناس الى الإيمـان بـه   ) صلى االله عليه وسالم(ومقارب لأسلوب قس بن ساعدة، وظنوا أن النبي 

اب فكرة النبوة، رسولا الله ونبيا لهم أن يصبح سيدا عليهم وملكا فيهم، ومن ثم فقد ظلوا أمدا محجوبين عن استيع
نظرة من يرجـو  ) صلى االله عليه وسلم(واستمروا أبدا معزولين عن تشرب مبدأ الرسالة؛ ونظروا  الى النبي 

  :االله، ويطلب ملكا بدعوى النبوة مسيادة باس
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  الإنتحال عند العرب قبل الإسلام - 4

بأكثر من ستين عاما، سـبق وإن كتـب   " لخلافة الإسلاميةاكتابه  يالعشماومحمد سيد قبل أن يكتب المستشار 
وفيه أيضا تعرض لحالة العرب قبل " في الشعر الجاهلي" عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين كتابه الأشهر 

  :ونحن هنا ننقل عنه ما يلي. الإسلام كما ظهرت في أشعارهم

  :29 -28جاء في صفحتي 

جديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة هذه المدنية ال فمن المعقول جدا أن تبحث
إذا فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس . التي تتحدث عنها الأساطير

اليونان نثبت أن روما  اسماعيل وابراهيم كما قبلت روما قبل ذلك ولأسباب متشابهة أسطورة أخرى صنعها لها
  .متصلة بإينياس ابن بريام صاحب طروادة

امر هذه القصة اذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الاسلام واستغلها الاسلام لسبب ديني وقبلتهـا مكـة   
اذن يستطيع التاريخ الادبي واللغوي الا يحفل بها عندما يريد ان يتعرف اصل اللغة  .لسبب ديني وسياسي أيضا

لعربية الفصحى التي كانت تتعلمها العدنانية واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن انما هي كالصلة بين ا
وتعلـم اسـماعيل   " المستعربة"و" العاربة"وان قصة . اللغة العربية واي لغة اخرى من اللغات السامية المعروفة
  .هالعربية من جرهم كل ذلك اساطير لا خطر له ولا غناء في

  : 70 -69وجاء في صفحتي  

ة النبوى وصدق النبي وكان هذا النوع موجها الى بعض اطواره يقصد به الى اثبات صح فكان هذا الانتحال في
وانت تستطيع ان تحمل على هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذي قيل في الجاهلية ممهدا لبعثـة  . عامة الناس

والاساطير التي تروي لتقنع العامة بان علماء العرب وكهانهم واحبـار   النبي وكل ما يتصل به من هذه الاخبار
اليهود ورهبان النصارى كانوا ينتظرون بعثة نبي عربي يخرج من قريش او من مكة وفي سيرة ابـن هشـام   

وانت تستطيع ان تحمل على هذا لونا اخر مـن  . وغيرها من كتب التاريخ والسير ضروب كثيرة من هذا النوع
  .المنتحل لم يضف الى الجاهليين من عرب الجنالشعر 

وانت تعرف ان الاعراب والرواة قد لهوا بعد الاسلام بتسمية الشياطيين الذين  كانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة 
أنبأت بان الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القران فلانـت قلـوبهم   " سورة الجن"وفي القران سورة تسمى . وبعدها

وهذه السورة تنبئ ايضا بان الجن كانوا .  وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم الى الدين الجديدوامنوا باالله
يصعدون الى السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد الموا الماما يختلف قوة وضعفا باسرار الغيب فلما قـارب  

فلـم  . اخبار السماء عن الارض حينا زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع فرجموا بهذه الشهب وانقطعت
يكد القصاص والرواة يقراون هذه السورة وما يشبهها من الايات التي فيها حديث عن الجن حتى ذهبـوا فـي   

  .تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له وانطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع

    :72وجاء في صفحة 
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انما هو ارضاء العامة الذين يريدون المعجزة فـي كـل شـئ ولا     -فيما نرجح – والغرض من هذا الانتحال
يكرهون ان يقال لهم ان من دلائل صدق النبوة في رسالته انه كان منتظرا قبل ان يجئ بدهر طويل تحدثت بهذا 

والنصـارى   فالقران يحدثنا بان اليهود. الانتظار شياطين الجن وكهان الإنس واحبار اليهود ورهبان النصارى
واذا فيجب ان تُخترع القصص والاساطير وما يتصل بها من . يجدون النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل

الشعر ليثبت ان المخلصين من الاحبار والرهبان كانوا يتوقعون بعثة النبي ويدعون الناس الى الايمان به حتـى  
   .قبل ان يظل الناس زمانه

يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية  ن في انتحال الشعر واضافته الى الجاهليين وهو ماونوع اخر من تأثير الدي
اسرته ونسبه في قريش فلآمر ما اقتنع الناس بان النبي يجب ان يكون صفوة بني هاشم وان يكون بنـو هاشـم   

صفوة  وان يكون بنو عبد مناف صفوة بني قُصي وان تكون قصي صفوة قريش وقريشصفوة بني عبد مناف، 
  .مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الانسانية كلها

  :81وجاء في صفحة 

ومن هذا اخذوا يعتقـدون ان  . وشاعت في العرب اثناء ظهور الاسلام وبعده فكرة ان الاسلام يجدد دين ابراهيم
ضلها به المضلون وانصرفت دين ابراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم اعرضت عنه لما ا

ولم يحتفظ بدين ابراهيم الا افراد قليلون يظهرون من حين الى حين وهؤلاء الافراد يتحدثون . الى عبادة الأوثان
وتفسير هـذا  . وتأويل ذلك يسير فهم اتباع ابراهيم ودين ابراهيم هو الاسلام .فنجد في احاديثهم ما يشبه الاسلام

عليهم حملا بعد الاسلام لا لشـئ الا   أحاديث هؤلاء الناس وضعت لهم وحملتيضا فمن الوجهة العلمية يسير ا
وعلى هذا النحو تستطيع ان تحمل كل ما تجد من هذه الاخبار . ليثبت ان  للإسلام في بلاد العرب قدمة وسابقة

حديث شبه قـوي او  والاشعار والاحاديث التي تضاف الى الجاهليين والتي يظهر بينها وبين ما في القرآن من ال
  .ضعيف
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  الشعائر التعبدية التي توارثها الإسلام - 5
  

يرصد الراحل الشيخ خليل عبد الكريم جملة من شـعائر   "  التاريخية للشريعة الاسلاميةالجذور" في كتابه القيم 
كالرقي شعائر تعبدية وبعضها شعائر اجتماعية  عدة  اخذها الاسلام مما هو قائم في شبه الجزيرة العربية بعضها

ام وتعدد الزوجات والتفرقة بين العرب والعجم والتمييز بين العرب والأعراب والنظرة والتعاويذ والعناية بالأنع
وبعضها شعائر جزائية كالعاقلة والقسامة . ارة وحرمة النسب والاسترقاقالزراعة واهلها والتعشير والاستخ الى

بلإيجـاز  . عائر حربية كتخميس الغنائم والسلب والصفى وبعضها شعائر سياسية كالخلافة والشورىوبعضها ش
  .بية وتلك التي اخذها عن الحنيفيةهنا فقط الشعائر التعبدية التي اخذها عن القبائل العر ننقل منها

  

  الشعائر التعبدية الموروثة من القبائل العربية
  

  ]:الشعائر التعبدية[و أ] الناحية التعبدية[ونبدأ بـ 

  :والبلد الحرام] الكعبة[تعظيم البيت الحرام  )1
في جزيرة العرب فان القبائـل العربيـة قاطبـة      -قبل الاسلام  -على الرغم من وجود احدى وعشرين كعبة 

وحرصت اشد الحرص على الحج اليها، يستوى في ذلك من القبائل من كانـت  ] كعبة مكة[اجمعت على تقديس 
  .بة خاصة مثل غطفان أم لألدية كع

  )1(فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله         رجال بنوه من قريش وجرهم                               

ان عددا من القبائل انتشرت بين ابنائها اليهودية والنصرانية ومع ذلك كانت تشارك فـي   بل ان الاخبار وردت
لرجل منهم كان يرى قاتل ابيه في البيت الحرام فلا يمسه بسوء، وقال موسم الحج، ومن شدة تقديسهم للكعبة ان ا

كان العرب يعظمون الكعبة ومكة ويسيرون على إرث أبيهم اسماعيل من تعظيم ] الاصنام[ابن الكلبي في كتابه 
  .الكعبة والحج والإعتمار

الإصهار إليهم يعتبر شـرفا لا   وكان  ]أهل الحرام[ويكبرونهم ويسمونهم ] قريشا[مكة  وكان العرب يجلون أهل
وجاء الاسلام فأبقى على تقديس الكعبة ومكـة واطلـق   . يتطاول اليه الا بعض شيوخ القبائل وأهل الرفعة فيهم

رى موجبا لذكرها وجعلها كما كانـت أمنـا   ألقاب التشريف المعروفة والتي لانعليهما القرآن الكريم العديد من 
كذلك إعتبر الانتساب الى قريش هو الذؤابة العليا في المكانة والشرف حتى ان   )2(}ومن دخله كان آمنا{وأمانا 

  .لعدم الكفاءة] هاشمي[بعض المذاهب الفقهية تبيح طلاق القرشية وخاصة الهاشمية اذا تزوجت من غير قرشي 

خطـب  [و  )3(]ولا تكون العرب كفؤا لقريش والموالي لا يكونون كفؤا للعرب كما قال صلى االله عليـه وسـلم  [
وسلمان المذكور هو سلمان الفارسـي    )4(]سلمان بنت عمر رضي االله عنه فهم ان يزوجها منه ثم لم يتفق ذلك

سلمان منـا آل  : [وكان يقول) صلى االله عليه وسلم(أحد كبار الصحابة وموضع رضى الرسول) رضي االله عنه(
لانـه لـيس   ) رضى االله عنه(نت عمر بن الخطاب له أن تزوج ب] لم يتفق[ولكن ذلك كله لم يشفع له و  ]البيت

  .عربيا وليس قرشيا

  :الحج والعمرة )2
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يرحلون اليها الى مكة من كل مكان من [يحجون في شهر ذي الحجة من كل عام  –قبل الاسلام  –كان العرب 
  .  )5(]الجزيرة في موسم الحج من كل عام لتأدية فريضة الحج

مع وجود بعض عبارات فيها شـرك  [التلبية : يقوم بها المسلمون حتى اليوم وكانوا يقومون بالمناسك عينها التي
، وملابس الإحرام وسوق الهدى وإشعاره والوقوف بعرفه والدفع الـى مزدلفـة    والإحرام] باالله تبارك وتعالى

في  لم تزد أو تنقص[سبعة أشواط ] ايضا[ل الكعبة ي الجمرات ونحر الهدى والطواف حووالتوجه الى منى لرم
والسعي بين الصفا والمروة، وكانوا أيضا يسمون اليوم الثامن من ذي ] تعظيما له[وتقبيل الحجر الأسود ] الاسلام
] ايضـا [ويقفون بعرفات في التاسع وتبدأ من العاشر أيام منى ورمي الجمـرات وكـانوا   ] يوم التروية[الحجة 

هـذه  ] قبله[وجاء الاسلام وورث من العرب   .الحج كما كانوا يعتمرون في غير أشهر] أيام التشريق[يسمونها 
الفريضة بالمناسك عينها والتسميات نفسها، ولكنه طهرها من مظاهر الشرك مثل العبارات التي كانت تتضمنها 

ض العرب يفعل ذلك لا من باب الانحلال الخلقـي  العرايا وكان بع عن طواف] الاسلام[ونهى  –التلبية عندهم 
، ولكنهم لشدة تقديسهم للكعبة ولحجرها الاسـود يهـابون أن يطوفـوا بهـا     ]الدعاة[هم بعض يو كما يحاول أن

بالثياب التي قارفوا فيها ذنوبا أو أفعالا لا تناسب مقامهمـا وكـان بعضـهم    ] الحجر الاسود[أو يقبلوه ] بالكعبة[
بضم الحاء وسـكون المـيم أي    -]الحمس[من ] أبناء قريش[يشتري من القرشيين ثيابا يطوف بها بإعتبار أنهم 

  .المتطهرين والمتشددين في العبادة

  :تقديس شهر رمضان )3

الـذي  شهر رمضان  {آيات الذكر الحكيم التي ترفع من شأن شهر رمضان وتعلي من قدره مشهورة ومعروفة 
ممـا  ] فضـيل ال[ وتقديس هذا الشهر -)7( }القدر خير من ألف شهر ليلة { وفيه )6(أنزل فيه القرآن هدى للناس
يفعلون  –سوف نتحدث عنهم فيما بعد  –فقد كان المتحنفون  -معدن الاسلام ومادته -ورثه الاسلام عن العرب 

إذ نقل الينا الإخبـاريون أنـه إذا جـاء    ) صلى االله عليه وسلم(ذلك ومنهم عبد المطلب جد النبي العربي محمد
وكذلك زيـد بـن    كين طوال الشهرابإطعام المس وتحنث فيه وأمر] غار حراء[ رمضان شد مئزره وطلع الى 

   ).8(وهو أيضا أحد الحنفاء ) رضي االله عنه -عم الفاروق عمر بن الخطاب(عمرو بن نفيل 

  :تحريم الأشهر الحرام )4

فيهـا   أشهرا حرما لأنها الأشهر التي يقعكانت العرب قاطبة تعتبر أشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب 
هـو شـهر   أما رجب ف] ذو القعدة وذوالحجة والمحرم[ بر الكعبات وأقدسها كعبة مكة وهي موسم الحج الى أك

د فرد وقيل ان سبب التسمية ان العرب كانت لا تستحل القتال فيها إلا حيان خـثعم  العمرة فهي ثلاثة سرد وواح
   .وطيئ فإنهما كانا يستحلانه في الشهور كلها

بائل لأسباب عديدة منها إعتباره كمورد رزق وكان يسمى الغزو أو الغـارة  وكان القتال كثيرا ما ينشب بين الق
فإتخذت الأشهر الأربعة المذكورة فرصة لوقف القتـال ولأداء الحـج    -وهو من العلامات المميزة للحياة القبلية

يسألونك عن {  فيها  وحرم القتال الأشهر بذاتها   هذه  شعيرة تحريم أبقى على   ولما جاء الاسلام  - والعمرة
 )10(} يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحرام{ و  )9(} الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

] الفـرد [ب العمرة التي تتم في شهر رجب، الذي كان يسميه العر وهي} الرجبية{ ومازلنا حتى الآن نسمع عن 
  .لت معروفةوهذه التسمية أيضا ما زا

  ):عليهما السلام(تعظيم ابراهيم واسماعيل ) 5

يحكي العرب ان أول من تكلم بالعربية من ولد ابراهيم هو اسماعيل حين أتى مكة ونزل بجـرهم فانطقـه االله   
يريدون أنه راسخ ممتد وقال " عرق الثرى"قال هشام وسمت العرب اسماعيل [ بكلامهم وكان كلامهم العربية و

عليـه  (لما جاء الاسلام أقر تعظيم اسـماعيل  ).11(] اه لم تضره النار كما لا تضر الثرىقوم سمى بذلك لأن أب
            ، وفي القـرآن الكـريم  ]رميا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا[ ، ففي سنن إبن ماجة  في كتاب الجهاد)السلام

  ).12(} واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد{ 

هما اللذان أقاما بناء الكعبة في مكة  -عليهما السلام -ب الأقدمون يعتقدون أن ابراهيم واسماعيل كذلك كان العر
أي العـرب   )13(] وهم بعد يعظمون الكعبة ويسيرون على إرث ابراهيم واسماعيل[ المكرمة وفرضا لهم الحج 
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أخبر أنهم كانو يعظمون ] الأصنام[في كتابه  الاسلام، وسبق أن ذكرنا أن الكلبىالأقدمون السابقون على ظهور 
  فلما جاء الاسلام تبنى اعتقاد بناء ابـراهيم ) عليه السلام(الكعبة ويحجون ويعتمرون على إرث أبيهم اسماعيل 

بـل ان مقـام    )14( }القواعد من البيت واسـماعيل  واذ يرفع ابراهيم  {لكعبة مكة   )عليهما السلام( واسماعيل
موضع تقديس   – هذا المقام - قدم ابراهيم التي إنطبعت في الحجر أثناء بناء الكعبةابراهيم الذي يحتوي على 
   وإتخـذوا من مقام ابراهيم{  اج أن يصلي عنده ركعتين بعد فراغه من طواف القدومـمن المسلمين إذ يسن للح

 ) رضى االله عنـه (اب من عمر بن الخط] أي باقتراح[ وهذه الآية إحدى آيات ثلاث نزلت بموافقة  ).15(} مصلى
 " فأنزل االله "  لو اتخذنا مقام ابراهيم مصلى" عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول االله [ 

يسميه الامام أبو الفـرج الجـوزي   [ فيه ان إقتراح  والذي لا نشك   )16(" مصلى  ابراهيم من مقام   واتخذوا
عليه (د ابراهيم بل الاسلام من العرب من تعظيم الجنابع مما ورثه ق) رضي االله عنه(عمر بن الخطاب ] موافقة
  .                          ومن تقديس البيت الحرام والكعبة) السلام

  :يوم الجمعة.....الإجتماع العام) 6

 ـجمعة، : أول من قال أما بعد كعب بن لؤي وكان أول من سمى الجمعة: قال أبو سلمة[  م يـو (ـوكان يقال ل
بهذا التقليد، وقيل ان  -المدينة فيما بعد –ولما جاء الاسلام اخذ الأنصار في يثرب  )17()]يوم العروبة). (الجمعة

رضـي االله  (وقيل انه مصعب بن عمير) رضي االله عنه(بن زرارة بالمسلمين في المدينة هو أسعد أول من جمع
ركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم من مكة أد) صلى االله عليه وسلم(ولما هاجر الرسول) عنه

ثم نزل  )18(وخطب أول خطبة له بالمدينة ) صلى االله عليه وسلم(إتخذوا في موضع منه مسجدا فجمع به الرسول
يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر االله وذروا البيع ان { قول االله تبارك وتعالى 

التى استعارها الاسلام من القبائل العربية وسـوف  ] التعبدية[ أو ] الدينية[هذه بعض الشعائر  ).19(} نتم تعلمونك
الـى    ]معتنفي الحنيفية[ ة أخرى انتقلت من المتحنفين شعائر ديني] الحنيفية[ صصناه لـنذكر في فصل قادم خ

في تلك الشعائر كما وافق االله جل شأنه ] الحنفاء[ وافق الاسلام أو اذا شئت قلت ان الاسلام وافق عرب ما قبله و
في ثلاثة مواضع أنزل فيها ثلاث آيات، وفي بعض الشعائر عدل الاسلام من ) رضي االله عنه(عمر بن الخطاب 

ك سية لتليالتي كانت سائدة لدى العرب سابقيه حتى تتواءم وعقيدة التوحيد لا يطمس المعالم الرئ] الدينية[ الشعائر
  .الشعائر ولا يمحو فضل من جاءوا بها

  

  الشعائر التعبدية الموروثة عن الحنيفية

: بها في يثرب ظهرت حركة دينية ذات حضور متميز قبل الاسلام في قرى الحجاز الثلاث على الأخص، بشَّر
لهـا عـدة   أما في مكة فكان  -الشاعر ومن سادات ثقيف -أبو عامر الراهب وفي الطائف أمية ابن أبي الصلت

ابن عـم السـيدة   [وورقة بن نوفل ] رضى االله عنه -عم عمر بن الخطاب[ زيد بن عمرو بن نفيل : همدعاة من
] رضى االله عنه –ة بن عبد المطلب ابن أخت حمز[ وعبد االله بن جحش  ]رضى االله عنها –خديجة أم المؤمنين 

ويرى كثير من الإخباريين أن عبـد  ] وسلم صلى االله عليه  –الجد الأعلى للرسول [ وكعب بن لؤي بن غالب 
سيد محمود القمني أنـه أسـتاذ   . د/ ويذهب. كان منهم] صلى االله عليه وسلم –الجد المباشر للرسول [المطلب 

جماعة مـن  [وهم ] الحنفاء[وأطلق على أصحابها ] الحنيفية[ ، وتسمى تلك الحركة الدينية )20(الحنيفية وزعيمها 
] فوسهم عن عبادة الأوثان ولم يجنحوا الى اليهودية أو النصرانية إنما قالوا بوحدانيـة االله العقلاء العرب سمت ن

ولم تكن الحركة محصورة في الحجاز ) عليه السلام(ملة ابراهيم ] الدين عند االله الحنيفية[وكانوا يرون أن  )21(
أسعد أبـو كـرب   ]: المتحنفين[اء فحسب بل انتشرت في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية، إذ نقرأ ضمن أسم

الحميري، وزهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور وصاحب إحدى المعلقات السبع، وعثمان بن الحارث وغيرهم، 
وواضح أنها ضمت شعراء كبارا مثل أمية وزهيراً، والشاعر في ذلك العهد كان يمثل قمة الوعي وذروة الثقافة، 

هم من الحكماء وطلاب هداية ولا يصح القول بأن ] المتحنفين[لعقاد الى أن ويذهب الأستاذ الكبير عباس محمود ا
أنهم كانوا يعرفون أن الإيمان بالإله الواحد أهدى وأحكم من : [ واحدا منهم تهود أو تنصر وخلاصة رأيه فيهم 

وعلـى  [  -لسـلام عليه ا –وفي معتقدهم أن الوحدانية هي دين الخليل ابراهيم  )22(] الإيمان بالنصب والأوثان
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أما وجودها فهو أوضح مـا   )23] (الرغم من ضعف هذه الحركة وضيق حيزها فإنها كانت بلا ريب ذات وجود
  :تذكر نذكر منها على سبيل المثال] الحلفاء[يكون في الآثار التي خلفها والسنن التي استنها أولئك 

  .واسمهاالنفور من عبادة الأصنام والتخلف عن المشاركة في أعيادها وم  - أ
 .وعدم أكل لحومها] للأصنام[ حى التي تذبح لها اتحريم الأض  - ب
  .تحريم الربا -ج
  .تحريم شرب الخمر وحد شاربها –د 
  .تحريم الزنا وحد مرتكبيه -هـ
           في شهر رمضان والإكثار من عمل البر وإطعام المسـاكين طوالـه،   ] للتحنث [الإعتكاف في غار حراء   -و

عم [وزيد بن عمرو بن نفيل ] صلى االله عليه وسلم -الجد المباشر للرسول[الأخص عبد المطلب فعل ذلك على 
  ].رضي االله عنه -عمر بن الخطاب

اذ الحنيفيـة وزعـيم   وهـو أسـت  ] صلي االله عليه وسلم -جد النبي[قطع يد السارق وأمر به عبد المطلب   -ز
  .سيد محمود القمني. برأي  دالمتحنفين 

  .والدم ولحم الخنزير ل الميتةتحريم أك  -ح
أن ): 381ص3ح(حدثنا إبن سعد في الطبقـات الكبـرى   . [النهي عن وأد البنات وتحمل تكاليف تربيتهن –ط 

كان يحيي الموءودة يقول للرجـل  " رضي االله عنه –إبن عم عمر بن الخطاب "سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
ن شئت دفعتها اليـك  بيها إعرعت قال لأنا أكفيك مؤونتها فيأخذها فاذا ترمهلا لا تقتلها أ: إذا أراد أن يقتل إبنته

زيـد  [وكان سعيد إبن أحد أبرز المتحنفين وكان يفعل ذلك بتأثير من تعاليم أبيه . )24(] وان شئت كفيتك مؤونتها
  .وسيرا على نهجه] بن عمرو

  .الصوم -ي 
  .الإختتان -ك 
  .الغسل من الجنابة -ل 
  .البعث والنشور والحساب وأن من يعمل صالحا يدخل الجنة ومن يعمل سوءا فإلى السعيرالإيمان ب  -م 
  واحد والـدعوة الـى    وهي الإيمان بإله   ]الحنفاء[ كل هذا يوصل الى الشعيرة الرئيسية التي أجمع عليها  -ن 

لذي حملهم الى تشـريع تلـك   هو ا ] المتحنفون[إهتدى إليه   الذي التوحيد   يقال إن   يمكن أن  كما  عبادته،
  . )25(السنن 

ويبين بيسر وسهولة أن الإسلام تبنى تلك السنن والعقائد والشعائر أو بتعيير الإمام الحافظ أبي الفرج الجـوزي  
  .عليها فيما بعد وبشر بها ودعا إليها من بين ما بشر به ودعا إليه] الإسلام[وافقهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .97/سورة آل عمران الآية" القرآن الكريم")   2 (  ).قبل الهجرة(هـ .ق 54زهير بن أبي سلمى في معلقته، توفى سنة  ) 1 (
  م 1986/هـ 406، طبعة24ص" باب النكاح البكر، باب الأكفاء"المجلد الثالث " المبسوط"، في )أحد أئمة الفقه الحنفي(شمس الدين السرخي  ) 3 (

  .دار المعرفة بيروت 
 .22المرجع نفسه ص)  4( 
  .دار المعارف بمصر 1967مارس 291، عدد إقرأ24ص" الكعبة على مر العصور"حسني الخربوطلي علي . د)  5( 
 .3/، سورة القدر الآية" القرآن الكريم)  " 7 (      .185/، سورة البقرة الآية" القرآن الكريم" ) 6 (
  م،1990، الطبعة الاولى66ص" رب الاسلاميةحينفية في التمهيد لقيام دولة العدور الحزب الهاشمي والعقيدة ال"القمني سيد محمود . د  ) 8 (
 .   194/، سورة البقرة الآية"القرآن الكريم) "  9(           .دار سينا للنشر     
  .5/، سورة المائدة الآية"القرآن الكريم"  )10(
  .م1959المعارفبمصر محمد حميد االله، طبع دار/ ، تحقيق د6الجزء الأول ص -"شرافأنساب الأ" البلاذري في ) "11(
  .54/، سورة مريم الآية"القرآن الكريم)  "12(
  .دار المعارف بمصر 1983، الطبعة الاولى 22ص" الفكر الديني الجاهلي"محمد ابراهيم الفيومي . د  )13(
  .125/، سورة البقرة الآية"القرآن الكريم) "15(      .127/، سورة البقرة الآية"القرآن الكريم) "14(
            ، 32عي ص، قدم له وعلق عليه أسامه عبد الكريم الرفا"تاريخ عمر بن الخطاب"هـ  597الحافظ الامام أبو الفرج الجوزي ت) 16(

  .القاهرة -مكتبة السلام العالمية، الفلكي. الناشر  بدون تاريخ،   
  .المرجع السابق)  18(  .في تفسير سورة الجمعة" لجامع لأحكام القرآنا" القرطبي في )  17(
  .سابق مرجع –سيد محمود القمني . د)  20(      .9/، سورة الجمعة الآية"القرآن الكريم)  "19(
     -سسة شباب الجامعات، بدون تاريخ، الناشر مؤ438ص  )1" (دراسات في تاريخ العرب، العرب قبل الاسلام" السيد عبد العزيز سالم . د)  21(

 .الأسكندرية       
 .، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، مكتبة دار العروبة بالقاهرة104ص"مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية"عباس محمود العقاد ) 22(
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  مصطفى فهمي  ، ترجمة25ص" محمد رسول االله"ممولاى محمد علي رئيس الرابطة الأحمدية لإشاعة الإسلام بـ لاهور ) 23(
   .مكتبة مصر -السحار، الطبعة الأولى بدون تاريخ، لجنة النشر للجامعيين  وعبد الحميد جودة        

 .القاهرة -، دار النهضة العربية1975، طبعة 255هامش ص" القرآن والنظم الإجتماعية المعاصرة" ي راشد البراو. د  )24(
             سيد محمود القمني في هذا الموضوع والتي أشرنا . الحنيفية، عليك بالدراسة القيمة التي كتبها د لمزيد من الإطلاع على الحركة أو العقيدة) 25(

  ).8(إليها تفضيلا في الهامش رقم 
  
  
  
  
  

  مصادر متعدده للقرآن - 6
  

ن ننقل عدة مصادر للقرآ) اسم مستعار لكاتب مسيحي(يرصد عبد االله عبد الفادي " هل القرآن معصوم" في كتابه 
     :بعضها هنا فيما يلي

  ما أخذه من أشعار امرئ القيس                                   

كانت لـه قصـيدة   ) أي قبل ميلاد محمد بثلاثين سنة(م 540امرئ القيس هو أحد شعراء الجاهلية المتوفى سنة
  :مشهورة اقتبس القرآن كثيرا من فقراتها كما ترى مما تحته خط

  رــلبي ونفـزال صاد قـغ نـع    عـة وانشــق القمــرت السادنــ
  رف بعينيه حـورـس الطــاعـن    هـفي أوصاف  رتُد حــور قـأح

  قرـعـى فـاطـتعـفي ـانـرمـف    ي في زينةـد بـوم العيــمـر ي
  تظرـالمح  مــكهشيي ــر عنـف    كـاتـف اظ ــن لحـام مــبسه

  ـرـى وأمــة أدهــالساع  نتكا    ةـني ساعـاب عــا غــوإذا م
  تصرـك سطرا مخيق المســـبسح    هـتـنـسن على وجـتب الحـكُـ
  رـــتُ الليل يسري بالقمــرأيـف    ىـارِ تسري في الدجـادةُ الأقمـع

  شيء زهر  ور كمــالن  ه ذاـرقـف     هـن طرتــمل ــبالضحى واللي
  رـالقم  قـشة وانــت الساعــدن    دهـذار خـــقَ العـت إذ شــقل

  " اقتربت الساعةُ وانشقَّ القمر "  1:54فورد الشطر الأول  من البيت الأول في القمر 

  ".فَنَادوا صاحبهم فَتَعاطَى فَعقَر " 29:54وورد الشطر الثاني من البيت الثالث في القمر 

  ".تَظرفكانوا كَهشم المح " 31:54وورد الشطر الثاني من البيت الرابغ في القمر 

  ". والضحى والليل إذا سجى"  2و 1:93وورد الشطر الأول من البيت الثامن في الضحى 

  : وقال امرؤ القيس أيضا

  ونـكُـل حـدب ينسل  كأنهم من    هــلفـن خـاق مـوالعشل ـبـأق  
  لونـل العامــفليعم  ل ذاــلمث    د في زينتهــوم العيــاء يــوج  

يأجوج ومأجوج وهم من كُلِّ حدبٍ حتَّى إذا فُتحتْ " 96:21البيت الأول في سورة الأنبياء فرد الشطر الثاني من 
  ".ينسلون

  ".لِمثل هذَا فَليعملِ العاملون"  61:37وورد الشطر الثاني من البيت الثاني افي الصافات 

  

ـال اليهودـمن كُ ما أخذههتب ج  
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  : التي انتحلها محمد ومكانها في القرآن ومكانها في المؤلفات اليهودية التي أخذ عنها وهاكم جدولا بالموضوعات

  

  الموضوع
 تعلم قايين من الغراب كيفية  -1

  أخيهدفن       
طرح نمرود لإبراهيم في النار                  -2

  .وعدم مقدرة النار على إحراقه    .
  
  
  
  
  
  
  

 

   اجتماع سليمان الملـك بمجلسـه   -3
مــن الجــن والعفاريــت المكــون 

والطيور وأخبار الهدهد عن ملكـة  
 .سبأ وكيفية إحضار عرشها لسليمان

تركيب الشهوة فـي الملاكـين    -4
هاروت وماروت وارتكابهما شرب 
الخمر والزنا والقتل وتعليم النـاس  

 .السحر

 رفع الجبل فوق رؤوس اليهود -5

 العجل الذهبي ذو الخوار-6
 

ت وسبعة أبواب وجود سبع سموا-7
  لجهنم

 كان عرشه على الماء-8

الأعراف وهو الحجار الرقيـق  -9
 بين الجنة والنار

 كان الطوفان من الماء المغلي -10
  

  اللوح المحفوظ -11

  مكانه في القرآن
  35 -30:5  سورة المائدة 

  
  260:2سورة البقرة      
    84 -74:6 سورة الأنعام  

  
  72 -52:21سورة الأنبياء     
    50 -42:19سورة مريم        
  79 -69:26سورة الشعراء    
   16و 15:29سورة العنكبوت   
  95 -81:37سورة الصافات    
  27 -25:43سورة الزخرف     
   40:60سورة المتحنة       

  45 -17:27سورة النمـل        
  
  
  

  96:2سورة البقرة         
  
  
  

  170:7سورة الأعراف     

  157:7    سورة الأعراف 
  91:20    وسورة طـه     

  88و46:17       سورة الإسراء
       44:15سورة الحجر        

  9:11سورة هود           

    44:7سورة الأعراف      
  

  42:11سورة هود            
  

  22و21:85سورة البروج        

  المكان المقتبس منه
كتاب فرقي ربي أليعزر فصل 

21  
  
  
  

فـي   14اه فصل مدارس ربـ
  17:15تفسير تك 

  
  
  
  
  

  الترجوم الثاني عن كتاب أستير
  
  
  

  44مدارس يلكوت الفصل 
  
  
  

  عبوداه زاراه الفصل الثاني
كتاب فرقي ربـي ألعـازار   

  45فصل 

  وكتاب  2فصل  9حكيكاه باب 
  2ذوهر فصل 

  2:1تفسير راشي في تك  

  14:7مدارس تفسير جامعة   
  

كتاب روش هشـاناه فصـل   
  108هدرين فصل  سن 2:16

  6فصل  5فرقي ابوت باب 
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  ما أخذه من كتب جهلة المسيحيين          

  

  ما أخذه من كتب الفرس

 النضر بن الحارث: موجه التهمة - 1

ومـن   .ولم يأخذ من الوحي شـيئا  سه ناقل أقوال الفريشهد القرآن أن النضر بن الحارث كان يعير محمداً بأن
أن الفرس كانوا متسلطين على كثير من قبائل العرب قبل مولد محمد وفي عصره، فانتشرت قصـص   المعلوم

وكـان  . ملوكهم وعقائدهم وخرافاتهم بين العرب، فتركت تأثيرها على محمد ودون منها الشيء الكثير في قرآنه
واالله ما محمد بأحسن حديثا مني، وما حديثه :" دث الناس عن أخبار ملوك الفرس ثم يقولالنضر بن الحارث يح

  الموضوع

  أصحاب الكهف أو السبعة النيام -1
  
  
قصة نذر أم مـريم العـذراء     -2

وكفالة  زكريا لها في الهيكل .  إياها
  ومد الملائكة لها بالطعام

  
. انتباذها من أهلها مكانا شـرقيا  -3

ى الملاك لها وانتباذها مكانـا  وبشر
وتساقط جنى النخـل بـأمر   . قصيا
  .وليدها

  خلق المسيح للطيورمن الطين -4
  

إنكار صلب المسـيح ووقـوع    -5
  شبهه على غيره وقت الصلب

  مكانه في القرآن

    26 -8:18 سورة الكهف
  
  

 -38و32و31:3عمرانسورة آل 
42  
  
  

  24و 23:19سورة مريم   
  
  
  

   110:5سورة المائدة  
  

  157:4سورة النساء  
  
  
  
  
  

  المكان المقتبس منه

ــأليف   ــهداء ت ــد الش ــاب مج كت
غريغوريوس الكتاب الأول فصـل    

95  
 3كتاب يروت يوأنجيليون اصحاح 

قصة نياح أبينا  19و15و11و 8الى
  مريم. سير. 3الشيخ النجار فصل 

  
كتاب حكاية مولد مـريم وطفولـة   

  20المخلص الفصل 
  
  

ه بشـارة هومـا   كتاب يوناني اسم
  2الإسرائيلي فصل 

حسب بدعة باسيليوس الذي قال إن 
المسيح ألقي شبهه علـى سـمعان   
القيرواني فصلب بدله لأن المسـيح  
ليس له جسد حقيقي بل أخـذ شـبه   

  .جسد
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إذَا تُتلى عليه آياتُنـا قَـال أسـاطير    :" فرد عليه محمد في قرآنه بقوله". إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتُها
فاك أثيم يسمع آيات االلهِ تُتلى عليـه ثـم يصـر    ويلٌ لكُلِّ أ: " وجعل يسب النضر قائلا )15:68القلم " (الأولين

  ).8و7:45سورة الجائية " (مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بِعذاب أليم
كيف يسمح محمد لنفسه أن يشتم النضر وقد اقتبس في قرآنه من أساطير الفرس ما كان من معراج : ونحن نسأل

أرتيوراف، ووصف الفردوس بحواحدا من الصحابة؟ يعل محمد فعلا معلمه سلمان الفارسوقد ج نه؟وولدا وره  

  

  

  
 من الموضوعات المقتبسة                                       

   معراج أرتيوراف    -أ
. قبـل الهجـرة   400كُتب سـنة  " أرتيوراف نامك" في كتاب باللغة الفارسية اسمه  جاءت قصة فارسية قديمة
وكان الغرض مـن  . على جسده سباتووقع . وس أرسلوا روح أرتيوراف الى السماءوموضوع القصة أن المج

فعرج الى السماء وأرشده أحد رؤسـاء الملائكـة   . رحلته هو الاطلاع على كل شئ في السماء والإتيان بأنبائها
ه الصالح ولما اطلع على كل شئ أمره أورمزد الإل. فجال من طبقة الى طبقة وترقى بالتدريج الى أعلى فأعلى

: فأخذ محمد قصة معراج أرتيوراف وجعل نفسه بطلها وقال. أن يرجع الى الأرض ويخبر الزردشتيه بما شاهده
"  ـميعهو الس إنه لنُريه الأقصى الذي باركنا حوله الحرام الى المسجِد ليلا من المسجد هالذي اسرى بعبد بحانس

يرأوتيت بدابة دون البغـل وفـوق   : محمد في الحديث عن ليلة الإسراءوقال   ).1:17سورة الإسراء " (البص
فجلست عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء . الحمار، أبيض يقال له البراق يضع خطوة عند أقصى طرف

ثم صعد بي الى السماء الثانية فرأيت عيسى ويحيى، ثم صعد بي الى السماء الثالثـة  . الدنيا فاستفتح ورأى آدم
. صعد بي الى السماء الخامسة فرأيت هـرون ثم . رأيت يوسف ثم صعد بي الى السماء الرابعة فرأيت إدريسف

ثم رجعت الـى  . ثم صعد بي الى السماء السابعة فرأيت ابراهيم. ثم صعد بي الى السماء السادسة فرأيت موسى
من خمر وإناء من لبن وإناء مـن عسـل    ثم أوتيتُ بإناء. سدرة المنتهى فرأيت أربعة أنهار فيها النيل والفرات

  .520-518مشكاة المصابيح صفحة " (أنت عليها وأمتك فقال هي الفطرة. فأخذت اللبن

  الجنة حورها وولدانها   -ب

أخذ القرآن الاعتقاد بوجود الحور في الجنة مما قاله الزردشتية القدماء عن وجـود أرواح الغـادات الغانيـات    
وكان الاعتقاد بوجـود  . ن مكافأة أبطال الحروب هي الوجود مع الحور وولدان الحورالمضيئات في السماء، وأ

تعنـي الشـمس   ) وهي من لغات الفرس القديمة(ة أوستا في لغ" حوري"وكلمة . الحور ساريا عند الهنود أيضا
شرائع منـوا  كتاب " (حور"ولفظها العرب " حنور"وفي لغة الفرس الحديثة " هور"وضوءها، وفي اللغة البهلوية 

حـور مقصـوراتٌ فـي    : " فجرياً على هذه العقيدة الفارسية والتعبير الفارسي قال القرآن). 89البيت  5فصل 
  ).23و 22:56سورة الواقعة (" وحور عين كَأمثال اللُّؤلُؤ المكنُون)."72:55سورة الرحمن (" الخيام

  

  ما أخذه مما سمعه من الكتب السماوية

ا اعتـراف  وفي هذ. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى"  19و18:87ة الأعلى سور جاء في
فمن سفر التكوين اقتبس قصة . مأخوذ عن الكتاب المقدس) نساء محمد وغاراته عدا قصص(صريح أن القرآن 

وعن سفر الخروج . فالخليقة وآدم وحواء وقايين وهابيل وأخنوخ ونوح وابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب ويوس
أخذ قصة موسى وفرعون وعامود السحاب والمن والسلوى والصخرة والوصـايا العشـر والعجـل الـذهبي      

 وعن سفر العدد. وعن سفر اللاويين أخذ شريعة العين بالعين والسن بالسن والذبائح الدموية. واللوحين والتابوت
التثنية أخذ أن موسى كتب التوراة وأن الكهنـة   عن سفرو. أخذ قصة الجواسيس وقورح والبقرة الحمراء وبلعام

وأخذ قصة جدعون من سفر القضاة، . ومن سفر يشوع اقتبس قصة دخول بني اسرائيل أرض الموعد.  حفظوها
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وقصة شاول وداود وجليات وتوبة داود عن سفر صموئيل، وقصة سليمان وملكة سبأ وإيليا وأليشع وسبي بابل 
وقصة زكريـا ويحيـى   . وقصة يونان عن سفر يونان. وقصة أيوب عن سفر أيوب. يامعن أسفار الملوك والأ

وانتشار المسيحية ومجمـع أورشـليم   . ومريم العذراء وميلاد المسيح ومعجزاته وموته وصعوده عن الأناجيل
  . ورسامة القساوسة عن أعمال الرسل

  
  
  
  

  

        دور ورقة بن نوفل وسلمان الفارسيدور ورقة بن نوفل وسلمان الفارسيدور ورقة بن نوفل وسلمان الفارسيدور ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي    ----7

        ))))رية ورسلرية ورسلرية ورسلرية ورسلنظنظنظنظ((((ونظرية المصدرين ونظرية المصدرين ونظرية المصدرين ونظرية المصدرين 

وهو في الوقع لـيس   –) أول أسفار العهد القديم للكتاب المقدس(في سفر التكوين  نظرا لتكرار بعض الأحداث
ا لغـرض لا  وهـذ ( وأيضا لذكر اسم الوهيم في بعض المواضع ويهوه في مواضع اخرى –تكرارا بل تفصيلا 

النقد الأعلى الهدام وهو فلهـوزن فرضـية    أقول نظرا لهذا إخترع أحد أصحاب)..  يخفى على القارئ المدقق 
تطورت هذه الفرضية بعد ذلك لمـا  . اسماها الفرضية الوثائقية التي مؤداها وجود كاتبين لأسفار موسى الخمسة

 JEPDيسمى بنظرية المصادر الأربعة  

   .ندثار المظلملااأخضع علماء المقدس هذه الفرضيات للنقد واثبتوا فسادها وعقمها مما أدى الى دخولها نفق 
ف نثبـت  ولهذا فنحن هنا سو. من حين لآخر ولكن يحلو للبعض من أدعياء العلم ان يلهو بمثل هذه الفرضيات
  .ذى التي يتوهمها في عين أخيهقلكل مدعي أن عليه أولا أن ينظر الى الخشبة التي في عينه قبل ال

في " النبي"في بعضها الآخر وعن " الرب"سور وعن في بعض ال" االله"بأن نثبت أن القرآن يتكلم عن  أولا  ونبدأ
  .في بعضها الآخر" الرسول"بعض السور و

  .سوف نثبت أن أحداثا كثيرة تكررت في القرآن: ثانيا

مسة عشرة دور القس ورقة في فترة التكوين والإعداد المسكوت عنها في التاريخ الإسلامي وهي فترة الخ: ثالثا
  .من زواج نبي الإسلام من السيدة خديجة بنت خويلد يولالأ) 40الى  25من سن ( عاما 

  .في القرآن المدني يدور سلمان الفارس: رابعا
  .من سلمان" سل"من ورقة و " ور" " ورسل"د لنظرية رية المصدرين فإننا نستطيع أن نقعوإذا أردنا مجاراة نظ

  
 ـ -الحديـد  -قـاف  -فتحال -النور -التوبة -النساء:  لم يذكر في السور الآتية"  الرب"-1  -الصـف  -رالحش

 -الكـافرون  -الهمـزة  -العصـر  -التكاثر -القارعة -التين -الغاشية -ارقالط -ابنالتغ -المنافقون -الجمعة
  .الإخلاص -المسند

 -المطففين -النبأ -القيامة -القلم -الواقعة -الرحمن -القمر -السجدة -الحجر:  لم يذكر في السور الآتية" االله"
  .الناس -الفلق -الكوثر -قريش -الفيل -العاديات -الزلزلة -الشرح -الضحى -الليل -الفجر -الأعلى

 -طـه  -الكهف -النحل -الحجر -ابراهيم -الرعد -يوسف -هود -الفاتحة:  لم تذكر في السور الآتية" نبي" 
 -عـامر  -ص -يـس  -فاطر -سبأ -لقمان -مالرو -القصص -النمل -الشعراء -النور -المؤمنون -الأنبياء
 -الواقعـة  -الرحمـان  -القمـر  -النجم -طورال -الذاريات -ق -الفتح -الاحقاف -الدخان -الشورى -فصلت
  .الى الناس......... الملك  -الطلاق -التغابن -المنافقون -الجمعة -الممتحنة -المجادلة
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 -طـور ال -الجاثيـة  -ىالشور -فاطر -السجدة -لقمان -الكهف -الفاتحة:  لم تذكر في السور الآتية" رسول"
 -عـبس  -النازعـات  -النبأ -سانالان -القيامة -المدثر -المعارج -القلم -التحريم -الواقعة -الرحمن -النجم
  .الى الناس........الليل  -البلد -الفجر -الغاشية -الأعلى -الطارق -البروج -الإنشقاق -المطففين -طارالانف
  

  الكلام المتكرر- 2
  .ة البقرة، وسورة ص، وسورة طه، وسورة الأعرافقصة آدم تكررت في سور

وقصة نوح تكررت في سورة الأعراف، وسورة يونس، وسورة هود، وسورة الأنبياء، وسورة الفرقان، وسورة 
  .الشعراء، وسورة العنكبوت، وسورة الصافات، وسورة نوح، وسورة القمر، وسورة المؤمنين

  ورة الأنبياء وسورة مريم، وسورة ابراهيم، وسورة هود، وقصة ابراهيم تكررت في سورة آل عمران، وس
  .وسورة الحجر، وسورة الذاريات، وسورة الأنعام، وسورة الصافات

وسورة لوط تكررت في سورة الصافات، وسورة الأعراف، وسورة النحل، وسورة العنكبوت، وسورة الشعراء، 
  .مر وسورة هوداء، وسورة القوسورة الأنبي

صص، وسورة طه، وسورة الشعراء، وسورة الأعراف، وسـورة البقـرة،   ت في سورة القوقصة موسى تكرر
  .وسورة يونس وسورة النساء

  .وقصة سليمان تكررت في سورة ص، وسورة البقرة، وسورة النمل
  .وقصة يونان تكررت في سورة الأنبياء، وسورة الصافات، وسورة القلم، وسورة يونس

مران، وسورة مريم، وسورة النساء، وسورة المائدة، وسـورة الحديـد،   وقصة عيسى تكررت في سورة آل ع
وقصة خلق االله آدم وأمره تعالى الملائكة بالسجود لـه حسـب   . وسورة الصف، وسورة يس وسورة الزخرف

وحديث ابراهيم بإنذاره عبثا قومه . وقصة نوح والطوفان مكررة في عشر سور. القرآن مكررة في خمس سور
. عبثا قومه وهلاك سدوم مكرر في تسـع سـور    هوحديث لوط بإنذار. ق مكرر في ثماني سوروتبشيره بإسحا

  .سورة 12مكررة في  وحديث موسى بإرساله من االله لفرعون
  
  دور سلمان الفارسي في القرآن المدني-3

نَّهم ايقُولُون علَم أولقَد نَ: " فقال شهد القرآن أن المقصود بإملائه القصص الفارسية على محمد هو سلمان الفارسي
بِينم بِيرع انذَا لِسهو يمجأَع هإِلَي وندلْحي يالذ انلِس شَرب هلِّمعا ي103:16سورة النحل (" إِنم(.  

. وسلمان هذا فارسي أسلم، وكان من الصحابة، وهو الذي أشار على محمد وقت حصار المدينة بحفر الخنـدق 
وقد اتهم العرب محمداً أن سلمان هـذا  . عمال المنجنيق في غزوة ثقيف الطائفتالذي أشار على محمد باس وهو

ومع أن محمـداً قـال إن سـلمان    . هو الذي ساعده على تأليف قرآنه ومنه استقى الكثير من قصصه وعباراته
  .في أسلوبها العربي لمحمدأعجمي والقرآن عربي، ولكن هذا لا يمنع أن تكون المعاني لسلمان وصياغتها 

 :يكتب خليل عبد الكريم ما يلـي " محمد والصحابة"السفر الأول " شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة"في كتابه 
ومن أثر تجوال سلمان على العقائد والملل والنحل المختلفة تراكمت لديه ثقافة دينية طويلة وعريضة وعميقـة  

هذه شهادة واحـد   )26()علم العلم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزف: قالسئل على عن سلمان، ف( -:  وثرة
وهي بذاتها تقطع بغزارة علم الفارسي سلمان الـديني  " باب مدينة العلم"وكان يقال في حقه  من علماء الصحابة

ة بل البالغة الطول التي واحاطته بما لا يحصى من العقائد والمذاهب الدينية، وهذا يفسر لنا علة الجلسات الطويل
كان لسلمان مجلس من رسول : قالت عائشة( -: كان يختلي فيها محمد بسلمان في الليل حيث لا يزعجهما أحد

  .)28(و  )27() االله بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول االله

أسد الغابة " ة هذا خبر موثق بعد أن أطبق عليه مصدران من أوثق المصادر التي كتبت عن الصحاب: ناحية من
لهن وأحبهن الى ائشة أصغر زوجات محمد وأجمومن ناحية أخرى فإن ناقلة الخبر أو راويته هي ع" والاستيعاب
أن يغلبها ويستأثر بمحمد دونها في الجلسات  -في ليلتها المخصصة لها –صرح بأن الفارسي أوشك قلبه وهي ت

عن المشاغل وسائر الصحاب وما ذاك إلا لأن الفارسي يحمل في  الطوال التي كانا يعقدانها في هدأة الليل وبعيداً
   .لا يقدر بثمن وكان محمد شديد الحرص على الإطلاع على هذا الكنز الثمينصدره كنزاً معرفيا عقائديا 
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  :دور ورقة بن نوفل في فترة التكوين-4

ي الإسلام خديجة الزوجة الأولى لنبم السيدة أسهب الشيخ خليل عبد الكريم في الحديث عن ورقة بن نوفل ابن ع
وعن دوره المحوري في اعداد النبي للـدور التـاريخي   " فترة التكوين في حياة الصادق الأمين" في كتابه القيم 

  :ولهذا فإننا ننقل عنه الصفحات التالية. الذي لعبه في حياة أمة العرب
ذلك أنه اجتمع نفر من قـريش  . م النصرانيةالذي يهمنا في خط سير ورقة بن نوفل هو تنصره وتبحره في علو

وعثمان بـن الحـويرث    )عم عمر بن الخطاب(ورفضوا  عبادة الأوثان منهم زيد بن عمرو بن نفيل العدوي 
  ولأهمية هذه الخطوة التي خطاها ورقة . اـيران ديانة عيسى بن مريم فاعتنقاهـوورقة بن نوفل وقد اختار الأخ
ومن حق القارئ علينا أن نقدم له أدلة الثبوت عليها كيما لا ندع ذرة من شك فـي  فأننا سوف نقف عندها مليا 

تنصر ورقة وتضلعه في النصرانية وحيازته لرتبة دينية عالية وقيامه بتعريب قدر مفرطح من التوراة والإنجيل 
ائر ونافذ في إنجـاز  ونقله من اللسان العبراني الى لغة العرب ذلك أن هذا العمل من الخطورة بمكان وله أثر غ

التجربة المعجبية كما سوف نذكر ونحن نستميح القارئ عذرا إن حدث تكرار بيد أن ما توخينـاه والـذي فـي    
اعتقادنا أنه مهم للغاية هو المصادر العالية المقام التي تضافرت وتعاضدت على تأكيد نصرانية ورقة وأنه شرب 

مـن   نية الى العربية العدد الوفير من الإصحاحات والصـفحات من علومها نهلا بعد علل وأنه نقل من النصرا
في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانـي  ءا تنصر ابن عم خديجة وكان امر... ورقة( الكتاب المقدس بقسميه 

  . )باب بدء الوحي -صحيح البخاري(. )فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب

تنصر أي صـار  . ( حيح البخاري مقدم الصحاح الستة وأصح كتاب بعد القرآن العظيمهذا الخبر حملة إلينا ص
والبشارة به الى غير ذلـك   -ص -فأما ورقة فأعجبه دين عيسى ولم يبدل ولهذا أخبر بشأن النبي ... نصرانيا

حة ويزيـده  ابن حجر العسقلاني الأثر الذي خرجه البخاري في صـحي ويشرح . )29(...) مما أفسده أهل التبديل
من الإنجيل بالعربية ولمسلم فكـان يكتـب   ) يعني ورقة( ويكتب : وفي رواية يونس ومعمر: ( إيضاحا فيقول

الكتاب العربي والجميع صحيح لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتاب العبراني فكان يكتب الكتاب العبرانـي  
نين لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن ميسرا كتيسر حفظ كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسا
وقد ركز الخبـر علـى   . )30(..) أناجيلها في صدورها: القرآن الذي خصت به هذه الأمة فلهذا جاء في صفتها

تمكن القس من اللغة العبرية مثل تمكنه من اللغة العربية وأن التعريب شمل التوراة والإنجيل وهو خبـر بـالغ   
  .النفاسة

وفتح الباري للإمام العسقلاني احسن مؤلف في شرح صحيح البخاري ونأمل أن يختزن القارئ ما ذكره من لقاء 
إذ سنتناوله بعد قليل بتفصيل ونوضح بصماته التي سوف ندركها للرهبان الذين ظلوا على دين عيسى قبل تبديله 

  .من خلال التجربة الفذة

نوفل وكان امرءا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني  فإنطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
اديث التي اتفق جمع صاحبه الأح) اللؤلؤ والمرجان(في . )31(فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب 

ول أو هـو الأ ) البخـاري (وكلاهما يقفان على رأس الصحاح الستة ومقدمها ) الشيخان( عليها البخاري ومسلم 
هو التالي له أو المصلى وقد اتفقا على نصرانية ورقة ونقله إصحاحات العبرانية الـى  ) مسلم( السابق وآخرها 

ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان قد تنصـر وقـرا   : ( ثم ذكر الكلاعي في الإكتفاء. العربية
  .)32() لبالكتب وسمع من أهل التوراة والإنج

الأثر بأنه ذكر أن القس سمع من أهل التوراة أيضا لا من أهل الإنجيل فقط وهو عين ما نص عليه  وامتاز هذا
العسقلاني، ثم نأتي الى الإمام أحمد بن حنبل شيخ المذهب المعروف ومسنده أحد دواوين السنة المحترمة وقـد  

  :ذكر روايتين للحديث

وكان امرءاً تنصر في الجاهلية وكان يكتب ... م خديجةحتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن ع(  :الرواية الأولـى 
  .)33() الكتاب العربي فكتب من العربية ما شاء االله أن يكتب رواه الزهري عن عروة عن عائشة

  .هذه الرواية رفعها ألينا الزهري عن عروة عن عائشة وبذلك تصير مؤكدة وموثقة



 29

وكـان  ... فانطلقت بي خديجة الى ورقة... وة بن الزبيروبرواية محمد بن مسلم حدثنا عر(  :الرواية الأخـرى 
حمزة النشرتي أن الشيخين أجمعا على مـا  . وذكر د. )34() رجلا قد  تنصر شيخا أعمى يقرأ الإنجيل بالعربية

  :يأتي

  .ورقة هو ابن عم خديجة –أ 
  .تنصر أي دخل دين ابن مريم -ب
حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم ( نه الى اللسان العربييكتب من الإنجيل المكتوب بالعبرانية أي ينقل م -ج

وكان امرءا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما  –ض  -خديجة
  .)35() أخرجه الشيخان. شاء االله ان يكتب

وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلـم  ) الطاهرة( ورقة وكان ابن عمها : (... فقال) السمط(وأوردها المحب في 
  . )36( ...)من علم الناس

  .)37(ثم نختم بما جاء في تاج مؤلفات السيرة المحمدية التي هي أطيب  رائحة من ورد جور 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان ورقة قد تنصر وقـرأ الكتـب   
لعلنا بعد كل هذه الأدلة لسنا في حاجة الى القول بصـحة هـذا الخبـر     )38(...والإنجيل وسمع من أهل التوراة

  .ووثاقته إلينا مصادر هي في الدرجة الأولى
  :من التراث الإسلامي

  صحيح مسلم  -ب        صحيح البخاري   -أ 
  مسند ابن حنبل  -د           فتح الباري  -ج
  عيون الأثر  -و         سيرة ابن هشام  -هـ
  السمط الثمين للطبري  -ح      الوفا بأحوال المصطفى  -ز 
  الإكتفاء للكلاعي  -ط 

  .الإجابة لا تحتاج الى ذكاء  إنما لماذا حرصنا على هذا التوثيق المبالغ فيه؟  
ذلك أن نصرانية القس وتضلعه في علومها ونسخه إصحاحات من التوراة والإنجيل الى العربية بالإضافة الـى  

لقراءة والكتابة مع عوامل أخرى كلها تشكل مفاتيح اللغز الذي حير الناس طوال مدة أربعة عشر علم الطاهرة با
  .قرنا

للعسقلاني أن القس كان يؤوب الى ما بقى من الرهبان على دين عيسى الذي لـم يبـدل وهـم    ) الفتح(جاء في 
وهم النصارى الموحدون أو النصـارى  الشيعة أو الفرقة النصرانية التي لم تزعم أن ابن مريم إله يعبد مع االله 

 الأبيونيين تمسكهم بالتوحيد المجـرد وإنكـارهم    وأظهر ما تتميز به عقيدة هؤلاء. ( المتهودون أو الأبيونيون
واعتباره مجرد انسان نبي والتزامهم بكتب موسى والأنبياء وما تقضي بـه مـن شـعائر     دعوى تأليه المسيح

  .)39()  وفروض

العربية واحد هو إنجيل العبرانيين الذي حملته معها طائفة اليهود المتنصـرين أو النصـارى   ان القس نقل الى 
الموحدين أو الأبيونيين أو الناصريين التي فرت من اضطهاد بولس وشيعته واستوطنت جنوب الشام على تخوم 

صرانيته ويدخل في هذه الجزيرة العربية ومنطقة الحجاز وربما هي خليط من كل أولئك وعنهم أخذ القس ورقة ن
بحيـرا وسـيرجيوس   : أمثال. الزمرة كل الأسماء التي وردت في سيرة محمد التي هي أطيب من رائحة الورد

والفرقـة  ). سيدة نسون الـدنيا أم هنـد  (ونسطورس وانسطاس وعداس وميسرة وناصح والأخيران هما غلاما 
باطل لأنهم يتمسكون بالتوحيد المجرد وينكرون هراطقة ومارقون وعلى : بأسرها تعتبر في  نظر بولس وتبعه

دعوى تأليه المسيح واعتباره مجرد انسان نبي ويلتزمون بكتب موسى والأنبياء وما تقضي بـه مـن شـعائر    
  . )40(وفروض 

  . )41(ومن أميز عقائدهم الإيمان بالولادة العذراوية لعيسى أي أنه ولد من عذراء وروح القدس 

  -:نصها هي التي وردت في القرآن العظيم بخصوص المسيح وأمه مريم العذراء البتولوهذه العقائد ذاتها ب

  .)كلمته ألقاها الى مريم وروح منهإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله و( 
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  . )ملقد كفر الذين قالوا ان االله هو المسيح ابن مري( 
  .)قد خلت من قبله الرسل ما المسيح ابن مريم إن إلا رسول (

  .ما عن الولادة العذرية فقد خصص لها القرآن الكريم عدة آيات في سورة مريم تبدأ من الآية الرابعة عشرأ
  .)االله أتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد(وعن عبودية المسيح الله ونفي الألوهية عنه 

  .)هـ.نعوذ باالله من الشرك  أ( الأخير الله  وعن نفي ابوة االله لعيسى أو بنوة
  ) ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه(اء في القرآن الكريم ج

                                                           *     *     *     *  
ء فـي الشـام أو فـي    هذه الفرقة الهرطيقة في نظر بولس هي التي أخذ القس ورقة منها علمه بالنصرانية سوا

الحجاز، والقرآن المجيد لم يذكر إلا إنجيلا واحدا بالمفرد وليس به كلمة واحدة عن بولس ولا رسائله ولا رسائل 
بعد هذا التفريع نعود الى سرد الحديث وهو إيضاح أو إثبات علم القس المكـين وصـلاحيته ليغـدو    . الآخرين

التي خاضتها الطاهرة بجسارة ) للتجربة( ه لكي يتولى رتبة المتابع نتاالمستشار وكفايته كيما يصبح الموجه ومك
شديدة ونفذتها باقتدار يعز أن نجد له نديدا فنورد آراء الكتاب المحدثين فيما يتعلق بعلم القس بالنصوص المقدسة 

ثيـون فـي هـذه    ون التراوذلك بعد أن طرحنا ما صنفه المؤلفومكانته العلمية الدينية بين من اعتنق النصرانية 
مؤلفاتهم بوافر الإحترام بل بعضها وصل لكتاب القدامى وسادتهم ممن حظيت الخصوصية والحق أنهم جهابذه ا

  .الى درجة التقديس مثل صحيحي البخاري ومسلم
                                                                   *     *     *     *  

الشيخ عبد الحليم محمود الذي تربع على كرسي رئاسة مؤسسة شئون التقديس في مصر  إن الكتاب الذي عربه
كان ورقة مـن هـؤلاء   : ( نعني مشيخة الأزهر يؤكد مصنافاه أن ورقة هو أعلم أهل مكة بالنصوص المقدسة

ان الشام الذين اعتنقوا النصرانية وكان يعد من أعلم رجال مكة بالنصوص المقدسة ولقد عاش مثل ما عاش رهب
  .)42() في انتظار الرسول العربي

والعميد الدكتور طه حسين يخبرنا عن تبحر ورقة في النصرانية وإمعانه فيها وحفظه منها ما حفظ ويؤكد مـا  
   -:سطره ناصر الدين آتيين دنييه وزميله أنه أعلم من ببكة بالكتاب المقدس

نية ثرها ولكن ورقـة وإن أحـب النصـرا   كة ومآا رجل صدق وشارك في مفاخر مكان ورقة بن نوفل حازم( 
حولم يذهب الى قسطنطينية وإنما حفظ من النصرانية ما حفـظ  ... با ولوطنه مؤثراوأمعن فيها فقد كان لقومه م

فلا غرابة أن تفكـر  ... ووعى من علم الأحبار والرهبان ما شاء االله أن يعي ثم عاد بهذا كله الى مكة فأقام فيها
جة أن تسأله عما رأت وسمعت من هذه الأحداث العظام والآيات الكبار وهو الذي انتهى اليه علـم  ابنة عمه خدي

العميد هنا يتحدث عن هرولة الطاهرة الى القس بعد ما سمعت من غلامها ميسرة ما رآه فـي  (الكتاب في مكة 
  .)43() الى الشام) المشقح(رحلته مع 

ابته اطبق عليها الكتاب المحدثون للسيرة المحمدية الزكية وهي ان القـس  ولا نعد مغالين اذا انتهينا الى حقيقة ث
هو أعلم من في منطقة الحجاز من أهلها بالنصوص المقدسة فقد ذكرنا منهم ناصر الذين آتيين دينيه والعميد طه 

  . وهذا هو رأي ثالثهم وهو الخربوطلي الذي يذهب اليه ايضا. حسين
الى ابن عمها ورقة وكان قد اعتنق المسيحية وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة فغادرت خديجة دارها قاصدة ( 

  .)44(...) والإنجيل وأصبح أعلم رجال مكة بالنصوص المقدسة

ولكننا نأخذ عليه أنه ارتكب غلطة لا يصح لمثله أن يتردى فيها وهي قوله ان القس اعتنق المسيحية في حين أنه 
ومما يؤسف . ثنتينا تفصيلا فيما تقدم الفارق بين الاالنصرانية وقد سبق ان أوضحن لا شأن له بها إنما هو اعتنق

ا من المحدثين الذين يتناولون السيرة المحمدية العطرة يخوضون فيها بقدر من الخفة وعـدم  ظله ان عددا ملحو
  -:التعمق وسنرى فيما يلي

ل مكة ولو أنه دقق قلـيلا لتحاشـى   اجبوبين احد  ق بغار حراء وخلط بينهان الخربوطلي قد أخطأ بينا فيما يتعل
  .الغلط الفادح

                                                    *     *     *     *  
  -:وهذا رابعهم يقول
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كان ورقة عربيا أصيلا من ذروة بيوتات قريش وهو كما يروي صاحب الأغاني  أحد من اعتزل الأوثان في ( 
رقة الدين ولم يكتف في طلبـه باللغـة   طلب و. ثانالدين وقرأ الكتب وامتنع عن أكل ذبائح الأو الجاهلية وطلب

العربية بل لعل اللغة العربية اذ ذاك لم تكن تسعفه بما يريد من معرفة فتعلم العبرانية ويقول الإمـام البخـاري   
. يل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتـب وكان امراء تنصر في الجاهلية وكان يكتب العبراني فيكتب من الإنج: عنه

وقد كان ورقة معروفا بالعقل الناصح والمعرفة الواسعة والإخلاص المخلص وقد كان في فترة البدء هذه شيخا 
 -ص -كبيرا قد عمى أي أنه مر بالتجارب الكثيرة في الدين من أجل ذلك انطلقت السيدة خديجـة بالرسـول   

  .)45() من ابن أخيك وقالت له يا ابن عم اسمع) إليه(

المدون بعاليه هو رأي الشيخ عبد الحليم كمؤلف لا كمعرب أو مترجم وقد أخرج هذا الكتاب  وهو أمين عـام  
مجمع البحوث الإسلامية ثم غدا فيما بعد شيخا للأزهر وهو يتناول جانبا آخر لم يتطرق إليه من سـبقوه وهـو   

  .ارب العميقة في الدينوالمعرفة الوسيعة والإخلاص والتج ناضجاتسام القس بصفات عالية مثل الزهد والعقل ال

                                                             *     *     *     *     
وترتيبا عليه فهو . ماعلو كعبه بين العارفين بها محل إجإذن علم القس المتين وتضلعه من النصوص المقدسة وع

  .يظفر بمركز المستشار والموجه والمراجع والمتابع اجدر الناس بأن

                                                             *     *     *     *                                                        
ميمة التي ربطتهما ودفعتها لذلك بقيت نقطة مهمة تكمل علم القس وهي وثاقة صلته بهندوز التجربة والعلاقة الح

  .التعاون الناجح
                                                           *     *     *     *  

ترك الوثنية  -ص  -قرشي جليل القدر، نافذ البصيرة، كان قريبا للسيدة خديجة زوجة النبي ... ورقة بن نوفل
ستكون نبيا وان ادركني يومك نصرتك نصرا عظيما ولكنه توفى قبل  -ص –الى النصرانية وكان يقول للنبي 

  .)46(أن يظهر للناس إسلامه 

إن مشيخة الأزهر أكبر مؤسسة لشئون التقديس في مصر بل في العالم الإسلامي على بكرة أبيه ومـن علـى    
وبشره بأنه المـأمول  ) ائقالف(وهو الذي عضد ) كان قريبا(صفحات مجلتها الرسمية تؤكد صلة القس بالطاهرة 

إلخ ووعده بالمؤازرة القوية والنصر المبين ولا توجد عبارات تقطع بما ذهبنا اليه أوضح ....  والمنتظر والقادم
  ).وعند جهينة الخبر اليقين:( منها واذ ان هذا الرأي صدر من مشيخة الأزهر فينطبق عليه المثل

  .)47(..) د تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيلوكانت تزور ابن عمها ورقة بن نوفل وكان ق(
هنا نجد الندوى وهو من البحاث المحدثين الأعاجم يؤكد زيارة أم هند لابن عمها ورقة ومثله لا يزار لمجـرد  

فضلا عن ان الزيـارة تشـي    –المؤانسة بل للمدارسة والاستشارة في ما يهم من الأمور وما يعظم من الشئون 
  .عروة وثقى وصلة وطيدة بين الهندوز والقس هي التي رشحن الأخير للموقع الذي ذكرناه بوجود

                                                   *     *     *     *  
التنقيب والتنفير وجدنا ان القس لم يترك المسألة للحدس والتخمين ولقـراءة المعنـى الخبيـئ وراء    ووبالبحث 
إذ أنه كما ذكرنا (بل ثمة كلام صريح للقس وقد صاغه شعرا ) جمع أثر(والدلالة المستترة خلف الآثار  الأخبار

يحكي لنا فيه عن الصلة الوشيجة التي ربطته بأم هند وأنها دأبت على اطلاعـه أولا  ) هـ.من شعراء قريش أ
أخرج الحاكم مـن  : (لة هذه الأحوالوما فتنت تلتمس منه أن يكشف لها عن دا) راكب الناقة( بأول على أحوال 
قال ورقة بن نوفل فـي  : في وكان واعية قاللك بن عبد االله بن ابي سفيان الثقحدثني عبد الم: طريق ابن اسحق
  : -ص –ذكرت له من أمر رسول االله  -رض –ما كانت خديجة 

برها امـرا أراه سـيأتي   جاءت لتسألني عنه لأخ... حتى خديجة تدعوني أخبرها وما لها يخفي الغيب من خبر
أليس هذا الخبر صـريح   .)48(الناس من آخر وخبرتني بأمر قد سمعت به في ما مضى من قديم الدهر والعصر

  .النص والدلالة معا على حقيقة ما جمع بين الطرفين وتعاونهما سويا على إنجاز التجربة
                                                *     *     *             *    
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التي هي اجمل مـن رائحـة الألـوة مـع الكـافور      ) الهادي(وللقس ورقة شعر كثير حملته إلينا دواوين سيرة 
  .)49(منهما واحدة تضم الأبيات السابقة  –والزعفران وقد اورد ابن اسحق في سيرته قصيدتين 

ت توافيه بقدر ملحوظ من الموالاة بمواقف تكلم فيهما بوضوح عن صلته الوثيقة بسيدة قريش وكيف أنها ما انفك
وما يمر به من مقامات وتستفسر منه عن تأويلها الأمر الذي لا يدع مجالا لذرة من شك ) الذي سيفه على عاتقه(

  ).النجيب/النجيد(أنهما تعاضدا على إنجاز التجربة التي موضوعها 

                                                      *              *     *     *   
التي هي ألذ طعما من تفاح الشام وهي أنه ما إن سمعت ) صاحب زمزم(هناك عبارة كثيرا ما تقرؤها في سيرة 

وعودته اليها مذعورا ترجـف بـوادره   . خبر لقائه بملاك الرب في غار حراء) البارع(سيدة نسون قريش من 
  .)50(لخوف فما أن هدئته ويزحف على يديه ورجليه من شدة الفزع وا

معها عندما هرولت ) الفدغم(ونومته حتى هرعت الى القس تقص عليه الخبر وفي رواية اخرى أنها اصطحبت 
  وسواء ذهبت منفردة أو بمعيته فإن الذي يهمنا هو أن أم هند فور سماعها الحكاية المعجبة أسـرعت . الى القس

وراة والإنجيل وهذا ثابت بكل مصادر ومراجع السيرة المعطار تقريبا بيد الى ابن عمها أعلم المكيين بالكتابين الت
  .)51(أننا نكتفي بالبعض منها 

  :وبذلك اكتمل في حق القس أمران

  .علمه الغزير بالنصوص المقدسة  -أ   
الحجــاز ومـا حــولها   صلته الحميمة بهنـدوز التجــربة التي غيرت وجـه التاريخ في منطقة   -ب 

تأثيرها سوف يستـمر زمنا ما لم يحـدث تثـوير فـي ظروفهـا الإجــتماعية والاقتصـادية      أن  ونرجـح
يم على عقـول والثقــافية ومن ثم يترقى الوعي في مجـتمعاتها فينعتـقوا من أغـلال الاسطار الذي خــ

  .طويلـة أفــرادها منذ قرون
                                                      *             *     *     *                             

وإذا أننا نعالج في هذا الفصل القس نتملى في صورته وندقق في قسماته ونتمعن في ملامحه فلا بد أن نلم ولـو  
  .العبرية) اللسان(إلمامة سريعة بجانب على قدر من الأهمية وهو معرفته باللغة 

أن القـس  ) مسند أحمد بن حنبل( و ) صحيح مسلم( ه ورد بصحيح البخاري و وذكرنا في مفتتح هذا الفصل أن
ورقة يكتب الكتاب العبراني وأنه ينقل من الإنجيل بالعبرانية الى اللسان العربي ولقد شرح ابن حجر العسقلاني 

اني وأنه تمكن مـن  تعلم اللسان العبراني والكتاب العبر(ذلك الأمر وفصله بأن ورقة تعلم العبرانية كتابة ونطقا 
  ).الكتابيين واللسانين

إذن نسـخ أو نقـل أو ترجمـة ورقـة     . ذلك أنه حفظ التوراة والإنجيل غير ميسر كما هو الحال مع القـرآن 
لإصحاحات أو أبعاض التوراة والإنجيل حقيقة تواترت على حدوثها ثلاثة من العوالي من كتب التراث اثنان من 

  .ند أحمد بن حنبل وغيرها من المصادر والمراجع الأخرىالصحاح الست بالإضافة الى مس

                                                             *     *     *     *  
القراءة والكتابة فإن القس لإنجـاح التجربـة دأب    –ويتكامل هذا مع ما أثبتناه أن سيدة  نسون أهل الدنيا أتقنت 

ويتولى هو بدوره تحزينه في ذاكرته ونذكر بأميته ومن ثـم  ) المطيع(ريبه وهي تقرأ على على مدها بما قام بتع
  .فهو يعتمد اعتمادا كليا عليها

                                                         *     *     *     *  
  -:ها ينجز ما يأتيوفي) الخاضع(والقس لآصرته القوية بابنة عمه اخذ يعقد جلسات طوال يحضرها 

  الـى اللسـان   ) العبريـة(التي نسخــها ورقـة من لغتهـا الأصلية  الإصحـاحـات والأبعاد قـراءة   -أ 
  العربي ثم 

  .تفسيرها وتأويلها وإيضاح ما غمض منها      
  .أما ما لم يقم بتعريبه فإنه يترجمه مباشرة دون كتابته ويتولى شرحه وإيضاحه  -ب
  المسائل التيولوجية التي تعتبر من القواعد الأساسية في كافة العقائد كالتي تتعلق بالألوهية وصلة مدارسة    -ج
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  .الخ...والخلق والتكوين والكائنات ... المتعالي بالأرضي والكائنات غير المنظورة مثل الملائكة والجن      
  .التحدث في شأن النبوة والأنبياء والوحي ووسائطه   -د

  .الخ... ب والثواب والجنة والنار والموت والبعث والنشور والسراط والميزان العقا -هـ
المقارنة بيـن كافــة الملل والنحــل والـديانـات التي مـاجـــت أن ذاك بهـــا قـــرية       -و 

  اليهوديــة : القـداسة منها
  ...والنصرانية والمحبوسية والصابنة       

بعض المواضيع التي لا شك أنها أثيرت في تلك القعدات والتي من جانبها هذه . واستعراض عقائدها وشعائرها
  .شكلت جزءا من منهج الإعداد والتهيئة الذي هو كينونة التجربة

                                                            *     *     *     *  
  .هيدا طويلا ومعاناه ثقيلة وإعدادا ممدوداولقد فطن عدد من البحاث الى التجربة وأنها استلزمت تم

  :يصرحوا وألغزوا ولم يبينوا مولو أنهم لمحوا ولم يفصحوا وجمجموا ول
لم يكن حادثا عارضا من خوارق القدر بل كان نتيجة لتمهيـد طويـل خـلال    ) حادث حراء(إن هذا الحادث ( 

هنا أن هيكل نقه  )53(والنكتة . )52(...) لإعداد على هذا الجبل حراء كان خاتمة التمهيد والتهذيب وا.... سنوات
الى التجربة التي هي العمود الفقري لهذا الكتاب فقال إنها ليست حادثا عارضا من خوارق القدر أي أنها ليست 
من الماورائيات، فحادثة حراء استغرقت من التهذيب والتمهيد والإعداد سنوات وسنوات أي منذ أن نكحت سيدة 

الى لحظة ما حكاه عن لقائه لملاك الرب في غار حراء وهـو ذات الملـك الـذي بشـر     ) المخبت(ا نساء الدني
  . الصديقة مريم بولادتها لعيسى

  . ويستطرد هيكل أن ما وقع في الغار كان خاتمة لكل ذلك من التمهيد والتهذيب والإعداد
    ناس من الناس إنما من هم؟الذي قام بها فهم بشر من البشر أ أما من

  .فقد ترك الباحث معرفتهم لذكاء القارئ وفطانته

                                                         *     *     *     *   

تصريحا ووصفها بأنهـا  ) التجربة(ثم جاء بعد ما يقرب من عشرين عاما باحث وهو حسين مؤنس وذكر كلمة 
   )54() د بن عبد االله وتحول من بشر الى نبي تجربة طويلةإن التجربة التي مر بها محم: طويلة فقال

كيما ينتقل من فتى هاشمي قرشي الى المنتظر والمأمول والمرتقب استدعى الأمـر دخولـه   ) الشكار(وأكد أن 
  .تجربة طويلة

قبل أن يحظى بأن تنكحه  خديجة لم يعـرف عنـه أي اهتمامـات    ) محمودا(يذكر فإن  –وإذ أن الشئ بالشئ 
أما ما نسب إليه من ميل الى العزلة فذاك يؤوب الى شـعوره  . يةعقائدوجية ولا توجهات دينية ولا قصود لتيو

الدفين باليتم إذ مات أبوه وهو جنين وفي رواية ابن أعوام ثلاثة ثم أمه وهو في السادسة ثم جده حين بلغ الثامنة 
ير فكيف لا يشكله الإحساس بالعزلة ويميل الى وهكذا  ذاق مرارة فقد الحاني والكافل ثلاث مرات في وقت قص

  .البعد عن الناس والاغتراب عن الجماعة

فإن كل . اذن الدافع أو الباعث عائلي أو اجتماعي لا علاقة له بالدين ولا دخل له بالعقيدة ولا شأن له بالتيولوجي
) أنضـجته (أن نكحته الطاهرة وطجنته هذه عديم الصلة به ولم يبدأ انعطافه نحو الغيبيات والماورائيات إلا بعد 

  .في التجربة بحنكة انقطع ضروبها

                                                           *     *     *     *   
تأثر شعر القس ورقة بثقافته الكتابية فظهرت في قصائده أو مقطوعاته أو أبياته التي رويت عنـه بصـورة لا   

: قارئ العادي فما ان يطالعها حتى يفطن للوهلة الأولى الى ذلك ونكتفي بضرب مثل سـريع تخفى حتى على ال
  -):نسب قريش(ببضعة أبيات أوردها المصعب الزبيري في 

  دالنذير فـلا يغـرركــم أح أنا    لهم  تقد نصحت  لأقـوام وقلل  
  ددح  وا بيننـافـإن أبيتم  فقـول  كمتعبدون  إلاها غـير خـالقلا   
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  صمـد د رب البرية فـرد واحـ    العرش لا شئ يعادله حان ذيسب
  دلا ينبغي أن يساوي ملكـه  أحـ  هسبحانـه ثم  سبحانـا يعـود ل

  قـد حاولت عاد فما خلدوا  والخلد    زانتهلم  تغن عن هرمز يوما خ
  ري بينها البردالجـن والأنس  تج    ولا سليمان إذ إدنى الشعوب  له

  ه ويـردى المال والولديبقـى الإل    بشاشته  لا شئ مما ترى تبقـى

) عاد(و) الخلد(و) واحد صمد(و) ذي العرش(و) رب البرية(و) سبحانه(و) خالق(و) هإلـ(و) النذير(فألفاظ مثل 
ذات نكهة دينية لا يخطئهـا البصـر أو   )... يبقى الإله(و) لا شئ تبقى بشاشته) (الإنس(و) الجن(و) سليمان(و

رد إلقاء نظرة عليها أن قائلها صاحب ثقافة دينية عالية وهو ما أكدته المصـادر التراثيـة   البصيرة وتقطع بمج
   -:جميعها

  السيرة ونعنيوالذي يعتبر عمدة مؤلفات هذه  –فشيخ كتاب السيرة المحمدية التي هي أحلى من عسل الموصل 

  

ورقة فتنصر فاستحكم في النصرانية  فأما: (به ابن اسحق يصف علم القس بأنه كثير لأنه استحكم في النصرانية
  .)55() واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما كثيرا من أهل الكتاب

                                                              *     *     *     *   

  .)56( )كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم وكان يدعي بالقس: وقال المرزباني(
اللؤلـؤ  (والبخـاري ومسـلم فـي    ) الصـحيح (ا أن أوردنا ما قاله في حق القس كل من البخاري في وسبق لن
وابن هشـام  ) المسند(وأحمد ابن حنبل في ) الإكتفاء(والكلاعي في ) الفتح(وابن حجر العسقلاني في ) والمرجان

  ).السيرة(في 

                                                     *     *                 *     *   
بل إن العبق الكتابي فيه يفوق ما في شعر القس إنمـا أمـر   . ولأمية بن أبي الصلت شعر ينضح بالمذاق الديني

  .أميه لا يدخل في سياق بحثنا إلا فيما يتعلق بمسألة توقع ظهور القادم المنتظر وأن زمانه أطل أو أظل
  . )57(...) ثه وتخبر علماء كل أمة قومها بذلكوكانت الأمم تتحدث بمبع: قال أبو جعفر

 .)58() كانت العرب تسمع من أهل الكتاب ومن الكهان أن نبيا يبعث من العرب

إن هناك من توسم في نفسه أن يغدو هو القادم المنتظر مثل أمية والقس ورقة وان الأخير عندما تـيقن أنـه لا   
قتنع بحسن اختيار الطاهرة وساهم معها في التجربة الفاذة وهي يصلح لافتقاره الى الصفات الجوهرية اللازمة ا

القـادم  (حتى صـار هـو   ) الطبيب(صناعة القادم المبارك وأشرف على الخطواط أو المراحل التي تنقل فيها 
بكفاية يعز نظيرها إنما لتقدمه في السن خشى أن يموت قبل أن يرى المعجزة تتحقق فطفق يستعجل أم ) المنتظر
كنها لحكمتها وسعة أفقها ورجاحة عقلها لم توافق على التسرع وتمسكت بحبال الصبر لأنها أدركـت أن  هند ول

  .التجربة تحتاج زمنا حتى يقيض لها النجاح وهذا ما حدث بالفعل بصورة مذهلة

 حزنا بليغا وأسـى ) الأسوة الحسنة محمد(وظل القس ورقة يؤدي دوره في التجربة حتى توفى وهنا حزن عليه 
وهو أمر بـالغ الدلالـة شـف     سفا شديدا حتى إنه هم مرارا بأن يتردى من رؤوس شواهق أجبل مكةأعميقا و
غنى بالإيحاءات خاصة وأن دواوين السيرة المحمدية التي هي أطيب ريحا من زعفران قد وضعت بين المعنى 

و فتوره ونظرا لإرتفاع أهميـة  أيدينا معطى في منتهى الخطورة هو أن وفاة القس تزامنت مع انقطاع الوحي أ
العادة سوف نحاول على قدر مكنتنا توثيقه هذا الأمر وعلو قيمته وثقل ثمانته فإننا ك:  

فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كـي   -ص  -ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الوحي حتى حزن رسول االله ( 
  .)59() الجبال(يتردى من رؤوس شواهق 

فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا يتردى من  -ص –حي حتى حزن رسول االله أن توفى وفتر الوم لم يلبث ورقة ث(
  .)60() رؤوس شواهق الجبال
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ينشب  ثم لم.  ارزي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤمثل ما جئت به إلا عودلم يأت رجل ب: قال ورقة... 
فيما بلغنا فغدا من أهله مـرارا   -ص –االله فنز حتى حزن رسول ) سكن وانقطع (ورقة أن توفى وفتر الوحي 

  .)61(م جبال الحر) عوالي(ردى من شواهق لكي يت
حزنا شديدا حتى كان يذهب الـى رؤوس   -ص –فلم يلبث ورقة أن توفى وفتر الوحي حتى حزن رسول االله (

  .)62() شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها

ين والذي تعاون هو والأمير محمد بن سعود على توحيد الجزيـرة  ومحمد بن عبد الوهاب هذا هو شيخ الوهابي
تب هذه السطور يكن للشيخ اوك) المملكة العربية السعودية(العربية تحت قيادة الأخير والتي تحولت فيما بعد الى 

 ـ(محمد بن عبد الوهاب قدرا كبيرا من التقدير لمحاربته الأساطير والبدع والخرافات وكتابه هذا  يرة مختصر س
فيه أمانة علمية وموضوعية تفتقر إليها غالبية إن لم تقل جميع مؤلفات الكتاب المحدثين الذين )  -ص –الرسول 

ودليلنا أن الشيخ محمد عبد الوهـاب أورد  . )63(التي هي أطيب رائحة من ورد جور ) المتبتل(كتبوا في سيرة 
  .)64() الآيات الشيطانية(في كتابه هذا خبر الغرانيق العلى أو 

ولم ينكرها أو يضبب عليها كدأب الجهابذة المحدثين حتى لا يمل القارئ من تكـرار الخبـر فـي المصـادر     
  )65(والمراجع نسرد فيما يلي ثبتا ببعضها 

إذن اقتران فتور الوحي بموت القس أمر مؤكد ولا يستطيع أن يماري أو يجادل فيه أحد بعد أن حملته إلينا هذه 
بينهمـا   اوكالعادة يحاول المؤلفون المحدثون أن يفصلو. لقتها أمة لا إله إلا االله بالتجلة والإحترامالمؤلفات التي ت

ثم لم ينشـب  (ولعلها ليست مصادفة أن المصادر جميعها تورد . أو أن يقدموا تعلات واهية لقرن القدامى بينهما
  .أي أن فتور الوحي لاحق لموت ورقة) ورقة أن توفى وفتر الوحي

  )66(كلام صاحب الخميس في الصحيحين أن الوحي تتابع في حياة ورقة في 

  :والسؤال الذي يرد على الذهن مباشرة

وهو حزن لم ) شواهق الجبالى من رؤوس غدا منه مرارا كي يترد( حتى إنه  هذا الحزن) المكافي(لماذا حزن 
عام الحزن خاصة وأنه اقترن بوفـاة  لى أحد بعده ولا حتى على خديجة؟ صحيح أنه سمى عام وفاتها بيحزنه ع

طالب بيد أن دواوين سيرته التي هي أطيب من المسك لم تخبرنا أنه عقب وفاتها شـرع فـي    يعمه وحاميه أب
  .إلقاء نفسه من رؤوس شواهق الأجبل ولو مرة واحدة

 ـ لعل الإجابة على هذا السؤال تتلخص في أن ذلك يدلنا على المكانة الرفيعة التي احتلها ور  بقة في عقـل وقل
إذ أن من صفاته العظيمة شدة الوفاء لمن عرفهم كيف لا وقد جاء ليتمم مكارم الأخلاق ومـن  ) صاحب النعلين(

  ).صاحب الخلق العظيم(نعوته 

والدور الذي لعبه القس في حياته لو قام به في حياة شخص آخر لكان له كل عرفان فكيف بالمثل الأعلى فـي  
  . الوفاء

نوفل بن أسد القرشي وابن عم خديجة الذي شجع محمدا ولعله أثر فيه في السنوات الأولى مـن   وهو ورقة بن
  .)67(مبعثه 

المنصور بالرعب ( هذه المعلومة التى أوردتها الموسوعة ملمح يشف عن فطانة بالغة الخطر من أن ورقة شجع
أكدناه أنه يعسوب التجربة التي قادتها أم  وأثر فيه خلال السنوات الأولى، ما هي إلا ما) شهرا أو قريبا من شهر

  .هند
                                                        *     *     *     *   

  عن وفائه وأمتنانه للقس ورقة؟) سيد ولد عبد مناف(إنما بأي صورة عبر 

سئل رسول االله . عن عروة عن عائشةالجنة عن الزهري : تم ذلك في أروع هيأة يتمناها أي تابع من تبعه لنفسه
أريته في المنام وعليه  -ص   -عن ورقة فقالت خديجة إنه كان صدقك أنه مات قبل أن تظهر، فقال رسول االله 

  ).68(ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك 

فقـال   -ص –به فبلغ ذلك النبي أخ لورقة رجلا فتناول الرجل ورقة فس ساب: عن هشام بن عروة عن أبيه قال
  )69(عن سبه  –ص  –هل علمت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين فنهى رسول االله : لأخيه
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  .وفي رواية أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس

وفي رواية اخرى قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا وأحسبه أي أظنه لو كان من أهل النار لم يكن عليـه ثيـاب   
  .بيض
  جنة أو جنتين لأنه آمن بي وصدقني وقد جزم ابـن منيـر بإسـلام      لا تسبوا ورقة فإني رأيت له: رواية وفي

  ).70(ورقة 

  ).صاحب لواء الحمد(وليس ثمة تعبير بالوفاء والعرفان والامتنان أروع من الذي صدر من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المصدر نفسه والمجلد والصفحة)  27(    .مصدر سابق -420ص  -د الثانيالمجل –أسد الغابة )    26(
  مصدر سابق 636ص  -المجلد الثاني -الاستيعاب)    28(
  - هـ 1400ية الطبعة الثان -كتاب بدء الوحي -ثالحديث الثال -ابن حجر العسقلاني الجزء الأول -)فتح الباري بشرح صحيح البخاري )   29(

 .المطبعة السلفية بمصر الناشر          
 .سابق 34ص -الأول) ابن حجر العسقلاني -فتح الباري(  )30(
 .الطبعة الصينية 32/34ص  100، 99الحديثان ) عليه الشيخاناللؤلؤ والمرجان في ما اتفق (   )31(
 266ص -الجزء الأول -للكلاعي) الإكتفاء في مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء(   )32(
 .131/132ص -443الحديث  -) مسند أحمد بن حنبل(  )33(
 .132/133الحديث ص   -) مسند أحمد بن حنبل(  )34(
 .مصر -.ن.د.ت.د -المجلد الأول -20/21خمزة النشرتي وآخر ص ) تاريخ الصحابة والتابعين(   )35(
 .تحقيق حمزة النشرتي -للمحب الطبري -)السمط الثمين(   )36(
 .صة بالورد الذي لا أطيب منهوكورة من كور فارس مخص(   )37(
  .246/247ص  -الأول –تحقيق السرجاني ) سيرة ابن هشام(   )38(
   –م 1985 -الطبعة الأولى هـ -48ص  -لحسني يوسف الأطير) عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية(   )39(
  .بمصر دار الناشر دار الأنصار    
  .سابق -48 -ص –الأطير ) عقائد النصارى الموحدين(    ) 40(
   .51سابق ص  المصدر ال  )  41(
 1979أولى  –ط  -110عبد الحليم محمود وابنه الشيخ محمد ص الشيخ لناصر الدين اتيين دنييه وسليمان ابن ابراهيم ترجمة ) محمد رسول االله(    ) 42(

  .دار المعارف بمصر  –
  .وما بعدها 172ص  -الثاني  -لطه حسين ) على هامش السيرة(   )  43(
  .30لمحمد حسني الخربوطلي  ص ) مضانالرسول في ر(   )  44(
  .    الكتاب الأول من سلسلة البحوث الإسلامية   71/78 -ص  -للشيخ عبد الحليم محمود) حياتهلمحات من حياته ونفحات من  -ص  -الرسول(   )  45(

  ).مصر -الأزهر –مجمع البحوث الاسلامية  -م1969 -هـ 1389الطبعة الأولى ربيع أول           
  .269ص  1998هـ يونيو 1419صفر  –السنة الحادية والسبعون  –الجزء الثاني ) الأزهر(مجلة    )  46(
  .سابق 83للندوي ص ) السيرة النبويى(   )  47(
                 –تحقيـق حمـزة النشـرتي وآخـرين      38ص -المجلـد الأول  1350ت –للنبهـاني  ) حجة االله على العالمين من معجزات سـيد المرسـلين   (  )  48(

  .طبعة اخبار اليوم -193لابن اسحق الاول ص ) السيرة النبوية(وبالمثل . القاهرة. ن.د.ن.ت.د
  المصدر السابق ذات الصفحة  )  49(
  .سابق –للزمخشري  –الثاني ) أساس البلاغة(للفيروز آبادي و) القاموس المحيط(أسكته وارضاه من : هدن الصبي  )  50(
  .كتاب بدء السوحي) صحيح البخاري( -1: لمصادرا: أولا  )  51(

    .طبعة اخبار اليوم 192لابن اسحق الاول ص ) السيرة النبوية( -2                          
  .القاهرة –م نمابى النهضة المصرية 1967الطبعة الرابعة  -243ص –لمحمد حسين هيكل ) في منزل الوحي (  )  52(
  .المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر -النكتة ) يزالمعجم الوج (في   )  53(
  .م1985/هـ 1405ثانية  –ط /حسين مؤنس. د) دراسات في السيرة النبوية(  )  54(
  .187لابن اسحق الأول ص ) السيرة النبوية(    )55(
 .سابق 85الثاني ص ) فتح المبدى شرح مختصر الزبيدي()    56(
 .للمقريزى) سماعإمتناع الأ(و 295ثاني ص ال) تاريخ الطبري( )57(
 1510ص  –لإبن سعد الأول ) الطبقات الكبرى(    )58(
  سربوة باكستان –إدارة المصنفين طبعة مطبعة النصر  -دون تاريخ –الجزء الاول  131ص 443الحديث ) مسند أحمد(  )  59(
  163ص  –لابن الجوزي ) الوفاء باحوال المصطفى(   ) 60(
              م      1981هــ  1402طبعـة   -محـب الـدين احمـد الطبـري    ) السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين( 17اه  اي البخاري ومسلم ص اخرج  )  61(

 .مكتبة الكليات الأزهرية
نفقة عبد الرحمن بن طبع على  57ص  -م1956 -هـ1375لمحمد بن عبد الوهاب بمقدمة بقلم محمد حامد الفقي) ص –مختصر سيرة الرسول (  )  62(

  .الطبعة اليوسفية بمصر/ ت.الشيخ محمد بن عبد اللطيف د
 .جور كورة من كور فارس مخصوصة بالورد الذي لا أطيب منه     )63(
 .63ص  –المصدر السابق      )64(
 .214الاول ص ) الخصائص الكبرى(  - )65(
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  .10جـ 7208ص) الجاممع لأحكام القرآن(  -
  .النشرتي وآخرين -215ص  –الأول  –) الدر النظيم(  -
  .86  - 77ص  –الثاني ) فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي(  -
  .61لمحمد رضا ص ) -ص –محمد رسول االله (  -
  .وما بعدها 92ص  –لمحمد الغزالي ) فقه السيرة(  -

  .316/330ص   –الثاني ) السيرة الشامية(  -    
  .76ص  –لحسين مؤنس ) دراسات في السيرة النبوية(  -    

 .407 – 406ص  –الاول  –) سيرة الحلبيةا(    )66(
        – 1985طبعة  1237المجلد الثاني ص  –راشد البراوي . كالموز ترجمة د. هـ.ب. ج. ر. أ. بإشراف هـ ) الموسوعة الاسلامية الميسرة(    )67(

 .القاهرة/ كتبة الأنجلو المصرية         
 448 – 447ص      )68(
 .ت.طبعة الشعب د448 -447المجلد الخامس ص/محمد ابراهيم البنا وآخر.لإبن الأثير الجزري تحقيق د) بة في معرفة الصحابةأسد الغا (   )69(
 .402ص  1) /السيرة الحلبية(    )70(
  
  
  
  
  
  

        نقد عملية جمع القرآن وما ضاع منهنقد عملية جمع القرآن وما ضاع منهنقد عملية جمع القرآن وما ضاع منهنقد عملية جمع القرآن وما ضاع منه    ----8

        كيف جمع القرآن ؟كيف جمع القرآن ؟كيف جمع القرآن ؟كيف جمع القرآن ؟
  

  :أحاديث جمع القرآن

  :روى زيد بن ثابت، قال   -1

إن القتل : إن عمر أتاني، فقال: قال أبو بكر. رسل الى ابو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عندها"  
قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني اخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني 

هذا واالله خير، فلم يـزل  : يفعله رسول االله؟ قال عمركيف تفعل شيئا لم : قلت لعمر. أرى أن تأمر بجمع القرآن
إنك رجل شاب : قال أبو بكر: قال زيد. عمر يراجعني حتى شرح االله صدري لذلك، ورأيت في ذلك رأي عمر

  ).ص(د كنت تكتب الوحي لرسول االله عاقل لا نتهمك، وق

: قلـت . ل علي مما أمرني من جمع القرآنفتتبع القرآن فاجمعه فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثق
هو واالله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شـرح االله  : ؟  قال-ص –كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول االله 

فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، واللخاف، وصدور الرجـال  .  صدري، للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر
  .زيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيرهحتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خ

فإن تولوا " 128:9" لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " 
  .129:9" ه توكلت وهو رب العرش العظيمفقل حسبي االله لا إله إلا هو علي

  )1("م عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمرث. ة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االلهحتى خاتمة براء

ان حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام "  : ك حدثهوروى ابن شهاب ان أنس بن مال   -2
يـا أميـر   : فقال حذيفة لعثمان. في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة

وا على الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان الى حفصة أن يختلفالامة قبل أن  المؤمنين أدرك هذه
ثم نردها اليك، فأرسلت بها حفصة الى عثمان فأمر زيد بن ثابت، . أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف

لمصحف، وقال عثمان وعبد االله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها في ا
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قـريش، فانمـا نـزل    : للرهط القرشيين الثلاثة
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بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة، فأرسل الى كـل افـق   
  ".فة أو مصحف أن يحرقبمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحي

فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا : وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : "قال ابن شهاب
. " صاريفوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأن يقرأ بها، فالتمسناها  -ص -المصحف، قد كنت أسمع رسول االله  

   "23:33من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه 
  .فألحقناها في سورتها في المصحف

  :قال. وروى ابن أبي شيبة باسناده عن علي   -3

  ."صحف أجرا أبو بكر، إن أبا بكر أول من جمع ما بين اللوحينلناس في المأعظم ا" 

  :وروى ابن شهاب، عن سالم بن عبداالله وخارجة    -4

ن قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلـك فـأبى حتـى    أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس، وكا" 
استعان عليه بعمر ففعل، فكانت الكتب عند أبي بكر حتى توفى، ثم عند عمر حتى توفي، ثم كانت عند حفصـة  

فأرسل لها عثمان فأبت أن تدفعها، حتى عاهدها ليردنها اليها فبعثت بها اليـه، فنسـخها     -ص  -زوجة النبي 
  ...." ردها اليها فلم تزل عندها عثمان هذه المصاحف ثم

  
  :وروى هشام بن عروة، عن أبيه، قال    -5

باب المسجد، فلا يأتينكما لما قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، فقال اجلسا على " 
من أصحاب رسول االله  ئ من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا اثبتماه، وذلك لأنه قتل باليمامة ناسأحد بش

  ."قد جمعوا القرآن -ص  -

  :وروى محمد بن سيرين، قال   -6

  ."قتل عمر ولم يجمع القرآن" 

  :وروى يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب، قال  -7

شيئا مـن   -ص -من كان تلقى من رسول االله : أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس، فقال" 
وكانوا كتبوا ذلك في الصحف، والألواح، والعسب، وكان لا يقبل من أحد شـيئا حتـى يشـهد     القرآن فيأتنا به،

تلقيـت مـن   : ماهما؟ قال: إني قد رأيتكم تركتم ايتين لم تكتبوهما، قالوا: شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت، فقال
الى آخر السورة فقال  ."....م من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّلقد جاءكم رسول   " :وأله رسول االله صلى االله عليه

وأنا أشهد أنهما من عند االله، فأين ترى ان نجعلهما؟ قال اختم بهما آخر ما نزل من القرآن فختمت بهما : عثمان
  ". براءة

  :تعارض روايات الجمع

فقد روى   -ص -قد جمع، وكُتب على عهد رسول االله   نان هذه الروايات معارضة بما دل على أن القرآن كا
جماعة، منهم ابن شيبة واحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي، والضياء المقدسي عن ابن عبـاس، قـال قلـت    

ما حملكم على أن عمدتم الى الأنفال وهي من المثاني، والى براءة، وهي من المئين فقـرنتم  : لعثمان بن عفان
ع الطوال، ما حملكم على ذلك؟  ما في السب؟ ووضعتموه"بسم االله الرحمن الرحيم:" بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر

وكان إذا نزل عليه شئ  -ذات العدد –إن رسول االله كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورة : ل عثمانفقا
: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات، فيقول: فيقول. يدعو بعض من يكتب عنده

رة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما انزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ضعوا هذه في السو
. ولم يبين لنا أنها منها  -ص  -القرآن نزولا، وكانت قصتها شبية بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض رسول االله

  .ووضعتها في السبع الطوال" بسم االله الرحمن الرحيم: " لم أكتب بينهما سطر: فمن أجل ذلك قرنت بينهما
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ستة من الأنصار،  -ص –جمع القرآن على عهد رسول االله :" اكر من الشعبي، قالوروى الطبراني، وابن عس
ريـة  أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، وأبو زيد، وكان مجمع بن جا

  ."قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث

أربعة كلهم من الأنصار أبي بن : من جمع القرآن على عهد النبي؟ قال: سألت أنس بن مالك: " قال ،وروى قتادة
  ."جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيدكعب، ومعاذ بن 

: يقول -ص -لا أزال أحبه، سمعت النبي : " ذكر عبد االله بن عمرو عبد االله بن مسعود، فقال: وروى مسروق
  ."، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعببد االله بن مسعودخذوا القرآن من أربعة، من ع

 -ص - جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبـي : "وأخرج النسائي بسند صحيح من عبد االله بن عمر، قال
  .لقرآنء رواية ابن سعد في جمع ام ورقة اوستجي. ..."فقال اقرأه في شهر 

وهذا القول دعوى لا  هو الجمع في الصدور لا التدوين،ايات ان المراد من الجمع في هذه الرو: ولعل قائلا يقول
كـانوا اكثـر مـن ان     -ص -شاهد عليها، أضف الى ذلك انك ستعرف ان حفظ القرآن على عهد رسول االله 

 -بة، وأحوال النبـي  لأحوال الصحاوان المتصفح !! أربعة أو ستة؟ّّ تحصى اسماؤهم، فكيف يمكن حصرهم في
وأن عدد الجامعين لـه لا   -ص  -ليقين بان القرآن كان مجموعا على عهد رسول االله له العلم ا يحصل  -ص

أبو ولم يجمع القرأن غير اربعة،  -ص  -مات النبي : ه عن أنس، قالبه، وأما ما رواه البخاري باسناد يستهان
ت المتقدمة، حتى الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وابو زيد فهو مردود مطروح، لأنه معارض للروايا

لما رواه البخاري بنفسه، ويضاف الى ذلك أنه غير قابل للتصديق به، وكيف يمكن ان يحيط الـراوي بجميـع   
على كثرتهم، وتفرقهم في البلاد، ويستعلم احمالهم ليمكنـه ان يحصـر    -ص -أفراد المسلمين حين وفاة النبي 

  .ب، وقول بغير علمخرص  بالغيالجامعين للقرآن في أربعة، وهذه الدعوى ت
انه مع هذه الروايات كيف يمكن ان يصدق ان أبا بكر كان أول من جمع القرآن بعد خلافته؟ واذا : وصفوة القول

سلمنا ذلك فلماذا أمر زيدا وعمر بجمعه من اللخاف، والعسب، وصدور الرجال، ولم يأخذه من عبد االله، ومعاذ 
في حـرب  ومن سالم، نعم إن سالما قد قتل  أمروا بأخذ القرآن منهم،، وأبي، وقد كانوا عند الجمع أحياء، وقد 

على ما يظهر من هذه الرواية، فـلا   لى أن زيدا نفسه كان أحد الجامعين للقرآناليمامة، فلم يمكن الاخذ منه، ع
 حاجة الى التفحص والسؤال من غيره، بعد أن كان شابا عاقلا غير متهم كما كان يقول أبو بكر، أضـف الـى  

على مـا   -ص -جميع ذلك أن أخبار الثقلين المتظافرة تدلنا على أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول االله 
  .سنشير اليه

لما اسرع القتل في قراء " :قالوا. وروى سليمان ابن أرقم، عن الحسن وابن سيرين ، وابن شهاب الزهري  - 9
إن هذا القرآن : فقال له. لقى زيد بن ثابت عمر بن الخطاب القرآن يوم اليمامة وقتل منهم يومئذ أربعمائة رجل،

انتظر حتـى  : فقال له. أجمع القرآن في كتابهو الجامع لدينا فان ذهب القرآن ذهب ديننا، وقد عزمت على أن 
لا تعجل حتى اشاور المسلمين، ثم قام خطيبا في النـاس  : فقال. اسأل أبا بكر فمضيا الى ابي بكر فأخبراه بذلك

اصبت، فجمعوا القرآن، فأمر ابو بكر مناديا في الناس من كان عنده شئ مـن القـرآن   : خبرهم بذلك، فقالوافأ
  ..."فليجيء به

الى عمر بن الخطـاب،  ... لقد جاءكم رسول من أنفسكم: جئت بهذه الآية: وروى خزيمة بن ثابت، قال  - 10
  .أنا أشهد معه على ذلك:  ما ادري، فقال عمرلا واالله: قلت من يشهد معك؟ : والى زيد بن ثابت، فقال زيد

  :وروى ابو اسحق ، عن بعض اصحابه، قال – 11
من أكتـب النـاس؟   : فقال. من أعرب الناس؟ قيل سعيد ابن العاص: لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل

هـا الـى الكوفـة    فقيل زيد بن ثابت، قال فليملل سعيد وليكتب زيد،  فكتبوا مصاحف أربعة، فأنفذ مصـحفا من 
  .ومصحفا الى البصرة ومصحفا الى الشام ومصحفا الى الحجاز

اذا اختلفتم : وروى عبد االله بن فضالة، قال لما اراد عمر ان يكتب الامام أقعد له نفرا من أصحابه، وقال  - 12
  .القرآن نزل على رجل من مضر في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فان

  :وروى ابو قلابة قال  - 13
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لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعـل الغلمـان يلتقـون    
: طيبا فقـال ويختلفون، حتى ارتفع ذلك الى المعلمين، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان، فقام خ

محمـد   ا، واشد لحنا، فاجتمعوا يا اصحابعني من الامصار اشد اختلاف ىحنون، فمن نأانتم عندي تختلفون وتل
هذا مالك ابن انـس جـد   : فحدثني مالك ابن انس، قال ابو بكر ابن ابي داود: فاكتبوا للناس إماما، قال ابو قلابة

) ص(مالك ابن انس، قال كنت فيمن املي عليهم فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول االله 
غائبا او في بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها، ويدعون موضعها حتى يجيء او يرسل ولعله ان يكون 

اليه، فلما فرغ  من المصحف كتب الى اهل الامصار اني قد صنعت كذا وصنعت كذا، ومحـوت مـا عنـدي    
  .فامحوا ما عندكم

  :وروى مصعب ابن سعد قال  - 14
اس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وانتم تمترون في القرآن، تقولـون  ايها الن: خطب في الناس، فقالقام عثمان ي

قراءة أبي، وقراءة عبد االله، يقول الرجل واالله ما تقيم قراءتك، فأعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب االله 
 ـ  شيء لما جاء به، فكان الرجل يجيء بالورقة والاديم فيه القرآن، حتى  ان جمع من ذلك كثرة، ثـم دخـل عثم

نعم، فلما فرغ من ذلك عثمان، : وهو امله عليه، فيقول) ص(ودعاهم رجلا رجلا، فناشدهم لسمعت رسول االله 
. زيد بن ثابت، قال فأي الناس أعرب؟ قالوا سعيد بن العاص) ص(من اكتب الناس؟ قالوا كاتب رسول االله : قال

ها في الناس، فسمعت بعـض اصـحاب   مصاحف ففرق فليمل سعيد وليكتب زيد، فكتب زيد وكتب: قال عثمان
  .يقول قد احسن) ص(محمد 

  
  :وروى ابو المليح قال - 15

  .المصحف، تملي هذيل وتكتب ثقيفقال عثمان بن عفان حين اراد أن يكتب 

  : وقد اخرج ابن اشته عن الليث بن سعد قال  -16
عدلين،  لا يكتب آية الا بشهادة يأتون زيد بن ثابت، فكان ن ابو بكر، وكتبه زيد، وكان الناسأول من جمع القرآ

جعـل شـهادته   ) ص(وان آخر سورة براءة لم توجد الا مع ابي خزيمة بن ثابت، فقال اكتبوها فان رسول االله 
  .بشهادة رجلين، فكتب، وان عمر اتى بآية الرجم فلم نكتبها لأنه كان وحده

خبار أحاد لا تفيدنا علما مخدوشة من جهات هذه اهم الروايات التي وردت في كيفية جمع القرآن، وهي مع أنها ا
ومتناقضة في انفسها فلا يمكن الاعتماد على شيء منها، ومن الجدير بنا ان نشير الى جملة من مناقضاتها فـي  

  :ضمن اسئلة واجوبة

  متى جمع القرآن في المصحف ؟  -س
ة وظـاهر  الاولى والثالثة والرابعلروايات ظاهر الرواية الثانية أن الجمع كان في زمان عثمان وصريح ا  -ج 

  .البعض الاخر انه كان في زمان ابي بكر، وصريح الروايتين السابعة والثانية عشرة انه كان في زمان عمر

  من تصدى لجمع القرآن في زمن ابي بكر؟  -س
رابعة انـه  تقول الروايتان الاولى والسادسة عشرة ان المتصدي لذلك هو زيد بن ثابت، وتقول الرواية ال  -ج 

  .ينظر فيما جمعه من الكتب وتقول الرواية الخامسة ويظهر من غيرها ايضا ان المتصدي هو زيد وعمر

  هل فوض لزيد جمع القرآن؟  -س
انك رجل شاب :" يظهر من الرواية الاولى ان ابا بكر قد فوض اليه ذلك، بل هو صريحها فان قوله لزيد  -ج 

وتقول الروايـة  ، صريح في ذلك "معهفتتبع القرآن واج) ص(لرسول االله  يعاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوح
  .ان الكتابة انما كانت بشهادة شاهدين، حتى ان عمر جاء بآية الرجم فلم تقبل منه: ة وغيرهاسالخام

  ؟هل بقي من الآيات ما لم يدون زمان عثمان  -س
من ذلك وصريح الرواية الثانية، بقاء شيء من ظهر من كثير من الروايات، بل صريحها انه لم يبق شيئ   -ج 

  .الآيات لم يدون زمان عثمان

  هل نقص عثمان شيئا مما كان مدونا قبله؟  -س
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ظاهر من كثير من الروايات بل صريحها ايضا ان عثمان لم ينقص مما كان مدونا قبله، وصريح الرواية   -ج 
  .لمين بمحو ما محاهالثالثة عشرة انه محا شيئا مما دون قبله، وامر المس

  من أي مصدر جمع عثمان المصحف؟  -س
هـا ابـو بكـر،    ابعة، ان الذي اعتمد عليه في جمعه هي الصحف التي جمعالروايتين الثانية والر صريح  -ج 

وصريح الروايات الثامنة، والثالثة عشرة والرابعة عشرة ان عثمان جمعه بشهادة شاهدين، وباخبار من سـمع  
  ).ص(االله الآية من رسول 

  من الذي طلب من ابي بكر جمع القرآن؟  -س
تقول الرواية الاولى ان الذي طلب ذلك منه هو عمر، وان ابا بكر انما اجابه بعد الامتناع، فأرسل الـى    -ج 
تناع، وتقول الرواية التاسعة ان زيدا وعمرا طلبا ذلـك مـن ابـي بكـر،     يد وطلب منه ذلك، فأجابه بعد الامز

  د مشاورة المسلمين،فأجابهما بع

  من جمع الامام وارسل منه نسخا الى البلاد؟  -س
  .صريح الرواية الثانية انه كان عثمان، وصريح الرواية الحادية عشرة انه كان عمر   -ج 

  متى الحقت الآيتان بآخر سورة براءة؟  -س
ن ابي بكر، وصريح الرواية صريح الروايات الاولى والعاشرة والسادسة عشرة ان الحاقهما كان في زما  -ج 

  .غيرها انه كان في عهد عمرظاهرالثامنة و

  من آتى بهاتين الآيتين؟  -س
 ـ   -ج   ــصريح الروايتين الاولى والسادسة عشرة انه كان ابـا خ  ــزيمة، وصري  ــح ال ة ـروايتين الثامن

كره ابن عبد البر في ه كان خزيمة بن ثابت، وهما رجلان ليس بينهما نسبة اصلا، على ما ذــرة، انـوالعاش
  .56ص  1تفسير القرطبي ج

  بماذا ثبت انهما من القرآن؟  -س
بشهادة الواحد، على ما هو ظاهر الرواية الاولى، وصريح الرواية السادسة عشرة، وبشهادة عثمان معه،   -ج 

  .على ما هو صريح الرواية الثامنة وبشهادة عمر معه على ما هو صريح الرواية العاشرة

  ن عينه عثمان لكتابة القرآن واملائه؟م  -س
صريح الرواية الثانية ان عثمان عين للكتابة زيدا، وابن الزبير، وسعيدا، وعبد الرحمن، وصريح الرواية   -ج 

الرابعة عشرة انه عين زيدا للكتابة وسعيدا للاملاء، وصريح الرواية الخامسة عشرة انه عـين ثقيفـا للكتابـة،    
  .وهذيلا للاملاء

  ضة في جمع القرآنديث متناقأحا
  

القرآن، ننقل عنـه   ات جمعاشكالي رية الأستاذ محمود ابويتناول " المحمدية أضواء على السنة" في كتابه القيم 
  :الصفحات التالية

ولا بد لي هنا ان أقف وقفة قصيرة أستعلن فيها ما عراني من حيرة فيما أوردوه من أنباء هذا الجمع وما فيهـا  
إن هذه الجمع لـم  : إن عمر هو الذي فزع الى أبي بكر في هذا الجمع، وخبر يقول: فنبأ يقول. كثيرمن تناقض 

يكن في عهد أبي بكر، وإنما هو عمر الذي تولاه، ورواية ثالثة تفيد أن عمر قد قُتل قبل أن يكمل هذا الجمـع،  
  .، لا نتوسع بإيرادهاوأن عثمان هو الذي أتمه، وثم روايات أخرى كثيرة تحمل مثل هذا التناقض

ونحن لو أخذنا بالأخبار المشهورة، التي رواها البخاري، وهي التي فزع فيها عمر الى أبي بكر لكـي يجمـع   
القرآن لما رأى القتل قد استحر في وقعة اليمامة وأنه قد قتل فيها من الصحابة مئات وهم حملـة القـرآن، واذا   

  !.نسىاستمر الأمر على ذلك فإن القرآن يضيع وي

ولو نحن أخذنا بهذا النبأ فإنه يتبين منه أن الصحابة وحدهم هم الذين كانوا في هذا العهد يحملون القرآن، فإذا ما 
ماتوا أو قتلوا ضاع القرآن ونسى، وأنه ليس هناك مصدر آخر يحفظ القرآن على مد الزمان اذ كـانوا مادتـه   

  وكانوا كتابه؟
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ثيقة يرضى بها العقل ويؤيدها العلم أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان   على حين ذكروا قبل ذلك في أخبار و
بـا  يكتب كل ما ينزل عليه من قرأن وقت نزوله على العسب واللخاف وقطع الأديم وغيرها، وأنه اتخذ لذلك كتا

هي التي  بت هذه النسخة، التي لا يشك فيها أحد ولا يمترى فيها إنسان؟ لأنهاأحصى التاريخ أسماءهم، فأين ذه
إنا علينـا  : " وفي قوله تعالى" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: " حفظ االله بها القرآن الكريم في قوله تعالى

ستبقى على وجه الزمن خالدة، ولأصبحت هي المرجع الأول للقرآن في كل عصر ومصر والتي  ".جمعه وقرآنه
  .كتبها قبل أن يوزعها على الأمصارالتي  على عثمان أن يراجع عليها مصاحفه كان يجب

  :تعقيب لا بد منه

د أن قد أوفوا على الغاية من التحقيق في كتابة القرآن الكريم وحفظه حتى لا يستطيع أح –كما قلنا  –وإذا كانوا 
فقد قامت حول هذا الأمر الخطير أمور سموها مشـكلات  شئ من الريب فيه،  هيمارى في ذلك، أو يحيك بصدر

لواجب أن نشير الى بعضها حتى لا يأخذ علينا أحد أننا قد أغفلنا مما يجب أن يعلمه قراء كتابنا عـن  نرى من ا
  "!وفي كل واد أثر من ثعلبة" الرواية وما جنت، وهو ما يتصل بموضوعنا 

 ـ )1(" التبيان"قال العلامة طاهر الجزائري في كتابه  ن وهو يتكلم عن وجوب تواتر القرآن وما ورد على ذلك م
  :وهنا مشكلات ترد على أصل وجوب تواتر القرآن نذكرها مع الجواب عنها: مشكلات

  :المشكل الأول

ين من القرآن وقد أنكر صحة النقل عنـه كثيـر مـن    تنه كان ينكر سورة الفاتحة والمعوذنقل عن ابن مسعود أ
حة من القرآن وأن مـن جحـد   أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفات: العلماء، قال النووي في شرح المهذب

وقال ابن حزم في كتاب القـدح المعلـى تتمـيم    . شيئا منها كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح
هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه، وفيهـا المعوذتـان   : المحلى
  .والفاتحة

مسعود إنكار ذلك فأخرج أحمد وابن حبان عنه أنه كـان لا   قد صح عن ابن: وقال ابن حجر في شرح البخاري
وبعد أن أورد كل الروايات التي جاءت في أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين  –يكتب المعوذتين في مصحفه 

فقول من قال إنه كذب عليه مردود، والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند ): ابن حجر(من مصاحفه قال 
  !!لا يقبل

يعـوذ  ) ص(لأنه رأى النبـي   ظن ابن مسعود أن  المعوذتين ليستا من القرآن" ل ابن قتيبة في مشكل القرآنوقا
وأما اسقاطه  –بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه، ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار 

ه ذهب الى أن القرآن إنما كتب وجمع بين ولكن! الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن، معاذ االله
اللوحين مخافة الشك والنسيان، والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد لقصـرها ووجـوب   

  ...تعلمها على كل أحـد

ومما يشاكل ما نقل عن ابن مسعود، ما نقل عن أبي بم كعب، أنه كتب في مصحفه سورتين تسميان سـورتي  
اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك ونثنى عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك : ، كان يقنت بهما وهماالخلع والحقد

من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عـذابك  
مروي أن أبى بن كعب أثبته ن كلام القنوت الإ: لوقد تعرض القاضي لذكر ذلك في الانتصار فقا. بالكفار ملحق

 في مصحفه لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل بل هو ضرب من الدعاء، وإنه لو كان قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل
 –العلم بصحته، وإنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآنا منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به وخلط بكلام ليس بقرآن 

  .نه أثبته في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء وتأويلوإنما روى عنه أ -ولم يصح ذلك عنه

  :المشكل الثاني

وكان ذلك  -وهو الجمع الأول –نقل عن زيد بن ثابت أنه قال في أثناء ذكره لحديث جمع القرآن في المصحف 
فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجـال حتـى   : في عهد ابي بكر الصديق

لقد جاءكم رسول من أنفسكم " سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره  وجدت من
لما نسخنا المصحف في المصاحف فقدت : الى آخرها، ونقل عنه أنه قال..." عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
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مع خزيمة الأنصاري الـذي   يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا) ص(رسول االله  الأحزاب، كنت أسمعآية من سورة 
، وقد وقع هـذا  "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه: " شهادته شهادة رجلين) ص(جعل رسول االله 

إن هذا الخبـر، وإن  : المتكلمون في ذلك، فقال بعضهم في الجمع الثاني، وكان ذلك في عهد عثمان، وقد اختلف
 أن الآيات الثلاث المذكورة قد ثبتت بغير طريق التـواتر، ضائه كان مخرجا في الصحيحين، غير صحيح، لاقت

ليس في الخبر المذكور ما يقتضي ثبوت الآيات المذكورة : خلاف ما يقتضيه الدليل المذكور، وقال بعضهموهو 
ند لم أجـدها مكتوبة ع: لم أجـدها مع غير فلان: بغير طريق التواتـر، لاحـتمال أن يكون زيد قد أراد بقوله

  .غيره

إن الدليل المذكور  إنما يقتضي كون القرآن قد : وقال بعضهم.. وهو لا يقتضي أنه لم يجدها محفوظة عند غيره
تر، فإن في أخبار الآحاد ما يفيد العلم، وهـي  اوإفادة العلم قد تكون بغير طريق التو –نقل على وجه يفيد العلم 

ذا فنحن لا نستبعد أن يكون في القرآن ما نقل علـى هـذا   وعلى ه –الأخبار التي احتفت بها قرائن توجب ذلك 
  .الوجه، وذلك كالآيات الثلاث المذكورة، إذ المطلوب حصول العلم على أي وجه كان، وقد حصل بهذا الوجه
  .وهذا القول في غاية القوة والمتانة، ولا يرد عليه شئ مما يرد على من أفرط في هذا الأمر أو فرط عليه

  :المشكل الثالث

أربعة : ؟ فقال)ص(سألت أنس بن مالك، من جمع القرآن على عهد رسول االله : روى البخاري عن قتادة أنه قال
أحـد  : من أبو زيـد؟ قـال  : كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قلت

القرآن غير اربعة، أبو الدرداء، ولم يجمع ) ص(مات النبي: عمومتي، وروى من طريق ثابت عن أنس أنه قال
التصريح بصيغة الحصر فـي  : وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين. ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

وقـال  . الأربعة، والآخر ذكر أبا الدرداء بدل أبي بن كعب، وقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر في الأربعة
لتقدير أنه لا يعلم جمعه غيرهم، أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن الا يلزم من قول أنس لم ي: المازري

، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد، وهذا لا يتم إلا إن كان لقى كل أن سواهم جمعه
ذا في غاية البعد وه) ص(القرآن في عهد النبي  اده، وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمعواحد منهم على انفر

  .في العادة، واذا كان المرجع الى ما في علمه، لم يلزم أن يكون الواقع كذلك

فبلـغ النبـي    )2(جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة : بسند صحيح عن عبد االله بن عمرو أنه قالوأخرج النسائي 
  .اقرأه في شهر الحديث: فقال) ص(

) ص(جمع القرآن علـى عهـد رسـول االله    : كعب القرظي قالوأخرج ابن أبي داود بسند حسن عن محمد بن 
  .خمسة من الأنصار، معاذ بن جبل، وعبادة ابن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو أيوب الأنصاري

هذان الحديثان مختلفان، : ي أنس معا في الصحيح مع اختلافهما فقالرض الإسماعيلي على اخراج حديثوقد اعت
وجزم البيهقي بأن ذكر أبى الجرجاء وهـم  . ونا في الصحيح مع تباينهما، بل الصحيح أحدهماولا يجوز أن يك

ا الرواية والصواب ابي بن كعب، وقال الداودي لا أرى أبي الرداء محفوظا، والصحيح هو الرواية الأولى، وأم
راد وذهل في ذكـر الأسـماء،   فزاد فيها الحصر لتوهمه أنه م" رواها بالمعنى" الرواة  الثانية فالظاهر أن بعض

أهـم ما . ذلك لم يستبعد –ومن أمعن النظر في أمر الرواية بالمعنى ! فأبدل اسم أبي بن كعب باسم أبي الدرداء
  .نقلناه من كتاب التبيان

ولم يقف فعل الرواية عند ذلك بل تمادت الى ما هو أخطر من ذلك حتى زعمت أن في القرآن نقصـا ولحنـا   
ولكنا نكتفي بمثالين مما قـالوه   –أورد في كتب السنة، ولو شئنا أن نأتي به كله هنا لطال الكلام وغير ذلك مما 

  .في نقص القرآن، ولم نأت بهما من كتب السنة العامة بل مما حمله الصحيحان، ورواه الشيخان البخاري ومسلم

الله بعث محمدا بالحق نبيا وأنـزل  ان ا: وهو على المنبر –أخرج البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال 
ورجمنا بعده فأخشى ) ص(رجم رسول االله . عليه الكتاب فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها

والـرجم   –ما نجد آية الرجم في كتاب االله فيضل بترك فريضة أنزلها االله : إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
ثم إنا كنا نقرأ فيما يقـرأ فـي كتـاب االله، ألا    . ى اذا أحصن من الرجال والنساءفي كتاب االله حق على من زن

  .إنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكمترغبوا عن آبائكم ف
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بعث أبو موسى الأشعري، الى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلثمائة : خرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه قالوأ
كم كما قسـت  قلوب يار أهل البصرة وقراؤهم، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسواأنتم خ:  رجل قد قرءوا القرآن فقال

وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قـد حفظـت    –قلوب من كان قبلكم 
وكنا نقرأ سـورة   ،"لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" منها 

يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب " كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها 
  ".م القيامةفتسألون عنها يوشهادة في أعناقكم 

! الكـريم  نجتزئ بما أوردنا وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حتى في الكتاب الأول للمسلمين وهو القرآن
ولا ندري كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأن القرآن فيه نقص وتحمل مثل هذه المطاعن مـع قـول االله   

  ! ؟وأيهما نصدق" وإنا له لحافظونإنا نحن نزلنا الذكر " سبحانه 
  .اللهم إن هذا أمر عجيب يجب أن يتدبره أولو الألباب

تناول الأديب والشاعر العراقي الراحل موضوع جمع ي" كتاب الشخصية المحمدية " في كتابه القيم 
  :القرآن ونحن ننقل عنه هنا ما يلي

  هل سقط شئ من القرآن عند جمعه
إن أبا بكر كان أول من  :ة جمع القرآن بعد وفاة رسول االله سوى أن نقوليأن نتكلم مفصلا عن كيف لا نريد هنا

في مصحف كما فعل بعده عثمان، بل جعله في صحف  جمعه بمشورة من عمر بن الخطاب، ولم يجعله أبو بكر
جمعها وضم بعضها الى بعض وأبقاها حفظا للقرآن من الضياع، وذلك عندما رأى في حروب الردة كثرة القتلى 

  .ر بن الخطابهذه الصحف الى الخليفة الثاني عم وبعد وفاة أبي بكر انتقلت. من القراء الذين هم حفظة القرآن

ولما . كانت هذه الصحف التي جمعها ابو بكر عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر أمير المؤمنينولما ولي عثمان 
بلغ عثمان ما وقع بين المسلمين من الاختلاف في القراءات أراد أن يزيل من بينهم هذا الاختلاف بأن يجمعهـم  

  .كلهم على مصحف واحد يقرأونه كلهم على سواء

حذيفة بن اليمان قدم خاري عن أنس قال روى البخاري عن أنس أن رواية الب ففي الإتقان مما أخرجه الحاكم من
هل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القـراءة  أان يغازي على عثمان وك
أرسلي إلينا أن : أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان الى حفصة: فقال لعثمان

وهـذا  (الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة الى عثمان فأمر زيـد بـن ثابـت    
وهؤلاء الثلاثـة مـن   (، وعبد االله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام )أنصاري
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شئ من : فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة) قريش

القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصـاحف رد عثمـان   
الصحف الى حفصة وأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كـل صـحيفة أو   

  )3(مصحف أن يحرق، الحديث 

ر من عبارة الحديث الأخيرة أن الذين نسخوا الصحف في المصاحف قد تركوا شيئا مما كان في تلـك  إن الظاه
أي سوى المصحف الذي نسخه، " وأمر بما سواه: " الصحف فلم ينسخوه في المصاحف، كما هو ظاهر من قوله

  .أي من تلك الصحف التي أرسلت بها حفصة" في كل صحيفة: ومن قوله

هو كل صحيفة لم تكن من الصحف التي ارسلت بهـا  " في كل صحيفة:" اد بالصحيفة في قولهأن المر: فإن قلتَ
إن : هم يقولـون كانت عند حفصة، فإن الرواة كل ليس هناك صحيفة أو صحف غير الصحف التي: حفصة، قلتُ

ف والأقتـاب  مع القرآن جمعوه من العسب واللخاف والرقاع وقطع الأديم والأكتاف والأخلاأبا بكر لما أمر بج
جمعوه من الصحف، فليس هناك صحيفة أو صحف غير التـي كانـت عنـد    : يقولواومن صدور الرجال، ولم 

قـال    :وإليك بعض ما ذكره الرواة في هذا الباب، ففـي الإتقـان  . حفصة وهي التي جمعت في أيام أبي بكر
فالنبي كان يأمر بكتابته ولكنه كان   ثة،بمحد ليست   القرآن ان كتابة : السنة  فهم  كتاب  الحارث المحاسبي في

وفي موطأ : قال. )4(مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، فإنما أمر الصديق بنسخه من مكان الى مكان مجتمعا 
، )5(جمع أبو بكر القرآن فـي قـراطيس  : ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبداالله بن عمر قال
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لما أصيب المسلمون باليمامة، فزع أبو بكر وخاف أن : بة عن ابن شهاب قالوفي مغازي موسى بن عق: وقال
يذهب من قراء القرآن طائفة، فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق، فكان 

ي فهذا كله صريح في أنه لم تكن هناك صحف غير الصحف الت. )6(أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف 
وأمر بما سواه من القرآن فـي  " فأي صحيفة يعني بقوله. كانت عند حفصة، وهي الصحف التي جمعها ابو بكر

كانت عند حفصة، ولو فرضنا أن هناك صحفا غير الصحف التي كانت عنـد   –غير الصحف الى " كل صحيفة
في صوان لتبقى علـى   جفصة لما كان ينبغي أن تحرق أيضا، بل كان الواجب ان تحفظ من الضياع بل تجعل

إن ما جاء في متن الحديث : الدهر أثرا من آثار النهضة الاسلامية يتوارثها المسلمون خلفا عن سلف، فإذا قلت
صريح في أنه ردها الـى  " حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة: " من قوله

عهـا، بـل   صة واقع، ولكنه لا يستلزم أنه ردها بأجمإن رد الصحف الى حف: قلت: حفصة ولم يحرق منها شيئا
يجوز أنه أخذ منها ما أخذ فأدخله في المصاحف وترك ما ترك فلم يدخله فيها، ثم أمر بإحراق ما لم يدخله ورد 

وأمر بما سواه من القـرآن فـي كـل     : "الباقي الى حفصة، خصوصا وأن ما جاء في عبارة الحديث من قوله
  .يدل عليهيقتضي ذلك و" صحيفة

وأمر بما سواه من القرآن في كـل صـحيفة أو مصـحف أن    (الوارد في الحديث " أو مصحف: " بقى هنا قوله
الـرواة   نعم، إن. يأمر عثمان بنسخ المصاحف، فيفهم من هذا أن هناك مصاحف كانت موجودة قبل أن )يحرق

ك في لابن عباس، وقد مر ذكر ذل ومصحفافيما رووه قد ذكروا مصحفا لابن مسعود، ومصحفا لأبي بن كعب، 
اة الرسول، رسول االله، أو أنهم كتبوها بعد وفأول البحث، ولعل هؤلاء كانوا يكتبون لأنفسهم مصاحفهم في حياة 

أن  فإن بين استنساخ المصاحف في زمن عثمان وبين وفاة الرسول ثلاثا وعشرين سنة، فيجوز في هذه المـدة 
حف، وينبغي أن يقال لهذه المصاحف إنها مصاحف خصوصية  كما تقـول  بعض الصحابة كتبوا لأنفسهم مصا

وظاهر عبارة الحديث يقتضي أن عثمان قد أحرق من هذه المصاحف الخصوصية ما لم يدخله من . الناس اليوم
هـذه  الخليفة المطاع، فيجوز أنه أمر أصـحاب   نولا غرابة في ذلك فإنه كا. القرآن في المصاحف التي نسخها

    . الذي لم يكتبه في مصاحفه فأتوه به فأحرقهن ف أن يأتوه منها بالقرآالمصاح

والخلاصة هي أن ظاهر عبارة الحديث بدل بصراحة على أن عثمان لما استنسخ المصاحف من صحف حفصة 
ويؤيد هذا روايات أخرى جاءت في كتـب  . قد ترك شيئا من القرآن فلم يكتبه في المصاحف، وأنه أمر بإحراقه

  .رة وغيرها من كتب القوم، ولنذكر لك بعضها مما يصح به ما قلناه ويؤيد ما استنتجناهالسي

عن نافع عن ابن عمر قال أبو عبيدة اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عند الكلام على الناسخ والمنسوخ  الإتقانفي 
  .)7(ل قد أخذت منه ما ظهرأخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله، قد ذهب قرآن كثير، ولكن ليق قال ليقولن قد

حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن المبارك بن فضالة بن كعب، عن عاصم بن أبـي  : أيضا قالوفي الإتقان        
: كم تعد سورة الأحـزاب؟ قلـت  : كأين، وفي بعض الروايات: النجود، عن زر بن حبيش قال لي أبي بن كعب

إذا : ن كانت لتعدل سورة البقرة، وإنا كنا لنقرأ فيها آية الرجم، قالإ: اثنتين وسبعين آية أو ثلاثا وسبعين آية، قال
  .)8(زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من االله واالله عزيز حكيم 

  :ملاحظة
أبي بن كعب من كتاب الوحي وكان ممن عنوا بالقرآن كتابة وقراءة وحفظا، فلا غرابة في أنه يعرف آيـة   إن

أنه كان يقرأها قبل أن يأمر عثمـان  " مكنا نقرأ آية الرج: " اهر من قولهزر بن حبيش، والظالرجم ولا يعرفها 
كما أن كلامه لزر بن حبيش كان بعد ذلـك أيضـا،    قراءتها بعد نسخ المصاحف، كبنسخ المصاحف، وأنه تر

يدل عليه الحـديث   أيضا كما فيفهم من هذا أن عثمان لم يكتف بإحراق ما اسقطه من القرآن بل منع من قراءته
  :الآتي

: حدثنا ابن أبي مريم عن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: في الإتقان أيضا قال
  .)9(قدر منها إلا ما هو الآنآية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نسورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مائتي 

: ابن جريح، أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس، قالـت  حدثنا حجاج عن: أيضا قال وفي الإتقان
إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنـوا  {: قرأ علي أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة
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قبـل أن يغيـر عثمـان    : ، وعلى الذين يصلون الصـفوف الأولـى، قالـت   )10(} صلوا عليه وسلموا تسليما
  .)11(المصاحف

إن االله أمرني أن أقرأ : قال لي رسول االله: عن أبي بن كعب قالفي المستدرك  أخرج الحاكم: وفي الإتقان أيضا
لو أن ابـن آدم  " ومن بقيتها : ، قال)12(} لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين{ : عليك القرآن، فقرأ

فأعطيه سأل ثالثا، ولا يملأ جـوف ابـن آدم إلا التـراب،     سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا وان سأل ثانيا
" ويتوب االله على من تاب، وإن ذات الدين عند االله الحنيفية غير اليهودية والنصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره

إن كان ما أسقطه عثمان من المصاحف كله من  هذا القبيل، فقد أحسن الى الإسلام وإن كان أسـاء  : أقول. )13(
   .من جهة أخرى

حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرب بن أبي الأسـود،  : قال أبو عبيد: وفيه أيضا
إن االله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا " نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها : عن أبي موسى الأشعري قال

يا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على خلاق لهم، ولو ان لابن آدم واديين من مال لتمنى واد
  )14(". من تاب

كنا نقول سورة تشبهها بإحدى المسـبحات مـا   : ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال أخرج: وفيه أيضا
ُـسألون عنها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم " نسيناها غير أن حفظت منها  ف

  .)15(" يوم القيامة

:" كنا نقرأ: قال عمر: لحدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عبد بن عدي قا: قال أبو عبيد  :وفيه أيضا
وهذا الحديث يدل على : أقول. نعم: أكذلك؟ قال: ثم قال عمر لزيد بن ثابت" لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم 

  .قراءته قبل أن ينسخ عثمان المصاحف أن بعض القرآن قد تركت

حدثني ابن أبي مليكـة، عـن   : حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي، قال: قال أبو عبيد: وفيه أيضا
أن جاهدوا كما جاهدتم أول " ألم نجد فيما أنزل علينا : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: المسور بن مخرمة قال

وهذا لحـديث يـدل   : أقول. )16(أسقطت فيما أسقطت من القرآن ) : أي عبد الرحمن(: فإنا لا نجدها، قال" مرة
ولا منافاة بين هذا وبين ما قلناه آنفا مـن  . أيضا على أن بعض القرآن قد اسقط قبل أن ينسخ عثمان المصاحف

أو يكون قد  جدد الإسقاط،أن عثمان أسقط بعض القرآن لما أمر بنسخ المصاحف، لأن عثمان يكون على هذا قد 
  .أسقط شيئا آخر أيضا عدا الذي تم إسقاطه من قبل

عن أبي لهيعة، عن نزيد بن عمر والمفاخري، عن أبـي سـفيان   : حدثنا ابن أبي مريم: وفي الإتقان أيضا قال
ني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف، وأخبر: الأنصاري قال لهم ذات يوم الكلاعي، ان مسلمة بن مخلوف

ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله " أين مسلم؟ : خبروه وعندهم ابو الكنود سعد بن مالك، فقالفلم ي
وأنفسهم ألا ابشروا أنتم المفلحون، والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم الذين غضـب االله علـيهم     بأموالهم

  .)17(" عملونأولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا ي

قرأ رجلان سورة أقرأهما إياها رسـول االله، فكانـا   : أخرج الطبراني في الكبير، عن ابن عمر قال: وفيه أيضا
يقرآن بها، فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف، فأصبحا غاديين على رسول االله فذكرا ذلـك لـه،   

  .)18(إنها مما نسخ فالهوا عنها : فقال لهما

كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف : أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: أيضا وفيه
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " : سمعت رسول االله يقول: فقال زيد) يعني آية الرجم(فمرا على هذه الآية 

  .)19(لك أكتبها؟ فكأنه كره ذ: لما نزلت أتيت النبي فقلت: ، فقال عمر"البتة
أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن علي بن حكيم، عن زيد بن أسلم، أن عمر خطب الناس : وفيه أيضا

أليس أتيتني : لا تشكوا في الرجم فإنه حق، ولقد هممت أن أكتبه في المصحف، فسألت ابي بن كعب فقال: فقال
الرجم، وهم يتسافدون تسافد الحمر، قال ابـن   أتستقرئه آية: وأنا أستقرئها رسول االله، فدفعت في صدري وقلت

  )20(في رفع تلاوتها  هذا الخبر إشارة الى بيان السبب وفي: حجر
إن أول براءة لمـا سـقط معـه    : قال في المستدرك عن مالك : وفي الأتقان أيضا عند الكلام على عدد السور

  .)21(فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطولها : البسلمة قال
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قد ذهب منـه   "بكثرته كما تقدم في حديث ابن عمرهذه الرواية نعلم أن القرآن قد أسقط منه شئ لا يستهان من ف
ونعلم أيضا أن الذي أسقط منه لم يكن كله مسقطا بعد وفاة النبي عندما أمـر عثمـان باستنسـاخ    ". قرآن كثير

  .المصاحف، بل منه ما أسقط وهو حي يوحى اليه

لإسلام جعلوا هذا الذي أسقط من القرآن من المنسوخ تلاوة لا حكما، قالوا ذلـك وهـم   ومن الغريب أن علماء ا
فلا يقع  معنى الطلبأما الخبر الذي ليس ب. يعلمون أن النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي أو ما تضمن معناهما

  .لرجمفيه النسخ، وليس في هذا الذي قالوا أنه منسوخ ما يتضمن حكما يصح نسخة إلا آية ا

رآنا، ثم يبدو له أنها لم ترصف الرصف الذي وغ في بعض الآحيان آيات فيجعلها قوالظاهر أن محمدا كان يص
ولا , "يتوب االله على من تاب" يريده للقرآن فيهملها حتى تُنسى، ولم يأمر كتاب الوحي بكتابتها كآية الرجم وآية 

" فآيـة  .." ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها" قوله  هريب أن القرآن فيه عدا النسخ الإنساء، كما يدل علي
هي من قسم المنسى لا من قسم المنسوخ،  ومن ذلك أي من المنسى ما قاله أصحاب " ويتوب االله على من تاب
يت اللهم بلغ عنا نبينا إنا قد لقيناك فرضينا عنك ورض" فإنهم لما أحاط بهم العدو قالوا . بئر معونة الذين قتلوا 

، ثم أنسيت تلاوته، وفي رواية أن النبي لما جاءه خبرهم قام فحمـد  ىفجعل النبي قولهم هذا قرآنا يتل .)22(" عنا
ربنا بلغ قومنا إنا قـد لقينـا ربنـا    :" إن إخوتكم قد لقوا المشركين وقتلوهم، وإنهم قالوا: االله وأثنى عليه ثم قال

وقد ذكروا عن أنـس   .إليكم إنهم قد رضوا عنه ورضى عنهم، فأنا رسولهم "ورضينا عنه فرضي عنا وأرضانا
 ـ ، )23(أن ذلك كان قرآنا يتلى، ثم نسخت تلاوته كما في السيرة الحلبية  خ والصحيح أن يقال ثم أنسـى لأن نس
وقد وقع في الوحي المنزل ما هـو علـى    .التلاوة مع بقاء الحكم لا معنى له وأن هذه ليس مما يقع فيه النسخ

هذا، أي ما لم يكن في أول الأمر قرآنا ثم جعل قرآنا، وذلك أن النبي أرسل دحية الكلبي بكتاب منه العكس من 
  :الى قيصر ملك الروم بالشام، وهذا نصا الكتاب

بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد االله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني 
إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب  فإن توليت فإنما عليك. أجرك مرتينسلام، أسلم تسلم يؤتك االله أدعوك بدعاية الإ

لوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مـن دون  اتع
  .)24(ن اشهدوا بأنا مسلمو افقولو ااالله، فإن تولو

كلام كتبه في كتابه الى قيصر يخاطب به قيصر وأتباعه من أهل الكتاب وذلك .... ل الكتاب الخإن قوله، يا أه
وفي السنة التاسعة، لما وفد الى النبي وفـد نجـران،   . ولم يكن هذا الكلام قرآنا يتلى. في السنة السادسة للهجرة

لى، فهو أية من الآيات القرآنيـة فـي   فجعل قرآنا يت" قل" وهم نصارى، أنزل الوحي بهذه الكلام وزيد في أوله 
فإن قلت لماذا لم يجعله قرآنا في أول الأمر، قلتُ لأنه لم يكن عند . )25( سورة آل عمران كما في السيرة الحلبية

كتابته الكتاب الى قيصر من داع الى إنزال وحي بقرآن، وإنما هو كلام أملاه على الكاتب يدعو به أهل الكتاب 
إنه رأى بعد ذلك أنه كلام منطبق على أسلوب القرآن كل الإنطباق، وقد حصل الـداعي الـى    الى الإسلام، ثم

إنزال وحي بقرآن، فأنزله وحيا وجعله قرآنا، بخلاف تلك الآيات التي مر ذكرها، فإنها أنزلت بالوحي لتكـون  
م، أنسيت أو نسخت تلاوتها كما قرآنا، ولكنها لما تبين بعد ذلك ابتعادها عن الأسلوب القرآني، لا سيما آية الرج

  . يقولون

يثير الأستاذ محمود  عبد العزيز البدري اثنتى عشر نقطة في كتابه " سقوط شئ من القرآن" عن نفس الموضوع 
  :نسردها فيما يلي" لمصلحة من؟ الإفتراء على الشيعة" 

                 بضـعا  : الأحزاب؟ قال كم تقرأون سورة :" أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي بن كعب قال - 1
  .)26(" مثل البقرة أو أكثر منها، وإن فيها آية الرجم -ص -لقد قرأتها مع رسول االله : وسبعين آية، قال

  !وهذا يعني أن القرآن الذي بين أيدينا ينقص أكثر من مئتي آية من ضمنها آية تسمى أية الرجم      
وهو من أشهر القـراء   -" مثل البقرة أو أكثر -ص -أقرأها مع رسول االله  كنتُ:" أما قول أبي بن كعب      

ليصلى بالنـاس صـلاة    )27(وهو الذي اختاره عمر  -ص -القرآن على عهد النبي  الذين كانوا يحفظون
  .فهو يبعث الى الشك والحيرة كما لا يخفى -التراويح 
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ث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممـا  إن االله بع:" أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال - 2
أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول االله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان 

  .واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله، فيضلوا  بترك فريضة أنزلها االله: أن يقول قائل
" أو " أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبـائكم :" ن كتاب االلهثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ م      

   .)28(" إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم

حصن من الرجال فالرجم في كتاب االله حق على من إذا اُ... إن االله بعث محمدا:" وأخرج أيضا عنه قوله  
  ).29(" والنساء اذا قامت عليه البينة

أول من جمع القرآن :" عن الليث بن سعد، قال) المصاحف(وقد أخرج ابن أشتة في : افظ السيوطيقال الح - 3
كلـه مـن عمـر،    هذا  .)30(" وأن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده... أبو بكر وكتبه زيد
و شـهد  للكونه وحده، ف ن يعلم بكون آية الرجم من القرآن، إلا أنه لم يكتبهايث أنه كاوالمستفاد من الأحاد

  .بها معه أحد من الصحابة لكتب، وبذلك صرح المحدثون

نزلت آية الرجم ورضاعة الكبيرعشرا، ولقد كان في صـحيفة تحـت   :" أخرج ابن ماجة عن عائشة، قال - 4
 .)31(" وتشاغله بموته دخل داجن فأكلها -ص –سريري، فلما مات رسول االله 

رسول  ارأنلقد أق: أن خالته قالت:" ة بن سهلعبيد بسنده عن أبي اماموأورد الحافظ جلال الدين عن أبي  - 5
 .)32(" الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة: االله آية الرجم

أنه كان يعتقد بأن آية : وروى الحافظ السيوطي أيضا عن جماعة من المحدثين الحفاظ عن  أبي بن كعب - 6
  .)33(الرجم من القرآن حقيقة 

أبي بن كعب، عائشة بن أبي بكر، خالة أبي : فأية الرجم اذن أصر عليها عمر بن الخطاب، ورواها غيره      
  .أمامة بن سهل

أما كتـب السـنة    -ص –أن الآية كانت من القرآن حتى بعد وفاة الرسول : بل المفهوم من حديث عائشة      
  :التي أخرجت هذه الأحاديث هي

  .صحيح البخاري  -أ     
  .صحيح مسلم  - ب  
  .مسند أحمد  -ج    
  .الموطأ لمالك  -د     
  .السنن لابن ماجة  -هـ    
  .الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي  -و     

والذي طالبنا بالتبريء من كتاب الكافي  –الأخ عبد االله بن سعيد الجنيد  –ومن حقنا هنا أن نطالب : أقول  
الروايات التي يشم منها رائحة التحريف، بل طالبنا بحرق هذه  وغيره من الكتب الشيعية التى حوت بعض

الكتب التي حوت على روايات التحريف، أن يبادر هو واخوتنا من أهل السنة بالتبريء من الكتب السنية 
المذكورة آنفا وحرقها، وعلى رأسها صحيح البخاري، لما حوته من روايات صـريحة فـي التحريـف،    

  .ء االله على آثارهم مقتدونا ان شاوبالتالي سيجدن

إن االله تبـارك  :" قال -ص –إن رسول االله : أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي بن كعب قال - 7
ولـو  :" فقرأ فيها} لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب{ : فقرأ: أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال وتعالى

انية، فلو سأل ثانية فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملآ جوف ابـن  أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ث
آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب، وإن ذلك الدين القيم عند االله الحنيفة غير المشركة ولا اليهوديـة  

  .)34(" ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره

و موسى الأشعري الى قراء أهل البصرة، بعث أب: أخرج مسلم في صحيحة عن أبي الأسود، عن أبيه، قال - 8
أنتم خيار أهل البصرة وقُراءهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم : فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال
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الأمد فتقسو ة ببـراءة  قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشد
لو كان لابن آدم واديان من مال لأبتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جـوف  " حفظت منها  فاُنسيتها، غير اني قد
 .)35(" ابن آدم إلا التراب

يا ايها الذين آمنوا لِم تقولون " :وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فاُنسيتها غير اني حفظت منها  
  .)36(" ا يوم القيامةما لا تفعلون، فتُكتب شهادة في أعناقكم فتُسألون عنه

، والثانيـة تُشـبه   129اللتان نسيهما أبو موسى الأشعري إحداهما تُشبه براءة يعني  –وهاتان السورتان   
آية لا وجود لهما إلا في خيال أبي موسى، فاقرأ واعجب فإني أترك لك الخيار  20إحدى المسبحات يعني 
  .أيها الباحث المنصف

، عن "شعب الإيمان"والبيهقي في  "الأوسط" و عبيد وأحمد، والطبراني في أخرج أب: قال الحافظ السيوطي - 9
: فجئت ذات يوم، فقال: كان رسول االله اذا أوحي إليه أتيناه فعلّمنا مما أوحي اليه قال: واقد الليثي، قال أبي

من ذهـب لأحـب أن   إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واديان " إن االله يقول
يكون إليه الثاني، ولو كان الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب 

  .)37( "االله على من تاب
  ).38(وروى هذا الحديث أيضا ابن الأثير عن الترمذي       

 ففيمـا  ألم تجد: د الرحمن بن عوفعمر لعبقال : الحافظ السيوطي عن المسور بن مخرمة ما نصهروى  -10
  أجدها؟ فأنا لا"  أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة: " أنزل علينا

   .)39(اُسقطت فيما أُسقط من القرآن : قال  

  :أن اثنين من كبار الصحابة وهما: فنلاحظ في هذا الحديث  

  .عمر بن الخطاب -أ      
  .عبد الرحمن بن عوف -ب       

 ....."اُسقطت: " معنى قولهثم إن . كانت مما اُنزل من قبل االله تعالى من القرآن الكريم الآية: كانا يعتقدان  
  .أيضا -ص -قدان بكونها من القرآن بعد وفاة الرسول تكانا يع أنهما

قدمت : عن علقمة قال) رضي االله عنهما(في باب مناقب عمار وحذيفة  )40(أخرج البخاري في صحيحة  -11
اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخٌ قد جـاء  : عتين، ثم قلتالشام فصليت رك

إني دعوت االله أن ييسر لي جليسا صـالحا  : أبو الدرداء، قلت: من هذا؟ قالوا: حتى جلس الى جنبي، قلت
لنعلين والوساد أوليس عندكم ابن ام عبد صاحب ا: من أهل الكوفة، قال: فيسرك لي، قال ممن أنت؟ فقلت

النبـي   ؟ أوليس فيكم صاحب سـر -ص –والمطهرة؟ وفيكم الذي أجاره االله من الشيطان على لسان نبيه 
والَّليـل إذا يغشـى   " ؟ فقرأت عليه }والَّيلِ إذا يغشى{ كيف يقرأ عبد االله : الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال
     .من فيه الى في -ص -أقرأنيها رسول االله  واالله لقد: قال" والنهار إذا تجلّى والذكر والأنثى

 - .زلوني عن شيء سمعته من رسول االلهنتما زال بي هؤلاء حتى كادوا يس: لثم زاد في رواية اُخرى قا       
  .)41( -ص

 بسم االله الرحمن الـرحيم إنـا نسـتعينك    : خرج الطبراني والبيهقي أن من القرآن سورتين إحداهما هيأ - 12
 .ونترك من يفجرك عليك الخير كله ولا نكفُرك، ونخلعني ونستغفرك ونُث

ونحفـد،    بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى : والسورة الثانية هي      
  .نرجو رحمتك، ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق

وهما مما كان يقنت بهما سيدنا عمر " تالقنو" محاضرات سورتي راغب في الوهاتان السورتان سماهما ال      
  .)42( ثابت بن زيد ومصحف عباس ابن مصحف في موجودتان وهما ، بن الخطاب

  ,المنثور والدر الاتقان كتابه في السورتين هاتين السيوطي ذكر وقد       
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 زيد، ومصحف عباس ابن مصحف في الثابتتين السورتين هاتين ينقص أيدينا بين يالذ القرآن أن يعني وهذا       

  !عندنا التي غير اخرى مصاحف هناك بأن أيضا يدل كما

 كله،   القرآن من أخذت قد أحدكم يقولن لا :"قال انه الخطاب بن عمر بن االله عبد عن السيوطي الحافظ  روى -13

 .)43( ظهر ام منه أخذت قد :ليقل ولكن كثير، قرآن منه ذهب قد !كله؟ ما يدريه وما

  وسبعة ( ألف ألف القرآن " :قال هأن الخطاب بن عمر عن الطبراني عن أيضا المذكور الحافظ وروى       
  .)44( "حرف ) ألف وعشرون       

  .الناس بين الموجود القرآن هذا أضعاف ضياع هو الحديثين هذين من فالمستفاد       

  ،183:5وج 139:2( المنثور الدر ،)726:2( مسلم صحيح : انظر اتالرواي هذه أمثال من أكثر لإطلاعول       
 فـتح  ،)519:1(الكشـاف  ،)51:10( الكبير التفسير ،)305:2( الصحيحين على المستدرك ،)79:6 وج

  ).625:1( ماجة ابن سنن ،)138:1/25( الموطأ ،)158:8( البخاري شرح في الباري

 السـنة  أهـل  كتـب  مـلأت  والتي القرآن في التحريف عن دثتتح التي الروايات من فيض من غيض هذا       

  .هذا عشر عندهم يوجد لا الذين الشيعة على ويشنعون عنها غافلون وهم والجماعة،

 على نوافق لا كنا وان دينهم، في للتشكيك مساغا يجعل لا ههاوأشب السيوطي نقله ما إن :)45( يقول قائل ولرب       

  .لها تمحيص غير من كتابه في السيوطي سلكه يلذا السرد ذلك الأقوال سرد

 كما – دينه في التشكيك يصح لا لها تمحيص غير من كتابه في الأحاديث هذه دون انه مع السيوطي كان وإذا       

 ألف ستمائة من جامعه اختار الذي البخاري عن )البعض هذا( يعتذر فبماذا ،- زهرة أبو أمثال البعض يدعي

 نحوا بلغ الذي صحيحة في المختار العدد الى انتهى حتى دقيقا تمحيصا محصها قد يكون وأن بد ولا حديث،

 غرابـة  يشـبهها  ومـا  النقص أحاديث روى فقد التمحيص هذا ومع تقريبا، حديث وستمائة الاف سبعة من

 مـن  ذلـك  ونحو الحجر، مع موسى وحديث جهنم، في رجله الرب  ووضع النبي، سحر كحديث واستهجانا

  .الأحاديث

 التشـنيع  هذا فلماذا ، الروايات ههذ بمثل مشحونة وصحاحهم ومسانيدهم والجماعة السنة أهل كتب كانت فإذا       

  !؟الإدعاء هذا نبطلا على أجمعوا الذين الشيعة على

 نمـا بي أنفسـهم،  ويبـرؤون  عنـدهم،  ساقطة روايات أجل من الشيعة على والجماعة السنة أهل عيشنّ وكيف       

  !الروايات؟ تلك صحة تثبت صحاحهم

  تحريف القرآن

ارتباطا مباشرا بتحريف القرآن وفي هذا يسهب الشيخ محمد منظـور  " سقوط شئ من القرآن "يرتبط موضوع 
  :ولهذا فنحن ننقل عنه هنا الصفحات التالية" الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام" نعماني في كتابه 

  ريف القرآن الكريمتح

ساس المذهب الشيعي، أبتحريف القرآن الكريم من النتائج المترتبة على الإيمان بعقيدة الإمامة التي هي  عتقادالإ
وكما سبق أن عرضنا فإن عامة علماء الشيعة في زماننا ينكرون القول بالتحريف والزيادة والحذف الواقع على 

، ورغم وجود روايـات لا حصـر لهـا للأئمـة     القرآن، ونحن لا نبحث الآن في صحة هذا الإنكار أو بطلانه
المعصومين تثبت بدون أدنى شك أن القرآن حدث فيه تحريف وزيادة وحذف مما يجعل علماء الشيعة يصمتون 

  .تجاه هذه القضية

وعلى كل فسوف نصرف النظر عن كل هذا ولا نريد أن نتعرض لعلماء الشيعة في زماننـا، إلا أن أي عـالم   
نه في الماضي وخاصة في زمان خاتم المحـدثين  أأن ينكر أمام أي انسان يعرف الحقيقة شيعي لا يجرؤ على 

لا  -أي القرن العاشر والحادي عشر الهجري بل وبعد ذلك أيضـا   ،ىمجلس روممثل الشيعة الأعظم العلامة باق
مهـم وفـي   ين فـي عل أن علماء الشيعة ومؤلفيها القدامى الذين يفوقون بلا شك العلماء الحالي  -أن ينكر يمكن
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أن القرآن الحالي حدث فيه تحريف وتعرض  -بكل وضوح  -معرفتهم للمذهب الشيعي، كانوا يقولون ويكتبون 
  .للحذف والإضافة، وأوردوا كل هذا في مؤلفاتهم قائلين بأن روايات أئمتهم تخبرهم بذلك

  .في الرأي على الأصابععهم ين أيضا، ويمكن أن يعد من اختلف موهذه هي عقيدة العلماء المتقدم

اعترفوا به في مؤلفـاتهم  . وما نعرضه عن موضوع التحريف يجب أن يفهم أنه من علماء الشيعة ومن مؤلفيها
وقدموا عليه الدلائل التي تتطابق مع وجهات نظرهم القائلة بأن التحريف قد وقع علـى القـرآن   . بل أكدوا عليه

أي الخلفاء الثلاثة، قد حزفوا من القـرآن وزادوا   -ص -د رسول االله الكريم، وأن الناس الذين تولوا السلطة بع
وهذه العقيـدة نتيجـة لعقيـدة     .هم وأهوائهم النفسيةم مع مصالحهم السياسية ومع أطماععليه وغيروه بما يتلاء

     :الإمامة وسوف نوضح هذا في السطور التالية
  
  :عقيدة التحريف نتيجة حتمية لمسألة الإمامة  *

عن مسألة الإمامة تضع أمام القـاريء مـدى   تحت عناوين زادت عن الأربعين  تبناه في الصفحات السابقةما ك
أهمية هذه العقيدة لدى الشيعة، ويفهم منها أنها من العقائد الأساسية للإيمان وشرط من شروط النجاة وجزء من 

باليوم الآخر، بل هي عنـدهم مقدمـة علـى     الإيمان، مثلها مثل الإيمان بوحدانية االله، وبرسالة محمد والإيمان
الإيمان بالقيامة والآخرة، ومع أن ما كتبناه في الصفحات السابقة يكفي لإيضاح هذه النقطة إلا أننا نـرى مـن   

  .الواجب أن نعرض هنا لبعض إرشادات الأئمة المعصومين عن هذا الموضوع حتى نستكمل جوانب القضية
                                             :عظمتها وأهميتها: ب الشيعيالإمامة في المذه ة عقيدةدرج *

. في أوله الرواية   وردت هذه  باب دعائم الإسلام" أصول الكافي "في "  كتاب الكفر والإيمان" في باب بعنوان 
يناد   ج والولاية ولموالصوم والح  والزكاة الصلاة : بني الإسلام على خمس: قال  عن أبي جعفر عليه السلام" 

  ).368أصول الكافي ص ". (بشيء ما نودي بالولاية

وفي نفس الباب رواية لزرارة عن الإمام الباقر يقترب مضمونها بل وتقترب ألفاظها أيضا من الرواية السابقة، 
  ).368ص (الولاية أفضل؟ : وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: فقلت: قال زرارة : "جاء في نهايتها

أثـافي  : عن الصادق عليه السلام قـال " :نفس الباب رواية للإمام جعفر الصادق ابن الإمام الباقر جاء فيهاوفي 
  ).368ص ". (الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها: الإسلام ثلاثة

ونحن نكتفي هنـا بنقـل    وفي هذا الباب روايات متعددة بهذا المضمون عن الإمام الباقر والإمام جعفر الصادق
الروايات الثلاثة السابقة، فقد ورد فيها صراحة أن الإيمان بالإمامة مثله مثل الزكاة ركن من أركان الإسلام وهو 
ركن أفضل وأسمى من بقية الأركان، وبغير التسليم بالإمامة والإيمان بها تماما لا تقبل الصلاة والزكاة، فكما لا 

زكاة وكما لا يمكن أن تقبل دون الإيمان بوحدانية االله وبرسالة رسوله فكذلك الإيمان يمكن أن يؤدي الصلاة وال
  .فلا يمكن الإيمان بوحدانية االله وبرسالة رسوله دون إيمان بالإمامة. بالامامة

ونذكر هنا روايتين لتبيان أهمية وعظمة مسألة الإمامة وقد وردتا في آخر كتاب الحجة في أصول الكافي، باب 
  .نتف وجوامع من الرواية في الولاية في

  :جميع الأنبياء أوصوا بالإمامة كما أمرت بها الكتب السماوية* 

). 276أصول الكافي ص". (ولايتنا ولاية االله التي لم يبعث نبي قط إلا بها: السلام قال عن أبي عبد االله عليه"  
  :لإمام جعفر الصادق بسندهالكاظمي ابن ااوفي نفس الصفحة رواية عن الإمام السابع موسى 

ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث االله رسولا إلا بنبـوة  : عن أبي الحسن عليه السلام قال"
  ).276أصول الكافي ص ".(محمد صلى االله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام

  ).الخ.... أي قال أمير المؤمنين ولاية علي: قال" 
  ".مامة عليوصية علي أي إ" 
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ولما كان القارئ قد عرف قبلا أن عقيدة الإمامة عند الشيعة مثلها مثل عقيدة الإيمـان بوحدنيـة االله وبرسـالة    
نقلناها هنا قد عرفت فالروايات التي ا شرط من شروط النجاة في الآخرة رسوله هي أساس الإسلام، والإيمان به

أركانـه،  لحج والصوم ركن من أركان الإسلام ان لم تكن أصـح  إمامة مثلها مثل الصلاة والزكاة واالقراء بأن 
والكتب والصحف " الإئمة الأحد عشر" وكل نبي أرسله االله قد دعا أمته الى الإيمان بإمامة علي وأولاده من بعده 

  .التي نزلت على أنبياء االله قد أعلنت كلها وأوضحت إمامة علي
      :سؤال هام  *

  مامة في القرآن؟الإ م تذكر عقيدةلماذا ل

لماذا لم يرد ذكـر هـذه   : بعد أن اطلعنا على أهمية عظمة عقيدة الإمامة يتبادر الى الأذهان سؤال طبيعي وهو
 ر من مائة مكان عقيدة التوحيـد والرسـالة والقيامـة   يم؟ فالقرآن الكريم قد ذكر في أكبالعقيدة في القرآن الكر

  .كان في القرآن، لماذا؟والآخرة، إلا أن إمامة علي لم ترد في أي م

في كتب االله وفي الصحف الأولـى التـي    اظم أن ذكر ولاية علي وإمامته ورديذكر الإمام المعصوم موسى الك
أنزلها االله على أنبيائه، ولكن من حقنا أن نسأل لماذا لم يرد ذكر الإمامة في القرآن الكريم آخر الكتب السماوية 

  .جعل علي إماما لها؟ لماذا لم تنزل آية من القرآن الكريم في هذا الصدد؟الذي نزل لهداية هذه الأمة التي 

  :دعوى التحريف هي الإجابة   *

على السؤال السابق لم ترد في رواية أو في روايتين من روايات الشيعة بل في مئات الروايـات التـي    الإجابة
ئات المرات في القرآن الكريم، إلا أن تروي عن الأئمة وتقول بوضوح وجلاء إن إمامة علي كانت قد ذكرت م

من جاءوا بعد رسول االله وتولوا الخلافة غصبا واستولوا على زمام الحكم قاموا بحذف هذه الآيات من القـرآن  
 الكريم أو أخرجوا من الآيات الكلمات التي تذكر عليا، وتذكر إمامته، وإمامة الأئمة المعصومين من بعده، وحتى

وقد أشرنا الى ذلك قبلا في بيان الإمامة وألأئمة في القرآن، كما ذكرنا بعـض    .ضائمة ايالتي ذكرت أسماء الأ
  .وفيما يلي نذكر بعد الروايات الآخرى في هذا الصدد. الروايات التي ذكرت هذه المسألة

  :الأئمة عن التحريف تإرشادا*  

من يطع االله ورسوله فقـد فـاز فـوزا    و{ : قال تعالى) 71الآية (في الركوع الأخير من سورة الأحزاب من 
كانت هذه الآيـة قـد   : عن هذه الآية" رواية أبي بصير في أصول الكافي" يقول الإمام جعفر الصادق . }عظيما

أي أن هـذه الآيـة   " ومن يطع االله ورسوله في ولاية علي والأمة من بعده فقد فاز فوزا عظيمـا " نزلت هكذا، 
 -في ولاية علي والأئمة من بعده . ( عد علي، إلا أن الآية تعرضت للحذفذكرت صراحة إمامة جميع الأئمة ب

  ,)262أصول الكاف ص 

االله عليه  نزل جبريل على محمد صلى : أنه قال التالية من أصول الكافي رواية عن الإمام الباقروفي الصفحة 
  ).264أصول الكافي ( ".ي علي نورا مبينانزلنا ف  بما  االذين أوتوا الكتاب آمنو  يا أيها" وآله بهذه الآية هكذا 

في هذه الآية يأمر االله أهل الكتاب بالإيمان بالحكم الذي أنزل في حق علي وهو نور مبين يجب أن يؤمنوا بـه  
وفي نفس هذا الباب مـن كتـاب   . ذفت من القرآنتوجد في القرآن الكريم أي أنها ح وهذه الآية لا..  ويصدقوه

  :بصير عن الإمام جعفر الصادق أنه قالأصول الكافي يروي أبو 

، ثم قال "سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع:" عن أبي عبد االله عليه السلام في قوله تعالى"
  ).266أصول الكافي ص " ( وآله -ص -هكذا واالله نزل بها جبريل على محمد 

يم، وهناك رواية عن الإمام الباقر في الصفحة التالية مـن  قد حذفت من القرآن الكر" بولاية علي"أي أن عبارة 
في   يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم... نزل جبريل بهذه الآية هكذا : وقال: " نفس الباب تقول

أصول الكـافي  " ( ولاية علي فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا بولاية علي فإن االله ما في السموات وما في الأرض
والخلاصة أن هذه الآية قد ذكرت صراحة ولاية وإمامة علي وقد طلب فيها أيضا الأيمان بولايـة  ). 267 ص

حذف مـن الآيـة،    المضمون كر ولاية علي وإمامته، إلا أن هذاوإمامة علي، كما ذكر فيها وعد ووعيد لمن ين
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ويروي عن الإمام الباقر في الصفحة  "بولاية علي"و " في ولاية علي" وهكذا لا توجد في القرآن الحالي عبارة 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكـان  : " عن أبي جعفر عليه السلام قال هكذا أنزلت هذه الآية: " التالية

  ).267أصول الكافي ص ". (خيرا لهم

  .ليحذفت من القرآن الكريم الحا" في علي" وهو يشير الى أن هذه الآية متعلقة بعلي إلا أن عبارة 

حرفت فيها آيات القرآن الكريم فـي  " أصول الكافي" وليلاحظ القاريء رواية أخرى وردت في نفس الباب في 
أكثر الناس بولاية علي  فأبى" نزل جبريل بهذه الآية هكذا : عن أبي جعفر عليه السلام قال: موضعين مختلفين

ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شـاء  وقل الحق من " ونزل جبريل بهذه الآية هكذا : قال" إلا كفروا
  ".أعددنا للظالمين آل محمد نارا فليكفر إنا

حذفتا من الأية، وبالتالي لا وجود للعبارتين في القـرآن  " وأل محمد" و " في ولاية علي" يعني أن عبارة وهذا 
  . الحالي

أصول  "في كتاب " ن التنزيل في الولايةباب فيه نكت ونتف م" في الباب المسمى بـ   الروايات كانت  كل هذه
وهذه الروايـة  ". باب فضل القرآن" ، والآن نطالع رواية وردت في اصح كتب الشيعة، في باب يسمى "الكافي

  .وردت في آخر الباب
  ثلثا القرآن تقريبا قد حذف قصدا

بريل عليه السلام الـى محمـد   الذي جاء به ج إن القرآن: عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله عليه السلام قال" 
  ).67أصول الكافي ص (وآله سبعة عشر الف آية ) ص(

والقرآن الحالي طبقا لكتابات مؤلفي الشيعة يحتوي على أكثر من ستة آلاف آية بقليل، ان لم يضـم سـتة آلاف   
: آن فيه قولانهذه الآية فإن عدد آيات القر وطبقا لقول العلامة قزويني شارح أصول الكافي وهو يشرح. كاملة

والقول الثاني أن عدد آيات القرآن ) 6365(الأول أن عدد آيات القرآن ستة آلاف وثلاثماية وخمسة وستون آية 
وينقل قول الإمام جعفر الصادق في هذه الرواية في باب فضل القرآن . هو ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية

وهكذا فإن ثلثي القرآن . سبعة عشر ألف آية) ص(لسلام الى محمدبأن القرآن الذي جاء به جبريل عليه ا قائلا" 
  ).بالفارسية: (، وعليه فالعلامة القزويني يقول في شرح هذه الرواية"طبقا لهذه الرواية قد فقد وضاعالكريم 

إن القصد من قول الإمام جعفر هو أن جزءا كبيرا من القرآن الذي نزل على جبريل قد حذف وأخفى ولم يعد " 
  ).المجلد الأخير، باب فضل القرآن: صافي شرح أصول الكافي" (له وجود في نسخ المصحف الموجودة حاليا

  
  قول عجيب للإمام علي في هذا الصدد

من كتب المذهب الشيعي المعتبرة، وقد ذكرناه قبلا ونقلنا عنه ملخص حوار طويل " احتجاج طبرسي" بعد كتاب
في هذا الحوار الطويل اعترض الزنديق على القرآن الكريم وأجابه علـي  بين علي المرتضى وأحد الزنادقة، و

وإن خفتم ألا تقسطوا في { وكان من بين الاعتراضات أنه في الركوع الأول من سورة النساء . رضي االله عنه
ينهـا،  الآية، لا يوجد بين الشرط والجزاء العلاقة والصـلة الواجبـة ب  } اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

  ). ط إيران122احتجاج الطبرسي ص (

هو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، وبين القول في اليتامى : " وقد نقل الرد على لسان علي هكذا
  ).128ص" (وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن

ان المنافقين قد أسقطوا من هذه الآية من القـرآن  : وطبقا لرواية احتجاج الطبرسي فإن عليا رضي االله عنه قال
  ).أي الثلثان(ثلثه، وهكذا يمكن أن نقدر كم سقط من القرآن 

وفي هذا الحوار وأثناء الرد على هذا الزنديق أشار علي الى ما حدث من تحريف في القرآن وحذف وزيادة، ثم 
جواب عن هذا الموضوع ما سـمعت، فـإن   حسبك من ال:  فيقول ب على اعتراض هذا الزنديق في موضعيجي

  ).125احتجاج الطبرسي إيران ص . (شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه
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والمطلب الظاهر هو أن التقية تمنع من ذكر اسماء من قاموا بالتحريف في القرآن ومن قاموا بحـذف آياتـه أو   
  .إضافة آيات عليه

لتحريف في القرآن، والواقع أن هذا الحوار وما ورد في غيره مـن  رة امن إظهار فكوالعجيب أن التقية لم تمنع 
  .الروايات ما هو إلا اختلاق ومحض افتراء على أهل البيت، وهم أبرياء منها تماما

  

  القرآن الأصلي هو الذي رتبه علي
  وهو عند الإمام الغائب ويختلف عن القرآن الحالي

  
دنيا الشيعة أن عليا كان قد رتب القرآن وكان ينطبق تماما مع المعروفة في المذهب الشيعي وفي  من المسلمات

وقد ظل القرآن الذي رتبه علي معه، وظـل  . وهو يختلف عن القرآن الحالي. القرآن الذي نزل على رسول االله
مع أولاده من بعده، وهو الآن مع الإمام الغائب، وحين يظهر سيظهر معه هذا القرآن، ولا يمكن لأحد أن يراه 

  ":كتاب الحجة" في باب بعنوان " أصول الكافي"وفي هذا الصدد روايتان في . ل ذلكقب

والرواية الأولى في هذا الباب عن الإمام البـاقر عليـه   ". باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام"
وما جمعه وحفظه كما أنزله  ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب،: " السلام أنه قال

  ).139أصول الكافي ص ". (االله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده

فإذا قام القائم قرأ كتاب االله عز وجل على : " أنه قال" باب فضل القرآن" ويروي عن الإمام جعفر الصادق في 
السلام الى الناس حين فرغ منـه  أخرجه علي عليه : حدة  وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال

هذا كتاب االله عز وجل كما أنزله االله على محمد صلى االله عليه وآله، جمعته مـن اللـوحين،   : وكتبه فقال لهم
". أما واالله ما ترونه بعـد يـومكم هـذا   : فقال. لا حاجة لنا فيه. هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن: فقالوا

  ).671أصول الكافي ص (

حال فإن روايات كتب الشيعة التي تذكر التحريف والإسقاط والإضافة والتغيير والتبديل الذي حدث في على كل 
القرآن وخاصة تلك الروايات التي تذكر إخراج العبارات التي تذكر عليا والأئمة من القرآن الكريم إنمـا هـي   

نفس درجة الإيمان بوحدانية االله والإيمان  إجابة على السؤال الذي قد يواجه الشيعة من أنه إذا كانت الإمامة لها
  .برسوله فلماذا لم تذكر في القرآن الكريم

ونحن نرى أن عقيدة تحريف القرآن الكريم هي من لوازم عقيدة الإمامة التي تعد أساس المذهب الشيعي، هـذا  
آخر ضد الشـيخين، وذي  بالإضافة الى أن الدافع الى إظهار هذه العقيدة والمحرك الأساسي لها هو إثبات جرم 

  .النورين بالإضافة الى اغتصابهما للخلافة، وهذا الجرم هو تحريفهم للقرآن، وهو جرم كبير وكفر شديد

 :التحريف وعلماء الشيعة المتقدمون قضية  •

كما سبق أن عرضنا قبلا فإنه في زمان خاتم محدثي الشيعة وممثلها الأعظم العلامة باقر مجلسي، أي في القرن 
أنه لم تكن هناك ضرورة أو مصلحة للتقية، أظهـر علمـاء   اشر الحادي عشر الهجري بل وبعده أيضا، مع الع

الشيعة عقيدتهم على الملأ بل حاولوا إثباتها بالدلائل القاطعة في مؤلفاتهم، فحاولوا أن يثبتوا أن القرآن الحـالي  
وأن القرآن الأصلي هو ذلك الذي جمعه  -كما تذكر روايات أئمتهم  –محرف حدث عليه نقص وزيادة وتبديل 

  ".إمام آخر الزمان" علي وهو عند الإمام 

  للعلامة نوري طبرسي" فصل الخطاب" 

 من السهل على أمثالنا بل ليس من الممكن أن نحصل على مؤلفات علماء الشيعة المتقدمين إلا أن االله تعالىليس 
تخذ علماء الشيعة سياسة إنكار فكرة التحريف بصفة عامة، قدر هذا الأمر، فقبل قرن وربع من الزمان، وحين ا

واتخذوا في هذا الصدد نفس عقيدة أهل السنة، أي أن القرآن الحالي هو نفسه القرآن الذي نزل على رسـول االله  
لم يمسه أي تحريف، ولم تحدث عليه زيادة أو نقصان، وشعر العلامة المجتهد الكبير نوري طبرسـي أن  ) ص(
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عن تعاليم الأئمة المعصومين يقود الشـيعة   –في أمر واحد بل في مئات من الأمور ليس فقط  –افا هناك انحر
ولم تكن هناك ضرورة تجبر العالم الشيعي على التقية في هذا الأمر، كتب كتابـا   –الى البعد عن أصل مذهبهم 

فصل الخطاب في اثبـات  " اه ضخما، كتبه وأكمله في مدينة النجف حيث المشهد الخاص لأمير المؤمنين وأسم
  .وتصل صفحات الكتاب الى ألف صفحة تقريبا" تحريف كتاب رب الأرباب

يسوق إكواما من الدلائل لإثبات دعـواه بـأن    –طبقا لوجهة نظره الشيعية  –والمؤلف العلامة نوري طبرسي 
أي الخلفاء الثلاثـة   (رفون القرآن الحالي وقع عليه التحريف، والجزء الأكبر منه أخفي وأسقط كما أضاف المح

إضافات من عندهم، كما حدث تغيير كبير على القرآن الكريم، وهذا هـو مـا تخبرنـا بـه آلاف     ) وصحابتهم
الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين، وهذه هي عقيدة العلماء المتقدمين، وهذا هو موقفهم، وقـد أوضـحوا   

الكتاب العلامة نوري طبرسي كـل   ا بالدلائل، وقد كتب مؤلفعقيدتهم في مؤلفاتهم بصراحة وبوضوح وأثبتوه
هذا قائلا بأنه اختلف في هذا الأمر بين علماء الشيعة المتقدمين كلهم أربعة فقط لا خامس لهم، ثم أجاب العلامة 

  .نوري طبرسي على ما كتبه هؤلاء لإثبات موقفهم الاختلافي، وهي إجابة يجب أن يطمئن إليها الشيعة

أن يساوره شك فـي   –بعد أن يطلع عليها  –ل حال فهذا الكتاب من الوثائق التي لا تسمح لأي منصف وعلى ك
الأئمة المعصومين قد حرف، كما حرف غيره من الكتـب السـماوية أي    أن القرآن الحالي هو من وجهة نظر

  .التوراة والإنجيل وغيرها

يحتاج نقل العبارات التي تتعلق بهذا الموضوع مـن  وقد ظل هذا أيضا هو موقف وعقيدة عامة علماء الشيعة، و
  .ومن هنا نكتفي بغرفة أو غرفتين من هذا الكتاب. هذا الكتاب الى أكثر من خمسين صفحة

 :التحريف وقع على القرآن كما وقع على التوراة والإنجيل   •

ل الرابع الروايات التي تثبت عدد المؤلف دلائله التي يثبت بها أن القرآن محرف، وفي هذا الصدد يقدم في الدلي
  :أن القرآن قد حرف مثلما حرف التوراة والإنجيل من قبله، يقول المؤلف

الأمر الرابع ذكر أخبار خاصة فيها دلالة أو إشارة على كون القرآن كالتوراة والإنجيل في وقـوع التحريـف   " 
بني اسرائيل فيهما وهي حجة مستقلة لإثبات والتغيير فيه وركوب المنافقين الذين استولوا على الأمة فيه طريقة 

  ).70فصل الخطاب ص  ". (المطلوب

 :قال جميع علماء الشيعة بالتحريف إلا أربعة    •

ان هناك قولين في تحريف القرآن " المقدمة الثالثة" كتب العلامة نوري طبرسي في فصل الخطاب تحت عنوان 
لتغيير والنقصان فيه وهو مذهب الجليل علي بن ابراهيم القمي الأول وقوع ا"  :وتغييره، ثم يفصل الحديث فيقول

في أوله بأن لا يذكر فيه إلا ما  صرح بذلك في أوله وملأ كتابه من أخباره مع التزامه. شيخ الكليني في تفسيره
خبـار  رواه مشايخه وثقاته، ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكليني  رحمه االله على ما نسبه اليه جماعـة لنقلـه الأ  

خصوصا في باب النكت والنتف من التنزيل والروضة مـن  " الحجة"الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتاب 
  ).25فصل الخطاب ص ..." (غير تعرض لردها أو تأويلها

وأي إنسان قرأ المجلدات الأربعة للجامع الكافي، بل أي إنسان طالع فقط تلك الروايـات المتعلقـة بموضـوع    
أبو جعفـر يعقـوب الكلينـي    " عرضناه قبلا لا يمكن أن يساوره أي شك في أن مؤلفه وجامعه  التحريف الذي

  .في كتابه بما لا يمكن للشيعة إنكاره بالتحريف في القرآن، وهو يثبت هذامن القائلين " الرازي

أبا جعفـر  " ف وقد ذكر العلامة نوري طبرسي بين أوائل من ذكر من علماء الشيعة المتقدمين القائلين بالتحري
ومن الواضح أن الرجلين قد ظهرا طبقا للنظرية الشيعية في زمـان  ". علي بن ابراهيم القمي" وشيخه " القليني

عاشا فترة من زمان الإمام الحادي عشر الإمام حسـن   –طبقا لبعض كتب التذاكر  –الغيبة الصغرى بل إنهما 
ت كاملة أكابر علماء الشيعة المتقدمين الآخرين ممن وبعد ذلك يذكر العلامة طبرسي في خمس صفحا. العسكري

ولا يقل عددهم عن ثلاثين أو أربعين بل يزيدون، وكتب  –كتبوا في مؤلفاتهم وأثبتوا التحريف والتغيير والتبديل 
  :كالمؤلف نوري طبرسي بعد ذل
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مين وانحصـار المخـالفين   دعوى الشهرة العظيمة بين المتقد ذكرنا ونقلنا بتتبعي القاصر يمكن   ومن جميع ما
قـد    قال السيد المحدث الجزائري في الأنوار ما معناه أن الأصحاب  .يأتي ذكرهم في أشخاص معينين   بينهم

التحريف  في القرآن كلاما   وقوع  بصريحها على  الدالة بل المتواترة   أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة
  ).30فصل الخطاب ص (.لمرتضى والصدوق والشيخ الطبرسياف فيها خال وإعرابا والتصديق بها، نعم  ومادة

وينقل العبارات المتعلقة بإنكاره " أبو جعفر الطوسي" وبعدها يضيف المؤلف على الثلاثة المخالفين عالما رابعا 
  .للتحريف ثم يقوم بالرد عليها

وأبـو  . خه علي ابن ابراهيم القميومن الملاحظ أن الأربعة من المتأخرين على أبي جعفر يعقوب الكليني وشي
وما كتبه في صدد إنكار التحريف أورده العلامـة نـوري   ). م548توفي سنة (علي طبرسي هو أكثرهم تأخرا 

  :"طبرسي ثم رد عليه قائلا

  ).34فصل الخطاب ص". (وإلى طبقته لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هذه المشايخ الأربعة" 

الصدوق، والشريف المرتضى وأبو "يرا الى اختلاف هؤلاء العلماء الأربعة ويكتب المؤلف في موضع آخر مش
     .ولم يعرف من القدماء خـامس لهـم  : " مع جميع علماء الشيعة المتقدمين" جعفر الطوسي وأبو علي الطبرسي

  .)32فصل الخطاب ص ( 

متقدمين وأكابر علماء الشيعة هنا هو أن نوضح للقراء أن ال والهدف من إثبات عبارات العلامة نوري الطبرسي
أولئك   بل قام) ص(كانوا يعتقدون بأن القرآن الحالي ليس هو القرآن الحقيقي الذي كان قد نزل على رسول االله 

فصـل  "     كتـاب  ومع أن عبارات  فحذفوا منه وزادوا عليه،  بتحريفه   الخلافة الذين استولوا على  الناس 
وقـد  . ر إلا أننا نرى من المناسب أيضا أن ننقل بعض الروايات من هذا الكتابتكفي لإثبات هذه الأم" الخطاب

ذكرنا قبلا أن المؤلف قد ساق العديد من الأدلة لإثبات تحريف القرآن نظرا لوجهات النظر التي يؤمن بها، وفي 
  :دليله الثاني عشر يقول

  
 :روايات التحريف أكثر من ألفين    •

ر الواردة في الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغييـر بعـض الكلمـات    الدليل الثاني عشر الأخبا" 
 والآيات والسور بإحدى الصور المتقدمة وهي كثيرة جدا حتى قال السيد نعمة االله الجزائري في بعض مؤلفاتـه 

المحقـق  كما يحكي عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيـد و 
الدمار والعلامة المجلسي وغيرهم بل إن الشيخ أيضا صرح في التبيان بكثرتها بل ادعى تواترها جماعة يـأتي  

  ).227فصل الخطاب ص ". (ذكرهم

 :أكابر علماء الشيعة الذين ادعوا تواتر روايات التحريف    •

ريف وقال بأنه لا شك أن دعواهم وفي آخر الكتاب ذكر المؤلف أكابر وعظماء الشيعة ممن ذكروا روايات التح
أي تواتر وقـوع التحريـف    –وقد ادعى تواتره :" صحيحة تماما استنادا الى كتب حديث الشيعة، يقول المؤلف

جماعة منهم المولى محمد صالح في شرح الكافي حيث قال في شرح ما ورد من أن القرآن  -والتغيير والنقص
وإسـقاط  " ألف آية، وفي رواية سليم ثماني عشرة ألف آية ما لفظـه  الذي جاء به جبريل الى النبي سبعة عشر 

بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرفنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل في كتاب الأحاديث من أولهـا الـى   
  ".آخرها

أكثر لعالي على ما حكى عنه السيد في شرح الوافية بعدما أورد علي اومنهم الفاضل قاضي القضاة علي بن عبد 
تلك الأخبار بضعف الإسناد ما لفظه إن إيراد أكابر الأصحاب لأخبارنا في كتبهم المعتبرة التي ضمنوا صحة ما 
فيها قاض بصحتها فإن لهم طرقا تصححها من غير جهة الرواة كالإجماع على مضمون المتن واحتفائه بالقرائن 

  ...المفيدة للقطع

" إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام" ة العقول في شرح باب ومنهم العلامة المجلسي فقد قال في مرآ
وبخطه علـى  ". والأخبار من طرق الخاص والعامة في النقص والتغيير متواترة:" بعد نقل كلام المفيد ما لفظه
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الصادق  عند قول" فضل القرآن" نسخة صحيحة من الكافي كان يقرؤها على والده وعليها خطهما في آخر كتاب 
أن هذا الخبـر وكثيـرا مـن     لا يخفى:" عة عشر ألف آية ما لفظهالقرآن الذي جاء به جبريل على محمد سب" 

فصل الخطاب ...". (الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا
 ).329-328ص 

 :قاط هامة عن روايات تحريف القرآنثلاث ن    •

، "فصل الخطـاب  "في كن أن نستخلص نقاطا ثلاثا هامة وواضحة من خلال كتابات العلامة نوري الطبرسييم
وذلك في عباراته عن المتقدمين والمتأخرين من علماء الشيعة وهي العبارات التي نقلها فيما يتعلق بـالتحريف،  

  .تبارنا حين نفكر في هذه القصةالسابقة، وهي نقاط هامة يجب أن نضعها في اع وقدمنا بعضها في الصفحات

الروايات الخاصة بالتحريف والحذف والإضافة في القرآن الكريم، وهـي أقـوال الأئمـة المعصـومين       - 1
والروايات المتواترة، وطبقا لبيان سيد نعمت االله الجزائري المحدث، فهي تزيد على ألفين وطبقا لبيان العلامـة  

  .ات الخاصة بمسألة الإمامة أساس المذهب الشيعيمجلسي لا يقل عددها عن عدد الرواي

والتبديل الذي وقع على القـرآن   لا يوجد مجال للشك في الروايات التي ذكرت مسألة التحريف والحذف  - 2
  .والروايات ذكرت أمر التحريف بصراحة تامة. الكريم

يف ولم يختلف في هذا مـن علمـاء   وعليه فإن عقيدة علماء الشيعة المتقدمين قد اتفقت على مسألة التحر  - 3
 .الشيعة سوى أربعة لا خامس لهم

 هل يستطيع أي عالم شيعي أن ينكر التحريف؟    •

وما يجدر بالذكر هنا هو أن آلاف الروايات الخاصة بالتحريف والتي رويت عن الأئمة ذكر عدد كبير منها في 
دل صراحة على التحريف، وهي ما اعتقده وآمن به وهي روايات متواترة ت" الجامع الكافي"كتاب الشيعة المعتبر 

  .علماء الشيعة المتقدمون

والآن هل يمكن لأي عالم من علماء الشيعة أن ينكر مسألة التحريف هذه الواردة في الفكر الشيعي والتي تعد من 
نعـم،  : يقولـون  أساسيات العقيدة الشيعية؟ من الواضح أن الإجابة بالنفي هي الإجابة الصحيحة، إلا أن الشيعة

ومن هنا . يمكن ذلك على أساس التقية، وكما تذكر روايات الشيعة فالأئمة قد أنكروا أيضا إمامتهم من باب التقية
 .يكون الأربعة الذين أنكروا التحريف إنما أنكروه على أساس التقية، واالله أعلم

 :في عالم الشيعة يمكانة العلامة نوري طبرس    •

أن نذكر للقارئ مكانة العلامة نوري طبرسي، مؤلف فصل الخطاب، الذي ألف كتابه في نرى من المناسب هنا 
الرفيـق   "الـى  إثبات تحريف القرآن، في دنيا الشيعة، فالرجل له مكانة مقدسة وعظيمة لدرجة أنه حين انتقـل 

علـى وجـه   أي أقـدس مكـان   " أقدس البقاع"مشهد القصوي بالنجف وهو عند الشيعة دفن في مبنى ال" الأعلى
   .الأرض

أكبر المحدثين بالإضافة الى أنه مجتهد عظيم رتب كتابا في الحـديث   ن العلامة نوري طبرسي في زمانه منكا
وقد ذكرنا قبلا أن روح االله الخميني قد نقل عن هذا الكتاب في صدد حديثه عن نظريته " مستدرك الوسائل" باسم
وقد ذكر العلامة نوري طبرسي باحترام شديد، والخميني بلا شـك  " الحكومة الإسلامية"في كتابه " ولاية الفقيه"

  .تماما مثلما يعرفه جميع علماء الشيعة" فصل الخطاب "يعرف كتاب طبرسي

، حين نشر في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، قوبل بثورة عظيمة "فصل الخطاب" ومن الجدير بالذكر أن 
اتبعوا سياسة إنكار عقيدة التحريف، وقد كتبوا ردودا عليـه، وكتـب    من علماء الشيعة في إيران والعراق ممن

رد الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب " العلامة طبرسي رده عليهم في كتاب مستقل أسماه
نين والحقيقة أن هذين الكتابين لا يتركان لدى أي شيعي مجالا لإنكار عقيدة التحريف، وكفى االله المؤم". الأرباب
 .القتال

 :سورة من القرآن ليست موجودة في القرآن الحالي    •
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  .ونحمد االله على أنه وفقنا للحصول على شئ مناسب نختم به حديثنا عن موضوع التحريف

بالعربيـة  " التحفة الإثنا عشـرية " قبل قرن من الزمان قام علامة العراق سيد محمود سكري الألوسي بتلخيص 
، ثم قام عالم مصري جليل هو الشيخ محيي الدين الخطيب، وقـد  "لتحفة الإثنا عشريةمختصر ا" ونشرها باسم 

يعة، بنشر هذا الكتاب، وصحيحه وأضاف عليه هوامش ومقدمة ونشر فيه شتوفي منذ سنوات وله مؤلفات عن ال
  :لوهي من نسخة للقرآن خطية مكتوبة في إيران وقد كتب يقو" سورة الولاية"أيضا صورة لسورة باسم 

هذه السورة نقلا  History of the copies of the Quranنقل البروفسير نولدكه في كتابه تاريخ نسخ القرآن  " 
وقد نشر في طبعات متعددة " محسن فاني كسير" بالفارسية لمؤلفه " دبستان مذاهب" عن كتاب الشيعة المعروف 

وهي نسخة القرآن المكتوبة في  –د علي سعودي في إيران، وقد شاهدها عالم القانون المصري البروفسير محم
 وفي تلك النسخة سورة الولاية فأخذ صـورة منهـا،    Brownشاهدها عند المستشرق المشهور براون  -إيران

  .في مصر" الفتح" بمجلة  842بالعدد رقم  9ونشرت صفحة رقم 

نا ننشـر صـورتها هنـا،    ونحن بـدور ). 31ص(وقد نشر الشيخ محيي الدين الخطيب صورة منها في كتابه 
  .والترجمة الفارسية مطبوعة بين السطور بخط رفيع وغير واضح في بعض الكلمات

ومن الجدير بالذكر أن العلامة نوري طبرسي قد ذكر في كتابه فصل الخطاب سورة الولاية هذه وكتب أنها من 
  ).22فصل الخطاب ص(السور التي حذفت من القرآن الكريم 

  :سورة الولاية

نبي وولي بعضهما من @ أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثنا هما يهديانكم الى الصراط المستقيم يا 
والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بأياتنا @ إن الذين يوفون بعهد االله لهم جنات النعيم @ بعض وأنا العليم الخبير

مـا  @ دي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسـلين  إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نو@ مكذبون 
  .خلفتهم المرسلين إلا عني وما كان االله ليظهرهم الى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  هل هذا ممكن؟ إن الشك ليبدو على هذا الخبر)  2    .، وكتاب التبيان هو مهذب كتاب الإتقان للسيوطي 101 – 96ص   ) 1      

 .1/58الإتقان، )    4            .1/59الإتقان،    ) 3
  . م. ن )    6            .2/59الإتقان،   )  5
  .2/25الإتقان،  )   8            .2/25الإتقان،   )  7
 56:سورة الأحزاب، الآية) 10            .2/25الإتقان،   )  9
 .1: سورة البينة، الآية) 12            2/25الإتقان،  )11
 .2/25الإتقان، ) 14            .2/25الإتقان،  )13
 .م. ن ) 16              .م. ن   )15
 2/26الإتقان،  ) 18            .26 /2الإتقان، )  17
 .2/27الإتقان، ) 20            2/26الإتقان،    )19
  .2/26الإتقان ) 22            65/ 1  الإتقان،  )21
 .3/244سيرة الحلبية، ال) 24          .3/172السيرة الحلبية،   )23
  .132:5مسند أحمد، ) 26          .3/244السيرة الحلبية،   )25
 .كتاب صلاة التراويح 1906ح  7:07:2صحيح البخاري   )27
 .لزنا إذا أحصنتالمحاربين، باب رجم الحبلى من ا كتاب 6442ح  2504:6 صحيح البخاري  )28
وروى مالك بـن أنـس فـي الموطـأ      55و 40:1حنبل في مسنده  وأحمد بن 1317:3وأخرجه مسلم في صحيحه   208:8 صحيح البخاري  )29

 206:1الإتقان في علوم القرآن ) 30      )الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة(وزاد فيه  824:2/10
    82:3الإتقان في علوم القرآن  )32             625:1/1944سنن ابن ماجة ) 31
    131:5  مسند أحمد )  34           82:3الإتقان في علوم القرآن  )33
    . 418:1صحيح مسلم  )  36  .في باب لأن لابن آدم واديين لا بتغى ثالثا 1050/ 726:2صحيح مسلم )  35
  500:2/972جامع الأصول )  38            378:6الدر المنثور )  37
  .كتاب فضائل الصحابة3532ح 1368:3صحيح البخاري )  40          84:3الإتقان في علوم القرآن   )39
  .3550ح   1373كتاب فضائل الصحابة، وانظر رواية اخرى في ص  3533ح  1369:3اري   صحيح البخ)  41
  81:3الاتقان في علوم القرآن   )  43      433:2محاضرات الإدباء للراغب الأصفهاني   )42
  ).ن عليمام الصادق، والإمام زيد بالا(في كتابيه كالشيخ أبو زهر ) 45.                                                 242: 1الاتقان في علوم القرآن )  44
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  نقـد إدعاء أمية النبي -9
  

بري موضوع أمية نبي ايتناول الدكتور محمد عابد الج" الجزء الأول –مدخل الى القرآن الكريم " في كتابه القيم 
. راجحة مفادها أن النبي كان يقرأ ويكتـب الإسلام من جوانب عدة ويناقش الآراء المتبانية فيه ويخلص بنتيجة 

  .ونحن هنا ننقل عنه الفصل الثالث من الكتاب
  

  هل كان يقرأ ويكتب؟: النبي الأمي
  عوائق معرفية... الأفكار المتَلَقَّاة 

  
مسألة ما إذا كان نبينـا محمـد   : موضوع نقاش وجدل يدور الكلام في هذا الفصل حول مسألة كانت منذُ القديم

ومع أن هذه المسألة تتعلق بالتاريخ أساسا، وتاريخ السـيرة النبويـة المحمديـة    ! رف القراءة والكتابةيع) ص(
يجعل منها عنصرا مهما فـي الفضـاء   " أمي" بأنه ) ص(خصوصا، فإن  كون القرآن قد وصف النبي محمدا 

  .ها فيهالقرآني بحيث لا يمكن التعامل مع هذا الفضاء من دون تحديد مدلولها داخله ودور

قل بعد ذلك الى محاولة بناء فهـم  تسننطلق في بحثنا هنا من فحص ما ذكره كُتاب السيرة والمفسرون أولا، لنن
  .موضوعي لما ورد في القرآن في هذا الشأن، لنطل بعد ذلك على جملة وقائع وشهادات في الموضوع

  !روايتان! أو ما أنا بقارئ... ماذا أقرأ؟: اقرأ: أولا



 60

عة في السيرة النبوية وضعت كتاب هذه السيرة والمؤرخون، وغيرهم، امام مسألة ما إذا كان الرسول إن أول واق
يقرأ ويكتب أو لا، هي تلك التي رويت على لسان النبي نفسه حول الظروف التي رافقت أول اتصـال للمـلاك   

الحـديث وقـدماء المـؤرخين    وقد حفظ لنا كُل من كتاب السيرة وجـامعي  . جبريل به ليبشره بالنبوة والرسالة
روايتين مرجعيتين لحديث يشرح فيه النبي بنفسه تفاصيل ذلك الحدث التاريخي الذي دشن عهدا جديدا في تاريخ 

سرعان ما أنشأ عالما جديدا هو  –الى جانب اليهودية والنصرانية  –البشرية، عهدا قوامه قيام دين سماوي جديد 
  .ما يعرف اليوم بالعالم الإسلامي

  :رواية ابن إسحاق - 1

( االله يجـاور  كـان رسـول  : " ، وقد ورد فيها ما يلي)هـ 152-85(نبدأ برواية ابن اسحاق لأنه أسبق زمنا 
به قريش في ) تتعبد(شهرا من كُل سنة، وكان ذلك مما تحنَّثُ ) غار بجبل قرب مكة(راء في ح) يعتكف للعبادة

من كل سنة، يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول  ، فكان رسول االله يجاور ذلك الشهر(...)الجاهلية 
الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها  –إذا انصرف من جواره  -من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ بهاالله جواره 

الذي أراد االله تعالى فيه مـا أراد مـن    –سبعا أو ما شاء االله من ذلك، ثم يرجع الى بيته؛ حتى اذا كان الشهر 
) غـار (الـى  ) ص(خرج رسول االله  من السنة التي بعثه االله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، –امته كر

حراء، كما كان يخرج لجواره ومعه أهله؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه االله فيها برسالته، ورحم العباد بهـا،  
من ) وعاء(، بنمط )في رؤيا المنام(ل، وأنا نائم فجاءني جبري): ص(قال رسول االله . جاء جبريل بأمر االله تعالى

) ضمني وعصرني(فغَّتني به : ما أقرأ؟ قال): النبي(قال ! اقرأ : فيه كتاب، فقال) ثوب فارسي مزركش(ديباج 
ما أقرأ؟ قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم : قلت: قال النبي. اقرأ: ثم أرسلني فقال! حتى ظننت أنه الموت

اقرأ قـال النبـي   : أنه الموت، ثم أرسلني، فقال فغتني به حتى ظننت: اذا اقرأ؟ قالم: قلت. اقرأ: قالأرسلني ف
اقرأ باسم { : ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي؛ فقال): ويضيف النبي(ماذا أقرأ؟ : فقلت

قال  .)1( }علم الإنسان ما لم يعلم. م بالقلمالذي عل. اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق .ربك الذي خلق
  ".ني، وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابافانصرف ع. فقرأتها، ثُم انتهى: يالنب

  

  :رواية البخاري  - 2

أول ما بـدئ بـه   :" أنها قالت) بعد خديجة( عن عائشة زوج النبي ) هـ 256 -194(وفي صحيح البخاري 
ثُم حبب . لرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحمن الوحي، ا) ص(رسول االله 

الليالي ذوات العدد قبل أن ينـزع الـى أهلـه     –وهو التعبد  –إليه الخلاء، وكان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه 
فجاءه المـلَك . راءفيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق، وهو في غار ح) زوجته(ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة 

ما أنا : قلت. قال النبي فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ! ما أنا بقارئ: قال. اقرأ: فقال
فأخذني فغطنـي  ! ما أنا بقارئ: فقلت. اقرأ: بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال غطني ثانية حتىفأخذني ف! ئبقار

الـذي علـم   . اقرأ وربك الأكـرم . خلق الإنسان من علق. باسم ربك الذي خلق اقرأ{ : الثالثة ثم أرسلني فقال
برجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي ) ص(االله  لفرجع بها رسو .}علم الإنسان ما لم يعلم. بالقلم

  )2(.، فزملوه حتى ذهب عنه الروع)لففوني( زملوني، زملوني : االله عنها فقال

في تاريخه عدة روايات في نفس الموضوع، جاء فيها ) هـ310 – 224( )3(ر الطبريهذا وقد أورد ابن جري
وبعض تلك الروايات رويت عن نفس المصدر ". ماذا أقرأ"و " ما أقرأ؟: " كلها جواب النبي على جبريل بصيغة

  ).ص(عائشة زوج النبي : الذي روى عنه البخاري، أعني

  أم نفي؟.... استفهام   - 3

  :النظر إليه هنا أمرانما نريد لفت 

أولهما ذلك الاختلاف الذي بين صيغة جواب النبي لجبريل في كل من رواية ابن اسحق وروايات الطبري مـن  
. )4(، من جهـة أخـرى  !)ما أنا بقارئ(، والصيغة الواردة في رواية البخاري )؟"ماذا أقرأ" ؟، "ما أقرأ(" جهة 
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ي يعرف القراءة، فهو يطلب ماذا يقرأ؟ أما الصيغة الثانية فهي تنفـي  الصيغة الأولى استفهام يفيد ضمنيا أن النب
  !.ما أنا بقارئ: عنه معرفة القراءة

، فمن الممكن فعـل عكـس   )إضافة الى الاستفهام(على النفي أيضا " ما أقرأ"في " ما"وإذا كان من الممكن حمل 
على اعتبـار  ) إضافة الى النفي(ى الاستفهام ، أعني حملها عل"ما أنا بقارئ" ذلك بالنسبة الى الصيغة الأخرى 

؟ التي تكررت فـي روايـات ابـن اسـحاق     "ماذا أقرأ" غير أن عبارة ). ما أنا فاعل بكم؟: قارن(الباء زائدة 
الطبري، لا يمكن حملها إلا على الاستفهام، وبالتالي يكون رد النبي على جبريل استفسارا عما يريد منـه أن  و

  .رفة القراءةيقرأ، وليس نفيا لمع

يمكن أن يقال إن المقصود بالقراءة هنا ليس القراءة التي تعني التهجي في كتاب أو فـي ورق أو غيـره، بـل    
التتبع بالعين لحروف " المقصود هو مجرد التلفظ بالأصوات التي تفيد معنى في اللغة، أعني القراءة، لا بمعنى 

، بل بمعنى استظهار ما تـم حفظـه    (Lire, Read)صها نص مكتوب والتعرف عليها ومعرفة الأصوات التي تخ
! أعد التلفظ بما ستسـمع : ، هو"اقرأ"ون طلب جبريل سيكون مضم وفي هذه الحالة.  (Reciter, Recite)وتلاوته 

؟ وليس النفي، إذ لا يعقل أن ينفي النبي عـن نفسـه   "ماذا أقرأ":والجواب المناسب في هذه الحالة هو الاستفسار
ما أنـا ممـن   : تعني" ما أنا بقارئ" ن عبارة وإذا كان من الممكن القول إ! سمع ى إعادة التلفظ بما يالقدرة عل
، بمعنى القراءة في الكتاب، فهذا غير وارد لأن جبريل لم يطلب من النبي أن يقرأ في كتـاب،  "القراءة" يعرف 

وإذا فرضنا أن جبريل وضـع أمامـه   . ناقد ذكر مرتين في رواية ابن إسحاق كما رأي" الكتاب" لفظ " وإن كان 
  !.، فإنه لا يمكن أن يفعل ذلك لو لم يكن يعرف أن النبي يحسن القراءة في كتاب"اقرأ: " كتابا وقال له

على أن الصيغة التي تفيد مجرد القراءة بمعنى التلاوة تناسب سؤال جبريل كما تناسب جوهر المسألة عند مـن  
، على أنـه  "النبي الأمي" في قوله " الأمي" ، أعني )ص(قرآن النبي محمدا يفهم من الوصف الذي وصف به ال

غير أن هذا النوع من الفهم ليس ضروريا في نظرنا، فليس من شرط النبي أن ". عدم المعرفة بالقراءة والكتابة"
ره االله للنبـوة أن  ثم إنه لا يليق بنا أن نتصور أن من كمالات الإنسان الذي يختـا  .لا يعرف القراءة ولا الكتابة

أما ما يوظف فيه هذا النوع من الفهم، من أن القرآن وحي مـن االله بـدليل أن   ! يكون لا يعرف القراءة والكتابة
وما كُنتَ تتلُو من قبله { : بقوله تعالى هالموحى إليه به كان لا يعرف القراءة والكتابة، الأمر الذي يستدلون علي

، فالحاجة الى هذا النوع من الدليل غير قائمة، فضلا عـن  )5(}لارتاب المبطلون من كتاب ولا تَخُطه بيمينك إذا
  .، كما سنرى لاحقا"الدليل"أن معنى الآية لا يخدم هذا 

، ينصـرف الـى   "ماذا أقـرا؟ " خرى تدل على أن معنى القراءة، في رد النبي على جبريل بقوله أهناك قرينة 
فجـاءني  : في العبارة التى قال فيها النبي" كتاب "ظ القرينة هي ورود لف هذه. في كتاب ، بمعنى القراءة"القراءة"

الآيات التي قرأها عليـه  (وهببت من نومي، فكأنما كتبت " وقوله " ديباج فيه كتاب جبريل، وأنا نائم، بنمط من
مر يتعلق لأا إن ذكر الكتاب في سياق هذه الحديث، مرتين، قرينة واضحة تشير الى أن". في قلبي كتابا) جبريل

 يخوض هذه   بشخص يعرف الكتابة والقراءة ويقرأ في كتاب، ويريد أن يبين لمخاطبه نوع مشاعره عندما كان
، سـتكونان  "الكتاب" ذكر فيهما النبي   للعبارتين اللتين  الوظيفة  هذه دون إعطاء    ومن. التجربة مع جبريل

  .عن ذلك )ص(فضلا من القول، ونحن ننزه النبي

  يةوالأمة الأم.... النبي الأمي: ياثان

  :الأمي والأميون في القرآن والحديث - 1

ي الذي يروي كيفية ابتداء الوحي، فهناك آيات من القرآن الكـريم  المسألة لا تنحصر في الحديث النبوعلى أن 
، وأخرى تصف العرب وبعض الذين يدعون أنهـم مـن أهـل    "أمي"تصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه 

  ):تاريخ نزولها(وقد وردت هذه الآيات متسلسلة كما يلي، بحسب ترتيب النزول ". الأميين"لكتاب بـا

 )6(}الَّذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيـل { : قوله تعالى  - 1
  .النبي محمد والمقصود
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أناس مـن العـرب   : المقصود. )7(}كتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنُونومنهم أميون لا يعلمون ال{ : وقوله  -2
  .)8(لتوراةااعتنقوا اليهودية ولا علم لهم بالتوراة، وإنما يختلقون كلاما ويقولون إنه من 

أوتوا الذين  .)9(}ومن اتبعن وقل للذين اوتُوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا{ :  وقوله  - 3
  .، أما الأميون فهم العربهم اليهود والنصارى: كتابال

لا يؤده إليك إلا مـا   م من إن تأمنه بدينارومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنه{ : وقوله – 4
 .)10(}دمتَ عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على االله الكذب وهـم يعلمـون  

  .ليس علينا في غش العرب من حرج: هنا هم العرب، ومعنى العبارة" نيالأمي" المقصود بـ

 .)11(}هو الذي بعثَ في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةَ{: وقوله – 5
  .العرب: والمقصود

، فهل يصدق هذا على الآيات السابقة؟ الجواب عنـدنا  من لا يعرف القراءة والكتابة" الأمي"الفهم السائد هو أن 
من جهة، وبين طرف " الأميون" و " الأمي" هو بين طرف هو  )12( بالنفي، لأن التقابل في كثير من هذه الأيات

وما به يفترق الطرفـان هـو أن   . ، والمقصود بهم اليهود والنصارى،  ومن جهة أخرى"أهل الكتاب" آخر هم 
هو التوراة والإنجيل، والطرف الأول ليس لدية كتاب، فالأميون إذا هم الذين لـيس  " كتاب" ديه الطرف الثاني ل

  .وقد جاء القرآن ليكون لهم كتابا خاصا بهم. لديهم كتاب سماوي

وواضح أن لفظ هذا الحـديث يفـتح   ". إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: " ةصيغنعم هناك حديث نبوي يروى ب
نحن أمة أميـة،   : "كأنك قلت" الأمية" وصفا لـ" لا نكتب ولا نحسب" أحدهما أن تكون جملة  :المجال لتأويلين

، أو تكون الجملة بدلا أو عطف بيان، بمعنى أنها تفسر المعنى المقصـود  "من صفاتها أنها لا تكتب ولا تحسب
هـو الجهـل بالكتابـة    " أميـة  "وفي الحالتين معا لا يمكن أن يكون معنى ". إنا أمة أميه" في قوله " الأمية"بـ

نحن أمة تجهل الكتابـة والحسـاب، لا تكتـب ولا    :" والحساب، لأن معنى هذا الحديث سيصبح حينئذ كما يلي
"! لانكتب ولا نحسب"شئ آخر غير " الأمية" ومن هنا يبدو واضحا أن معنى  . وهذا تكرار لا معنى له". تحسب

  فكيف نفصل في هذه المسألة؟

  ميون في اللغة والاصطلاحالأمي والأ – 2

  ".أمي"للفصل في هذه المسألة لا بد من الرجوع الى المعنى اللغوي والمعني الاصطلاحي لكلمة 

الأمي، الذي "  :، فنقرأ فيها"أمي"تمدنا المعاجم العربية بما تعتبره المعنى الأولي الأصلي للفظ : المعنى اللغوي -
يولد عليه أي على ما ولدته  على جِبِلة أمه، أي لا يكتُب، فكأنه نُسب الى ما على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب فهو

وقيل أيضـا ".  ، لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة" الأميون"  :قيل للعرب"  :الاعتبار وبهذا".  عليه أمه :
 ه عليه من قلـة الكـلام وعجمـة    العيي الجلف الجافي القليل الكلام؛ قيل له أمي لأنه على ما ولدته ام :والأمي
  .)13( اللسان

فـي لغـة   " أمي" و اجتهاد من علماء اللغة في إيجاد أصل لكلمة وي ليس نقلا عن العرب، بل ههذا المعنى اللغ
الـى الأم كمـا   " الأمي"لا يستقيم مع الحديث المذكور والآيات السابقة لأنه يقوم على نسبة " أصل"العرب، وهو 
ولا بمقام قومـه   )ص( ، وهي صفات لا تليق لا بمقام النبي محمد"مة اللسان والعي والجفاءعج"وضعته، على 

  .وأمته

  .لفظ معرب، لا أصل له في اللغة العربية، وهذا ما يتضح من خلال معناه الاصطلاحي" أمي"والواقع أن لفظ 

يعني الذين لـيس لهـم   " الأميين"تكلمين والمفسرين أن لفظ ميرى كثير من اللغويين وال :المعنى الاصطلاحي -
والنصـارى أصـحاب    ، وبالتحديد اليهود أصحاب التـوراة أهل الكتاب"كتاب ديني سماوي، فهم إذا في مقابل 

وفـي  "! هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب: "الأميون: وقد ذكر الراغب الإصبهاني نقلا عن الفرا قوله. الإنجيل
ط ويـذهبون مـذهب بنـي إسـرائيل،     الكتاب كانوا ينصرون دين الأسبا وأهل:" هذا المعنى يقول الشهرستاني

  )14("والأميون كانوا ينصرون دين القبائل ويذهبون مذهب بني إسماعيل
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من " الوثنيين"على غيرهم من الشعوب، أي على " الأمم" ويرى كثير من الباحثين أن اليهود كانوا يطلقون لفظ 
فكما كان الرومان يطلقون على غيـرهم  ". الأمم"بهذا الاعتبار منسوب الى  "الأمي"وأن  عبدة الأصنام وغيرهم،

" العجـم " ، وكما كان العرب يطلقون على غيرهم من الشعوب لفظ "المتوحشون" بمعنى " باربار"من الأمم اسم 
شعوب لفظ فيه عجمة لا يفهم، فكذلك كان اليهود يطلقون على غيرهم من ال) بالنسبة الى العربي( لكون كلامهم 

 .الأخرى التي ليس لديها كتاب منزل" الأمم"، أي المنسوبون الى "الأميون"

      :، فـي الآيـات السـابقة   "أميـين " و" أمي"بهذا المعنى الاصطلاحي يجب فهم العبارات التي وردت فيها كلمة 
يشـهد لهـذا    . ة في مكـة وبالتحديد القبائل العربي" العرب "في سياق الخطاب في تلك الآيات هم " الأميون "فـ

 –والتوراة تحديدا  -"الكتاب" بالعرب الى جانب أخرى تربط " القرآن "المعنى ما ورد في القرآن من آيات تربط 
  )15( }حولَهـا  وكَذَلِك أَوحينَا إليك قُرآنَاً عربِياً لِتُنذرِ أُم القُـرى ومـن   {  :ببني اسرائيل، وذاك مثل قوله تعالى

وهذا كتاب مصدقٌ لِساناً عربيا لينذر الـذين ظَلَمـوا وبشـرى     كتَاب موسى إماماً وَِرحمةومن قَبله { : وقوله
  .)16( }لِلمحسنين

، وهـم اليهـود   "الكتـاب "العربي اللسان في مقابل كتـاب أهـل   " القرآن"وواضح أن هذه الآيات تتحدث عن 
" الذين أوتوا الكتـاب "أو " أهل الكتاب"رف مقابل لـ كط" المؤمنين"ث عن وهناك آيات أخرى تتحد. والنصارى

ن الـذين  قيعدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليسـت وما جعلنَا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا ( : مثل قوله تعالى
ل الـذين فـي قلـوبهم    أوتٌوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتو الكتاب والمؤمنون وليقو

  )17(}مرض والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلا

هل كان النبي يقـرأ  :" تلك هي النصوص القرآنية التي لها علاقة بالسؤال الذي طرحناه في مستهل هذا الفصل
بة، كما أن لا يعني بالضرورة أنه لم يكن يعرف القراءة والكتا" نبيا أميا" ؟ ومن خلالها تبين لنا أن كونه "ويكتب

  .لا يفيد بالضرورة أنهم كانوا لا يقرؤن ولا يكتبون" أميين"وصف القرآن للعرب بكونهم 

، وهـي  }وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخُطُه بيمينك اذا لارتاب المبطلـون {: يبقى بعد ذلك قوله تعالى
وسنعود . نبي لم يكن يعرف القراءة والكتابةيستدل بها جل المفسريني، إن لم نقل جميعهم، على أن ال الآية التي

  .الى هذه الآية بتفصيل في فقرة لاحقة

  ...شهادات تفصل في الأمر   -3

  انتشار القراءة والكتابة  في قريش  -أ  

 -بالضـرورة   –في القرآن، وبعد أن تأكد لدينا أن معنى هذا اللفظ لا يفيد " أمي"كلمة  بعد التدقيق في مضمون
يكن يعرف القراءة والكتابة، يبقى علينا البحث في الشهادات التي يمكن أن تفصل في هـذا الأمـر،   لم ) ص(أنه

  .كان فعلا يقرأ ويكتب) ص(أعني الشهادات التي من شأنها أن تثبت أنه 

تشـهد  . وقبله) ص(ولعل أول ما تجب الإشارة إليه في هذا الشأن أن الكتابة كانت منتشرة في مكة زمن النبي 
، وفي مقدمتهم أبو بكـر وعمـر وعلـي    )ص(تلك اللائحة الطويلة من أسماء الصحابة الذين كتبوا للنبي لذلك 

في رواية مالك عن " فـ. أضف الى ذلك أن بعض الروايات تشير الى أنهم كانوا يقرؤون التوراة أيضا. وعثمان
جزء : ما هذا؟ قلت: اشيه، فقالرآني رسول االله وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت حو: رضي االله عنه أنه قال عمر

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكر  )18("واالله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي: فغضب وقال. من التوراة
ابن اسحاق في قصة إسلام عمر بن الخطاب أن هذا الأخير ذهب الى بيت أخته غاضبا عندما قيـل لـه إنهـا    

ختنه وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو، وعندهما خباب بـن الأرث  أسلمت، فدخل عليها في بيتها فوجدها مع 
يقرؤهما إياها، فلما سمعوا حس عمر، تغيب خباب في مخدع لهم، أو في بعـض  ) طه(معه صحيفة فيها سورة 

وقد سمع عمر حين دنا الى البيـت قـراءة   . البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها
ما أحسـن هـذا الكـلام    :" وبعد مشاجرة طلب عمر الصحيفة وقرأ صدرا من سورة طه ثم قال". خباب عليهما

  .وكان ذلك سبب إسلامه"! وأكرمه

كان يعرف القراءة والكتابـة،  ) ص(ليس هذا وحسب، بل تؤكد مصادرنا أن قصي بن كلاب الجد الأعلى للنبي 
وفي خبر آخر لابن إسحاق أن عبد المطلب كـان  ، )19(وأن جده المباشر عبد المطلب بن هشام كان يقرأ ويكتب
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قد نذر إن ولد له عشرة أولاد ثُم بلغوا معه حتى يمنعوه، لينحرن أحدهم عند الكعبة، فلما توافى بنـوه عشـرة،   
كيـف نصـنع؟   : وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم ثم أخبرهم بنذره، ودعاهم الى الوفاء الله بذلك، فأطاعوه وقالوا

إن ذلك يعني أن عبد المطلب جد النبـي  ". حد منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمع، ثم ائتوني، ففعلواليأخذ كل وا: قال
  .وأولاده العشرة، بما فيهم عبد االله والد النبي، كانوا يعرفون القراءة والكتابة

 ـ وإذا أضفنا الى ذلك كله أن النبي كان قبل النبوة يتردد على الشام في تجارة لخديجة، التي تزوجته ب ا سـبب م
 –ه وكفاءته، وأنه من غير المتوقع أن يكون جاهلا بالكتابة والحساب وهو يقوم بمهام التجـارة  لمسته من أخلاق

أدركنا كم هي راجحة الآراء التي قالت بأن النبي كـان   –بينما كان أقرانه ممن هم أقل شأنا منه يعرفون ذلك 
فليس من شـرط النبـوة عـدم    . ا من كونه كان نبيا رسولاوهذا في نظرنا لا ينال شيئ. يعرف الكتابة والقراءة

  .فالنبوة قائمة على الوحي، وليس على قراءة الكتب، كتب الدين أو غيرها. المعرفة بالكتابة والقراءة

  !كتابة وثيقة صلح الحديبية، وشهادات أخرى  -ب 

أن  -وبعضـها يؤكـد    -ة تفيد فهناك روايات وأخبار نقلت عن الصحاب على أن المسألة ليست مجرد أستدلال،
كتب وقرأ بهذه المناسبة أو تلك، وفي مقدمة تلك الأخبار ما روي بصدد صحيفة الحديبيـة، ففـي   ) ص(النبي 

، الذي رواه مسلم في صحيحه بصدد صلح الحديبية، أن النبي كلف عليا بن "حديث البراء"الحديث المعروف بـ
بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضـى  :" اكتب الشرط بيننا: " له أبي طالب بكتابة عقد الصلح مع قريش، فقال

ل االله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد ولو نعلم أنك رس:" فاعترض ممثل قريش قائلا". عليه محمد رسول االله
عليه   صلى اهللاالله فقال رسول. لا واالله لا أمحاها: عليا أن يمحاها، فقال علي) النبي(فأمر :" ويقول الراوي". االله

، وقد روى البخاري في صحيحه الحديث )20(ابن عبد االله) النبي(أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها وكتب : وسلم
فأخذ رسول االله :" كجملة اعتراضية فجاءت العبارة كما يلي" حسن يكتبوليس ي" ه مع إضافة الراوي عبارة نفس
  .)21( "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االلهفكتب  –وليس يحسن يكتب  –الكتاب ) ص(

محا تلك ) ص(وظاهر هذا أنه : قال علماؤنا رضي االله عنهم:" على ذلك بقوله)22(وقد علق القرطبي في تفسيره 
  ".بيده وكتب مكانها ابن عبد االله) ص(االله  الكلمة التي هي رسول

" وأشار القرطبي أيضا الى". حتى كتب) ص(نبيما مات ال: ذكر النقاش عن الشعبي أنه قال:" وأضاف القرطبي
ونقل "      :وأضاف. قرأ صحيفة لعييتى بن حصن وأخبر بمعناه) ص(أنه : ومضمنه" حديث أبي كشة السلولي

لدواة وحرف القلـم، وأقـم   ألق ا:" فقال له النبي) ص(عن القاضي عياض أن معاوية كان يكتب بين يدي النبي 
) ص(ويرى بعضهم في كلامـه  ". تعور الميم، وحسن االله، ومد الرحمن، وجود الرحيمرق السين، ولا الباء، وف

وشبيه بهذا ما ورد في حديث رواه البخاري جاء فيه . عن الحروف، بما ذكر، دليلا على أنه كان يعرف أشكالها
كما . )23( "ك ف ر ، يقرؤه كل مسلم:" جاهامكتُوب بين عينيه كافر، ثُم تهالدجالُ ممسوح العين، :" أن النبي قال

في مـرض  ( اشتد برسول االله وجعه :" روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا ورد فيه ان ابن عباس قال
كما روى البخاري الحديث نفسه في صـيغة  . )24("أئتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا: فقال) وفاته

هلموا أكتب لكم كتابـا لا تضـلون   :" حضروا بيته لعيادته أثناء مرض وفاته أخرى ورد فيها أن النبي قال لمن
. قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتـاب االله ) ص(إن رسول االله : فقال بعضهم:" ويضيف الراوي". بعده

ل غيـر  قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، ومنهم من يقـو : فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول
إن : فكان يقول ابن عباس:" ويضيف الراوي". قوموا):" ص(ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول االله 

. )25( "وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، لاختلافهم ولغطهم) ص(ما حال بين رسول االله ) هي(الرزية كُل الرزية 
لنبي وأعطوه كتابا يكتب فيه، لكتب وصية يوصي فيهـا  اس قصد بهذا أنه لو استجابوا لطلب اويقال إن ابن عب

غير أن هذا مجرد تخمين، وما يهمنا نحن هنا هو أن النبي طلب ان يكتب . بالخلافة لعلي بن أبي طالب من بعده
  ".قربوا يكتب لكم كتابا:" وأنه لا أحد من المحيطين به استغرب منه ذلك، بل بالعكس كان فيهم من قال

  :تنازلاتتأويلات و  -ج 

، جاعلين مـن عـدم معرفتـه    )ص(الرسول " أمية"قد ربطوا بين إعجاز القرآن وبين  وبما أن معظم المفسرين
للكتابة دليلا على أن القرآن معجزة له، لم يستطع أن يأتي بمثلها من كان يقرأ ويكتب من خصوم دعوته رغـم  

يكتب ويقرأ، منـذ  ) ص(ليهم التسليم بكونه كان المذهب، فقد صعب ع لقرآن لهم، بما أنهم قد ذهبوا هذاتحدي ا
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فيد صراحة أو والأخبار المذكورة أعلاه، التي تطفولته حتى وفاته، فاضطربوا اضطرابا ملحوظا أمام الأحداث 
وكأن الأمر يتعلـق  " بعض التنازلات"ومن مظاهر هذا الاضطراب تقديمهم . كان يقرأ ويكتب) ص(ضمنا أنه 

  ".تبيح المحظورات الضرورات" لتي يقال فيها بموضوع من الموضوعات ا

هـل  ) ص(واختُلف في أنـه  : في تفسيره عدة أقوال بصدد هذا الموضوع فقال )26( سي البغداديجمع الآلووقد 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسن الكتابة، واختاره البغـوي فـي   : كان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا؟ فقيل

فلما نزل القرآن  ...كان يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها) ص(وادعى بعضهم أنه . ه الأصحإن: ، وقالالتهذيب
ما : يرهوروى ابن أبي شيبة وغ:" ف الآلوسيويضي". واشتهر الإسلام وظهر أمر الارتياب تَعرف الكتابة حينئذ

رأيت ليلة أسـري بـي   : رسول االله: قال: وروى ابن ماجة عن أنس قال:" وقال". حتى كتب وقرأ) ص(مات 
والقـدرة  "          :وعلق الراوي قائلا". الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر" مكتوبا على باب الجنة 
وممن ذهب الى ذلك أبو زيد عبد بن أحمد الهروي، وأبو الفـتح  :" وأضاف الآلوسي". على القراءة فرع الكتابة

، وصـنف فيـه   )الخامس الهجري نالفقيه الأندلسي الشهير، القر(غاربة النيسابوري، وأبو الوليد الباجي من الم
ذلك طُعن فيه ورمي بالزندقة وسب على المنابر، ثـم  ) الباجي(ولما قال أبو الوليد . كتابا، وسبقه اليه ابن منية

  ".عقد له مجلس فأقام الحجة على ما ادعاه وكتب به الى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه

  مسألة لا يمنعها العقل ولا الشرع  -د  

افي المعجزة، بل هي معجـزة أخـرى   لا تن) ص(رفة الكتابة بعد أميته ومع:" ويعلق الآلوسي على ما تقدم قائلا
ليس نصبا في " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب:" ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام. لكونها من غير تعليم

وكـذا   –نه عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك باعتبار أنه بعث عليه الصلاة والسلام وهو استمرار نفي الكتابة ع
فلا يضر عدم بقاء وصف . أميون لا يكتبون ولا يحسبون –أكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب 

ويضيف . فخلاف الظاهر "أمر بالكتابة"البراء بـ في حديث" كتب"وأما ما ذُكر من تأويل . بعد الأمية في الأكثر
نقلا عن القاضي عياض، أن قوله في الروايـة التـي    للنووي عليه الرحمة، صحيح مسلموفي شرح : الآلوسي
كتب بنفسه، فالعدول عنه الى غيره مجاز لا ضرورة  )ص(، كالنص في أنه "ولا يحسن يكتب، فكتب:" ذكرناها

  ".لة وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا فاالله تعالى أعلموقد طال كلام كُل فرقة في هذه المسأ: ثم قال. اليه

، نـاقلا  ةكان يعرف القراءة والكتاب )ص(ى رأي من ينكر القول بكون النبي بي علوفي هذا الاتجاه علق القرط
وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم، وشددوا : قال شيخنا ابو العباس أحمد بن عمر:" كلام شيخه فقال

نكير فيه، ونسبوا قائله الى الكفر، وذلك دليل على عدم العلوم النظرية، وعدم التوقف في تكفير المسلمين، ولن ال
ن شهد له أهل العصر في الصحيح، ولا سيما رمي م) ص(يتفطنوا؛ لأن تكفير المسلم كقتله، على ما جاء عنه 

تندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة، غير أن العقل المسألة ليست قطعية، بل مسوالإمامة؛ على أن  بالعلم والفضل
  ".لا يحيلها وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها

  وما كُنتَ تَتْلُو من قَبله من كتابٍ ولا تُّخطه" ثالثا

  :روايات فيها تخبط  - 1

وسلم لم يكن يعـرف   فسرين كدليل على أن الرسول صلى االله عليهيتمسك بها جل الم نأتي الآن الى الآية التي
 .}وما كُنتُ تتلُو من قبله من كِتابٍ ولا تَخُطُه بيمينك إذاً لا رتاب المبطلون{ : القراءة والكتابة، وهي قوله تعالى

نقرأ في مـا  . عن تخبط بعض المفسرين في تفسير هذه الآية نورد ما يلي على سبيل المثال فقطولإعطاء فكرة 
كان يحسن الخط قبـل  ) ص(إنه :" بصدد شرح هذه الآية أن الشيعة قالت) 27( ر روح البيانتفسيذكره صاحب 

: روح البيانوأضاف صاحب . نهي، فليس ينفي الخط" ولا تخطه:" الوحي ثم نهي عنه بالوحي، وقالوا إن قوله
لا تخططه : لطاء أو قاللو كان نهيا لكان بنصب ا" لا تخطه" قول الشيعة مردود، لأن ": سئلة المقحمةالأ" وفي 

كيف من االله على نبيه بأنه أمـي ولا يعـرف الخـط    ": الأسئلة المقحمة" وتساءل صاحب ". بطريق التضعيف
بعدم الخط والكتابـة لأن أهـل   ) االله(إنما وصفه " ؟ ثم أجاب"من قبيل الكمال ولا من قبيل النقصوالكتابة وهما 

الإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإراد تحقيق ما وعدهم به علـى  الكتاب كانوا يجدون من نعته في التوراة و
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إياه، ولأن الكتابة من قبيل الصناعات فلا توصف بالمدح ولا بالذم، ولأن المقصود من الكتابة والخط هـو   نعته
  ".الاحتراز عن الغفلة والنسيان وقد خصه االله تعالى بما فيه غُنية عن ذلك

  :ةمسألة منهجية أساسي  - 2

في تفسير كثير من الأيات القرآنية يرجع في " التخبط" ونحن نرى أن السبب في مثل هذا الاضطراب إن لم نقل 
الى عدم اعتبار مسألة منهجية أساسية، وهي النظر الى كـل   –عندما لا يكون  هناك تعصب مذهبي  -الغالب 

ه، والسياق في القـرآن  عها كنص مستقل بذاتالذي وردت فيه وتجنب اقتطاعها منه والتعامل م آية داخل السياق
الأيات التي تشكل كلا واحدا تندرج تحته الآية المراد تفسيرها، أي التي قبل هـذه  أولهما  :تحدد بأمرين اثنيني

ا الآية المراد تفسيرها، على سـلم  ي بها مرتبة السورة، التي تقع فيهظروف النزول، ونعن ثانيهما والتي بعدها،
"        :، ومناسبة نزول تلك الآية أو الأيات، وتبين المخاطب فيه، هذا فضلا عن التقيـد بمبـدأ  ترتيب النزول

كل ذلك حتى لا يبتعد التأويل بصاحبه عن معهود العرب، أعنـي عـن فضـائهم    ، "القرآن يفسر بعضه بعضا
  .الحضاري الثفافي

  :وبخصوص الآية التي نحن بصددها لا بد من مراعاة الأمور التالي

يجب الانتباه الى أن سورة العنكبوت التي تقع فيها هذه الآية سورة مكية وأنها آخر ما نزل في مكة، وهذا   -أ  
حيث يقوم واقـع  ) المدينة(في ضوء ظروف استعداد النبي للهجرة الى يثرب  )28( يستلزم فهم آيات هذه السورة

يهودية تشكل فيها نسبة كبيرة من سكانها، الأمـر  قبائل " يثرب" كانت في . جديد يختلف عن الذي كان في مكة
تحديد الأسلوب الذي ينبغي أن يتعامل به النبي والمسلمون مع هؤلاء اليهود، وهم أهل كتاب؛ ومن  الذي يطرح

سـبق   وقد. ع كتابهم أو مع ما لديهم منهالمتوقع أن يجادلوا النبي في كثير من الأمور التي يختلف فيها القرآن م
بقصد امتحانه وإحراجه وتحديه، والآيات التي ) ص(قترحوا على مشركي قريش طرح أسئلة على النبي لهم أن ا

  .هذه الحالة المطلوب في دها، تشرح الأسلوبتقع ضمنها الآية التي نحن بصد

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا بد من استحضار الآيات التي تشكل معها كلا واحدا، يضفي على كل   -ب 
وبالنسبة الى الآية التي نحن بصددها يجب فهمها في اطار السياق الـذي  . نه معنى داخل إطار هذا الكلجزء م

كمـا   –المفسرين للسـياق   إن عدم استحضار . )29( يتحدد داخل الآيات السبع التي تندرج معها في سياق واحد
يعـرف القـراءة   ) ص(كان الرسول هو الذي جعلهم يقحمون فيها مسألة ما إذا  –يتحدد من خلال هذه الآيات 

! والكتابة ويأتون بتفسيرات وتأويلات مترددة بين النفي والإثبات، وبأخرى بعيدة تماما عن مجال هـذه الآيـات  
وأكثر من ذلك نجدهم يتحيرون في فهم عبارات في هذه الآيات فيخرجونها عن إطارها بإقحام أمور لا علاقـة  

  .لها بها

سنقتصر إذا علـى الآيـة التـي تخـص     . 46ذنا في بيان ذلك انطلاقا من الآية رقم وسيطول بنا المقال لو أخ
إنها الآية ، }وما كُنتُ تتلُو من قبله من كِتابٍ ولا تَخُطُه بيمينك إذاً لا رتاب المبطلون{ : قال تعالى. موضوعنا

يعرف القراءة والكتابة، وإن كان بعضـهم  لم يكن ) ص(التي يتخذ منها المفسرون جميعهم دليلا على أن النبي 
وهنا يجب أن نلاحظ أن هـذه الآيـة   . يضطر الى القول إنه تعلم ذلك في مرحلة متقدمة من الدعوى المحمدية

وقد عبـر  . )30(}وما يجحد بآياتنا إلا الكـافرون {  :مرتبطة ارتباطا مباشرا بالآية السابقة لها، أعني قوله تعالى
عانه عليه وقال الذين كَفَروا إن هذا إلا إفك افتراه وأ{ : هم في آية أخرى فقال تعالىجحد القرآن عن مضمون

إن هـذا  ): ص(يرد عليهم القرآن بتوجيه الخطاب الى النبـي   ولذلك. )31(}ظُلما وزورا قوم آخرون فقد جاءوا
لك، قبل نزول القرآن عليك، كحال الجحود والاتهام بافتراء القرآن كان يمكن أن يكون مبررا ومقبولا لو كان حا

" وهذا ما لم يحصل ولم يعرف عنك أنك كنت . الأساقفة والرهبان الذي يقرؤون التوراة أو الإنجيل وينسخونها
هـو  } وما كُنتُ تتلُو من قبله من كِتاب {فالمقصود في قوله تعالى". بيمينك" ، تنسخها، "تخطها" التوراة و " تتلو

  وهذا مـا . فهي وحدها التي يمكن أن ينصرف إليها اتهام قريش بكونه كان ينسخ منها". الكتاب أهل" أحد كتب 
وقـالوا  {   :وقولـه   )32(} ما كنت تدري ما الكتـاب ولا الايمـان  { : تعالى  قوله  منها  تشهد له آيات أخرى

أنهم يقولون إنما يعلمـه بشـر    ولقد تعلم{  :وقوله) 33(}أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا
  .من الموالي والعبيد ر إليهم نصارىوالمشا  )34(}لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
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الذين يعرفون أن النبي لم يكن يستنسخ التوراة ولا الإنجيل يعرفون أن " المبطلون" وأكثر من هذا وذاك فهؤلاء 
    .كتابا جاهزا، فهم يشاهدونه ينزل عليه منجما مفرقا، آيات، آياتة القرآن لم ينزل عليه مرة واحد

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحـد  {  :"التي نحن بصددها دذلك قوله تعالى مباشرة بع
  .)35( }إلا الظالمونبآياتنا 

ت منجمة، تأتيك وحيا فتقرؤها على أصحابك أن هذا القرآن ينزل عليك آيات، آيا: تأتي هذه الآية إذا لتؤكد للنبي
أما الذين ينكرون هذا، وهم يرونه ويشاهدونه فهـم مبطلـون   . فيحفظونها في صدورهم ناقلة إليهم العلم الحق

  .ظالمون، جاحدون

ولما كان هؤلاء الجاحدون يعرفون أنه لا يمكن أن يصدقهم الناس في ادعائهم أن القرآن كتاب ألفه محمد، فـي  
نهم يرونه ينزل عليه منجما، آيات بعد أخرى وحسب مقتضيات الأحوال، لما كانوا يعرفون ذلك لجأوا الى حين أ

  !لماذا لا يأتي محمد بمعجزات تعضد دعواه، كما أتى بها الأنبياء والرسل السابقون؟: اعتراض آخر فقالوا

   )36(}يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه{ : ذلك قوله تعالى

وليس لبشر أن يأتي بمعجزة من عنـده،  . المعجزات من عند االله: رد عليهم في نفس الآية، قل يا محمدويأتي ال
مهمتي تبليغ رسالة االله إليكم، أنذركم وأحذركم من عاقبة أعمالكم بكلام مبـين تفهمونـه،   : أما أنا فمجرد رسول

   .يدعوكم الى استعمال عقولكم

  )37(}د االله وإنما أنا نذير مبينقل إنما الآيات عن{ : ذلك قوله تعالى

أولم يكفهم  أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقـوم  { : يلي ذلك استفهام استنكاري
  .، وهذا يشير الى أن معجزة النبي محمد هي القرآن لا غيره)38( }يؤمنون

يعلم ما في السـموات والأرض والـذين آمنـوا     قل كفى باالله بيني وبينكم شهيدا{: بعد ذلك يأتي ختم السياق
  )39(}وكفروا باالله أولئك هم الخاسرونبالباطل 

  الأمية ليست علامة على المعجزة: رابعا

  "وكُل شيء عند العرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام" 

النبـي   "ضحنا أن وصفه بـلقد أو. ليس في القرآن، إذا، ما يدل على أن النبي محمد كان يجهل القراءة والكتابة
. التي ليس لها كتاب منـزل " الأمم" بمعنى عدم المعرفة بالقراءة والكتابة بل لأنه من " أمي" لا يعني أنه " الأمي
، }هو الذي بعث في الأميـين رسـولا مـنهم   { الوارد في القرآن كقوله تعالى " الأميين" الشأن في لفظ  وكذلك

هذا من جهة، ومن جهة أخرى بينا بتفصـيل  . الكتاب من اليهود والنصارى فالمقصود هم العرب في مقابل أهل
، لا يدل علـى  }وما كُنتُ تتلُو من قبله من كِتابٍ ولا تَخُطُه بيمينك إذاً لا رتاب المبطلون{ كيف أن قوله تعالى 

  .أنه كان يجهل القراءة والكتابة، فهذا المعنى يقع خارج سياق هذه الآية

مع أن في ما تقدم ما يكفي في هذا الموضوع فإنه من المناسب هنا بيان كيف أن خصوم النبي من قريش لـم  و
لقد اتهموه بكونه كان يتلقى ما ورد فيه، وخاصة القصص، من أشخاص مـن أهـل   . آنيتهموه بكونه كتب القر

الـرواة أن خصـوم الـدعوة    ة وكان يجلس الى بعضهم، ولكن لم يذكر أحد من كانوا في مك) نصارى(الكتاب 
المحمدية من قريش قد نسبوا إليه كتابة القرآن، ليس لأنهم كانوا يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب، بل لأن المعرفة 

فالقول البليغ لـيس  . بالكتابة والقراءة عندهم، وعند جميع الأمم الى اليوم، ليست شرطا في الإتيان بالكلام البليغ
ءة والكتابة، وقد كان شعراء العرب وخطباؤهم يقولون الشعر ويخطبون ارتجالا من دون مرهونا بالمعرفة بالقرا
  .إعداد، لا قولا ولا كتابة

وكل شيء عند العرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام، وليس هنـاك  :" وفي هذا يقول الجاحظ عن العرب
والى رجز يـوم   أن يصرف همه الى الكلام) العربي( لا استعانة، وإنما هو الة فكر ومعاناة ولا مكابدة، ولا إج

، فما هو إلا أن يصرف همه الى جملة المذهب، والى العمود الـذي  (...)ح على رأس بئر الخصام، أو حين يمت
، (...)اليه يقصد، فتأتيه المعاني إرسالا، وتنثال الألفاظ انثيالا، ثم لا يقيده على نفسه ولا يدسه أحد مـن ولـده   
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من حفظ علم غيره واحتذى على كلام من كان قبله، فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم وليس هم ك
وهذا يصدق ليس على العرب وحدهم، بل على ". واتصل بعقولهم، من غير تكلف ولا قصد ولا تحفظ ولا طلب

  !.بيل الوحييقة الإلهام، فكيف بما هو من قلما ينسب منه الى الفطرة والس: الخطاب الإبداعي

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا بد من أن نستحضر في أذهاننا أن ما حمل علماء المسلمين من جميع الفرق 
  -على نفي المعرفة بالقراءة والكتابة عن النبي، سواء قبل البعثة فقط أو بعدها الى مرحلة ما من حياتـه، هـو   

جز للقرآن، بدعوى أنه إذا كان الذين يعرفون القراءة والكتابة تأكيد الطابع المع –حسب ما فهمنا من احتجاجاتهم 
من قريش لم يستطيعوا الإتيان بمثله، على الرغم من تحديه لهم، وكان النبي لا يعرف القراءة والكتابة وأتى بهذا 

  .القرآن، فذاك دليل على أنه وحي من االله

ر الوسطى، حيث كان النـاس ينظـرون الـى    وهذا النوع من الاحتجاج ان كان له مفعول في زمن، كالعصو
العارفين بالقراءة والكتابة بوصفهم أشخاصا حاصلين على امتياز خاص ليس عند جميع الناس، ومنهم من كان 

والإطلاع على الغيب بالكهانة والتأثير بالسحر وما أشـبه، فـإن    يوظف هذا الامتياز في ادعاء معرفة كل شئ،
وهـل  . تعليم ونشر المعرفة لا يعطون المعرفة بالقراءة والكتابة كل تلك الأهميةالناس اليوم في عصر تعميم ال

يستطيع اليوم أمهر الكتاب وأعلاهم شأنا أن يأتي بمثل القرآن أو بمثل سورة من سوره؟ بل إنـه لا أحـد مـن    
ساعدة، أو بمقامة الشعراء اليوم يمكن أن يأتي بشعر يماثل شعر المتنبي مثلا، ولا بخطبة مماثلة لخطبة قس بن 

ذلك لأن الإبـداع فـي   . من جنس مقامات الهمذاني أو الحريري، بل ولا بقصائد تتطابق مع قصائد نزار قباني
: القول، كما في الرسم والنحت، كما في الفكر والفلسفة، لا يمكن تقليده، لسبب بسيط هو أن التقليد هو بالتعريف

إذا نظر إليه من المنظور الأدبي فهو قمة البلاغة والإبداع، أما من  –القرآن  –والوحي المحمدي . غير الإبداع
  :وفي الفصول التالية البيان. المنظور الديني فهو تجربة روحية فريدة

  عوائق معرفية... الأفكار المتلقاة : عود على بدء: خامسا

      "  أميـة  ("وما اشـتق منـه   " ميأ "الى خلو اللغة العربية من أصل للفظ ) 2/ثانيا(عندما نبهت في فقرة سابقة 
الذي أطلقه اليهود على غيرهم ممـن  " الأمم" هذه الكلمة معربة وأن أصلها يرجع الى لفظ ، وقلت إن ")أميون"و

ليس لهم كتاب منزل، لم أكن أنطق عن الهوى، بل كان ذلك عندي نتيجة بحث واستقصاء ترتب عليهما موقف 
 "الأمية"والمصدر الاصطناعي" الأمي" والتي تربط اسم!) لست أدري كيف ومتى( نقدي لتلك الفكرة التي تلقيتها

بعدم معرفة القراءة والكتابة، وهو المعنى الذي نستعملهما فيه الى اليوم من دون أن يكون لهذا الاستعمال أصل 
ن كلمات نستعملها مـن  فكم م. في مجال اللغة والفكر قتَّالةة يسنده، سوى ما جرت عليه العادة في اللغة العربي

دون أن نكلف أنفسنا السؤال عن أصلها ومصدرها، وكم من فكرة نتمسك بها من دون أن نعي أننا لا نعرف لها 
الجديدة من دون أن ننتبه الى أننا نُحمل ذلك اللفظ معنى /أصلا، بل كم من لفظ نستعمله في لغتنا العربية القديمة

  .لا أصل له في اللغة

فهذا "! الأمي"لكن ليس هذا شأن . ة، ما في ذلك شكل من المرجعيات الأساسية في كل لغالاستعمانعم، العادة و
مصطلح قرآني خاص، مثله مثل المصطلحات القرآنية الأخرى التي ليس لها أصل في  –مفردا وجمعا  –اللفظ 

النثر العربي قبل الإسـلام ورد   دليل ذلك أن أيا من المعاجم العربية لم تذكر شاهدا من الشعر أو. اللغة العربية
كل ما فعلته تلك المعاجم هو أنها حاولت أن تجـد لهـذا   . بمعنى عدم المعرفة بالقراءة والكتابة" الأمي" فيه لفظ 

نسبة الى الأم، ثم أوله تـأويلا  " الأمي" وكان اللغوي الزجاج قد اقترح أن يكون لفظ ". الأم"اللفظ صلة مع لفظ 
" وقد أخذ عنـه آخـرون هـذا    ! لا يقرأ ولا يكتب: نه يكون على الحال التي تلده عليه أمهسمي بذلك لآ: فقال

  ".من لا يعرف القراءة والكتابة" هو " الأمي" فصار . مما أعطى له صدقية لسان العربوتبناه صاحب " التأويل

هـ، فليس هـو   310ذلك أن الزجاج توفى سنة . وهو في نظري تأويل ضعيف! أن هذا مجرد تأويلوواضح 
" والزجـاج  . في اللغة والعقائد إلخ" الكلام"من جامعي اللغة، فعصر جمع اللغة كان قد انتهى وجاء بعده عصر 

، يفعل "النبي الأمي" فهو عندما يشرح معاني ألفاظ القرآن، كلفظ ! ، صاحب مذهب"مؤول"فيهما، والمتكلم " متكلم
بما فسره " الأمي" أنه لم يسبق لأحد من اللغويين أن فسر لفظ ويبدو . ذلك ليس كلغوي وحسب بل كمتكلم أيضا

  .دليل ذلك أن صاحب لسان العرب قد نسبه إليه وحده. به الزجاج



 69

لكن بما . بعدم المعرفة بالقراءة والكتابة حدث في عصرلا يعد علماؤه مرجعا في اللغة" الأمي" وإذاً فتأويل لفظ 
فقد حملَ ذلك المعنى الذي أعطاه له الزجاج، ومـن  ") النبي الأمي(" قرآن أن هذا اللفظ قد وصف به النبي في ال

". لا يقرأ ولا يكتـب " بمعنى أنه " أميا" ثم استقر في أذهان الناس أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام كان 
رة مثلـه  ، لكونه تحدى خصومه أن يأتوا بسـو )ص(وبسرعة وظف هذا الفهم في تأكيد كون القرآن معجزة له 

حصل ذلك في عصر انشغل فيه المتكلمون ". لا يعرف القراءة والكتابة" ، وهو )ص(فعجزوا، بينما جاء به هو، 
الكلامـي  " المذهب" ، في خدمة "أمي" وهكذا صار تأويل الزجاج لكلمة . )40( والبلاغيون بمسألة إعجاز القرآن

هو مـن لا يعـرف القـراءة    " الأمي" جعل فكرة كون الذي  أيضا، الأمر" المقدس" البلاغي، لا بل في خدمة 
، الأفكار التي يسـلم بهـا    ) (Idees recues, Received Ideasوالكتابة، تتحول الى واحدة من الأفكار المسماة بـ 

قبول المس بها لأن  وهكذا صار من الصعب. من دون فحص ولا نقد الناس من دون أن يعوا أنهم يسلمون بها
تصوغ عالم المتلقي لها، وذلك الى درجة أن هذا الأخير يقوم بصورة آليه بـرد فعـل سـلبي    " قاةالأفكار المتل"

ومن جملة ردود الفعل السلبية هذه مـا يكـون لا   . رافض أمام كل نقد يمسها وكأنه يخاف أن ينهار عالمه ذلك
، لا بقلبه ولا ببصـره،  "يرى " لا " الأفكار المتلقاة" ويتجلى في كون العقل المكبل بـ  -وهذا أخطر –شعوريا 

  !أي وجهة نظر تقترح رأيا مخالفا حتى ولو قرأ وجهة النظر تلك ألف مرة

؟ إن "الأم" الـى  " الأمـي " هل تستقيم نسبة : لا يسأل نفسه" الأفكار المتلقاه" ذلك ما يفسر كون العقل المكبل بـ
، "مقاييس اللغة"سيدفع صاحبه الى الرجوع الى طرح سؤال مثل هذا، بدافع الرغبة في البحث عن الحقيقة، كان 
  بمثل هذه وسواء  قبلنا. الفروع فيها بأصولها أعني المقاييس التي تضبط بها ألفاظ اللغة العربية من حيثُ ارتباط

" صانعي" أن   هو فإن مما لا يمكن إنكاره   أم لا،  " ديثةـاللسانيات الح" تقرر في   ما  يةـناح  المقاييس من
في " القبيلة "للغة العربية الفصحى، وأعني الذين وضعوا قواعد وضوابط لأوزانها وصيغها قد استلهموا نموذج ا

، ثم عينوا لكل واحد مـن هـذه   )شيوخ القبائل(بناء صرحها الدلالي، فأرجعوا جميع ألفاظها الى أصول معينة 
جعلوا ذلك المعنى ينساب في فروع تلـك  الأصول معنى لا يتغير بتغير موقع حروفه بعضها بالنسبة لبعض، و

  ..).ضرب، ضبر، ربض، رضب إلخ: مثل( الأصول، وسموا هذا بالاشتقاق الأكبر 

الهمزة والميم  من  نقرأ بصدد الأصل المؤلف  يثُ ـح مقاييس اللغةذلك ما دونه ابن فارس في كتابه الشهير 
الأصـل،  : منه أربعـة أبـواب وهـي    واحد، يتفرعوأما الهمزة والميم فأصل : ما يلي) أصل كلمة أمي" ( أم"

"! القامة، والحين، والقَصـد : وهذه الأربعة متقاربة، وبعد ذلك أصول ثلاثة، وهي. والمرجع، والجماعة، والدين
روع وسواء قبلنا بهذا النوع من التنميط للغة العربية أم لا، فإن الشاهد عندنا هو أنه ليس في الأصول ولا في الف

يتضمن معنـى عـدم المعرفـة بـالقراءة     " الأمي" بها اللغويون المقعدون للغة العربية ما يجعل لفظ  التي قال
  .مصطلح قرآني خاص –مفردا وجمعا  –" الأمي" هذا يؤكد ما سبق أن قلناه من أن لفظ "! والكتابة

في البحث عن أصل  ، في العربية، ذهب كثير من المتأخرين مذاهب مختلفة"أمي" وأمام غياب أصل لغوي للفظ 
مرجعي قرآني لهذا اللفظ في القرآن نفسه، خارج تأويل الزجاج الذي لا يستقيم مع كثير من الآيات التـي ورد  

أنه المنسـوب  " النبي الأمي" في قوله تعالى " الأمي" إن المقصود بـ: قال بعضهم. فيها هذا اللفظ، كما بينا قبل
ولتنـذر أم القـرى ومـن    { : هم أهلها، وذلك استنادا الى قوله تعالى" نالأميي" ، أي مكة وأن "أم القرى" الى 
وإنـه  {    لقوله تعالى عن القرآن  "أم الكتاب" هي الى " لنبي الأميا" في  ن النسبة، وقال آخرون إ)41( }حولها

في مقابل " الأم" سواء قصد بها " أمي" مرجعا للفظ " أم" وهكذا صارت كلمة  )42(}في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم
  . أو. بمعنى اصل الشيء أو" الأم" الأب، أو

  .بهذا المعنى قد صار يشكل عائقا معرفيا" أم" والحق أن لفظ 

لا يعير أي اهتمام لآراء علماء في اللغـة فـي مسـتوى    " الأفكار المتلقاة" ذلك ما يفسر كون العقل المكبل بـ 
أبو زكريا يحيى (هذا مع أن الفراء "! العرب الذين لم يكن لهم كتابهم " الأميون:" الزجاج مثل الفراء الذي قال

تـوفى سـنة   ( ذلك لأن الفراء سبق الزجاج بقرن مـن الـزمن   . كان أحق أن يتبع، بدلا من الزجاج) بن زياد
لـم  :" الذي قال فيه اللغوي المشهور أبو العباس ثعلـب  معاني القرآنوألف عدة كتب من بينها كتاب ) هـ207
  ".أحد قبله ولا أحسب أن أحدا يزيد عليه يعمل
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قـد   ذلك ما يفسر أيضا كون العقل المكبل بالأفكار المتلقاة لا يعير أي انتباه لكون علماء كبار، مفسرين وفقهاء،
 "الأمـة " ، بل الى"الأم" منسوبا لا الى" الأمي" ترددوا في قبول تأويل الزجاج، وأخذوا برأي الفراء، فجعلوا لفظ 

  .لي الى الأمم التي ليس لديها كتاب منزلوبالتا

الأميون نسبة الى :" قال. اختار هذا الرأي، رأي الفراءالذي : من هؤلاء العلماء الفقيه والباحث المحقق ابن تيمية
هو على : وقال الزجاج. العامي الذي لا تمييز له: معنى الأميف. الى الأمة وما عليه العامة: مقال بعضه. الأمة

هو نسبة الى أمة، لأن الكتابة كانت في الرجال مـن دون  : مة التي لم تتعلم فهو على جبلته، وقال غيرهخلق الأ
أنه نسبة : والصواب:" الشيخ ابن تيمية معترضا على هذا الرأي قائلا ويضيف". النساء؛ ولأنه على ما ولدته أمه

لم يتميـز  ) يعني الأمي(از به الخاصة، وكذلك هذا عامي نسبة العامة التي لم تتميز بما تمت: الى الأمة، كما يقال
ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتابا، ثـم  :" ثم أضاف ".عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة

يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من االله يقرؤونه وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل، وبهذا المعنى كان العـرب  
ومن اتبعن وقل للـذين أوتُـوا الكتـاب    { : ميين، فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من االله، قال االله تعالىكلهم أ

  .}هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم{  :وقال} والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

أميه بعد نزول القـرآن   فالمسلمون أمة(...) وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ المكتوب، وكلهم أميون 
هـو أمـي بهـذا    "  )43( }فآمنوا باالله ورسوله النبي الأمي{ : في قوله تعالى" الأمي" وقال في معنى ". وحفظه

، لا باعتبار أنه لا يقرأ من حقظه، بل كان )يعني التوراة واإنجيل( الاعتبار؛ لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هـم  { :إن قوله: وقد يقال:" ضافثم أ". يحفظ القرآن أحسن حفظ

من يحسن الخط والتلاوة، ولا يفهم  -أيضا –لا يحسنون الخط، وإنما يحسنون التلاوة، ويتناول : أي} إلا يظنون
اءة بـلا فهـم، ولا   غير عارفين معاني الكتاب، يعلمونها حفظا وقر: ما يقرؤه ويكتبه كما قال ابن عباس وقتادة

الكتاب المنـزل، وهـو   : والكتاب هنا المراد به:" ويشرح ابن تيمية المقصود بالكتاب هنا فيقول". يدرون ما فيه
فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعاني الكتـاب   }وإن هم إلا يظنون {:التوراة؛ ليس المراد به الخط، فإنه قال

هو أمي، : لمن كان كذلك رؤون فهم أميون من أهل الكتاب، كما نقول نحن، وهؤلاء وإن كانوا يكتبون ويق(...)
  .)44( "وساذج، وعامي، وإن كان يحفظ القرآن ويقرآ المكتوب إذا كان يعرف معناه

لأنه كان يريد الشرح والبيان، أي ( اللغوي الذي وضعه الزجاج من دون أن يقصد ذلك " العائق"هل تحررنا من 
  !).فاجتهد فأخطأ، والمخطئ في هذا المجال، وبهذا القصد، غير ملام؟إزالة عائق الجهل، 

عـدم   –ويـا للعجـب    –التي دليلاها " المعجزة" والمقدس هنا هو . فالعوائق عندما تلتصق بالمقدس! لا أعتقد
  !المعرفة بالقراءة والكتابة

هناك عوائق أخرى من . لتحرر منههو وحده الذي يجب ا" النبي الأمي" ومهما يكن، فليس تأويل الزجاج للمعنى 
  !.هذا القبيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 -1الآيات  "سورة العلق،"، مالقرآن الكري -1
 .6581، الحديث رقم 3،ج صحيح البخاريأبو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري،  -2
 .531، ص1ج)1988دار الكتب العلمية،:بيروت(2ج، ط6، الملوكتاريخ الأمم و: تاريخ الطبريأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  -3
 .اقتصرنا على هذه الروايات الثلاث وحدها لأن الروايات الأخرى منقولة عنها -4
 .157الآية " سورة الأعراف،"نفس المرجع،   -6        .48الآية  "سورة العنكبوت،"، القران الكريم -5
 .78الآية  "سورة البقرة،"نفس المرجع،    -7
" الأمـي "ونحن الذين نرى أن معنى . في هذه الآية بالذين يجهلون القراءة والكتابة من اليهود" أميون"يميل جميع المفسرين تقريبا الى تفسيركلمة    -8

قـال  . ي الآية أعلاهف" أميون"في القرآن والحديث ليس عدم المعرفة بالقراءة والكتابة نرجح ما قاله ابن عباس في معنى " الأمة الأمية"و" الأميين"و
. هذا من عند االله:الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله االله، ولا كتابا أنزله االله، فكتبوا كتابا بأيديهم، ثم قالوا لقوم سفلة جهال:"في ما رواه الطبري

 ".أنهم يكتبون بأيديهم، ثم سماهم أميين لجحودهم كتب االله ورسله –القرآن  -قد أخبر: وقال
 .75الآية " سورة آل عمران،"نفس المرجع،   -10        .20الآية " سورة آل عمران،"المرجع،  نفس   -9
 .2الآية " سورة الجمعة،"نفس المرجع،   -11
          مثـل الـذين حملـوا التـوراة ثـم      . ذلك فضل االله يؤيته من يشاء واالله ذو الفضل العظـيم .وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم{ -12

" سـورة الجمعـة،  "نفس المرجـع، [{ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله واالله لا يهدي القوم الظـالمين 
 ].5 -3الآيات 

 .34، ص12، ج])1956 -1955[دار صادر،: بيروت(ج 15أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،  -13
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مؤسسة الحلبي وشركاه للنشـر  :القاهرة(مج 1ج في 3، الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل،يمحمد بن عبد الكريم الشهرستان أبو الفتح -14
 .13،ص2، ج)1968والتوزيع، 

 .12الآية " سورة الأحقاف،"نقس المرجع،  -16        .7الآية " سورة الشورى،"،القرآن الكريم -15
ويقصد بالـذين آمنـوا أولئـك الـذين آمنـوا بالرسـول       . ويقصد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. 31الآية" مدثر،سورة ال"نفس المرجع،  -17

 .فهم مشركو مكة" الكافرون"، أما )ص(محمد
 .14341ديث رقم، الحمسند الإمام بن حنبلأحمد بن محمد بن حنبل، :راجع أيضا.أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي -18
مـج  1ج فـي 2، تحرير غوستاف فلوغل واعتنى به بعد موته يوهانس روديغر وأوغست مـوللر، الفهرست أبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم، -19

 ).1872 -1871فوغل، : ليبزغ(
 .3336، الحديث رقم صحيح مسلمأبو الحسين مسلم بن الحجاج،  -20
 .4005القضاء، الحديث رقم  ، باب عمرةصحيح البخاري البخاري، -21
 .351، ص13، ج)1950 -1933دار الكتب المصرية،: القاهرة(ج 20أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -22
 .3089نفس المرجع، الحديث رقم  -24        .5221البخاري، نفس المرجع، الحديث رقم  -23
 .423فاته، الحديث رقم وو) ص(نفس المرجع، باب مرض النبي -25
دار إحياء التـراث  :بيروت(ج 30، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيأبو الثناء محمود بن عبد االله الحسيني الآلوسي الكبير،  -26

 .والآلوسي من علماء القرن الثالث عشر الهجري. 4،ص21، ج.])ت.د[العربي، 
 ).1984دار إحياء التراث العربي، : بيروت(7روسوي، تفسير روح البيان، طأبو الفداء إسماعيل حقي الب -27
 .من بينها الآيات التي نحن بصددها هناك من سيتثني بضع آيات منها قالوا إنها نزلت في المدينة ولكن ليس -28
ل إلينا وأنزل إليكم وإلاهنا وإلاهكم واحـد ونحـن لـه    آمنا بالذي أنزولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا{ -29

وما كنـت تتلـوا   . وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. مسلمون
ور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقـالوا  بل هو آيات بينات في صد. من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لا رتاب المبطلون

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فـي ذلـك لرحمـة    . لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند االله وإنما أنا نذير مبين
 }وات والأرض والذين أمنوا بالباطل وكفروا باالله أولئك هـم الخاسـرون  قل كفى باالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السما. وذكرى لقو يؤمنون

 ].52 -46الآيات " سورة العنكبوت،"القرآن الكريم، [
 .4الآية " سورة الفرقان،"  نفس المرجع،  -31      .47الآية " سورة العنكبوت،" نفس المرجع،   -30
   .5الآية " سورة الفرقان،" المرجع، نفس   -33      .52الآية " سورة الشورى" نفس المرجع،   -32
    .49الآية " سورة العنكبوت،" نفس المرجع،   -35      .103الآية "  سورة النحل،" نفس المرجع،   -34
 .20الآية " سورة يونس،" نفس المرجع،   -36
 .50الآية " سورة العنكبوت،" نفس المرجع،   -37
 .29الآية " سورة العنكبوت،" نفس المرجع،   -38
 .52" سورة العنكبوت،" فس المرجع، ن  -39
  هو أنـه جـاء   ) ص(كان ذلك في وقت انتشرت فيه كتب منكري النبوة وقد لجأ المتكلمون المسلمون الى الرد عليهم بالقول إن علامة نبوة محمد  -40

تيان بمثلـه وهـم المعروفـون بالفصـاحة     ، بينما عجز العرب عن الإ"لا يقرأ ولا يكتب" بالقرآن على ما هو عليه من الفصاحة والبيان وهو أمي
كان لضرورة حجاجية ظرفية، ولم يكن له علاقة بـأي أصـل فـي اللغـة     " عدم المعرفة بالقراءة والكتابة" بـ" الأمي"وإذا فتأويل . والبلاغة إلخ

 .من هذا الكتاب 4الفصل : راجع. العربية
 .92الآية " سورة الأنعام،" ، القرآن الكريم  -41
 .4الآية " سورة الزخرف،" جع، نفس المر -42
 .158الآية " سورة الأعراف،" نفس المرجع،  -43
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي،   : في" تفسير صورة الإخلاص،" أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،: راجع -44

 .435، ص .])ت.د[مكتبة المعارف، : الرباط(فتوي ال
  
  

  

  اللغوي للقرآن النقد -10
. يقدم الأستاذ عبد االله عبد القادي قائمة بالكلام العاطل والأعجمي فـي القـرآن  " هل القرآن معصوم " في كتابه 

  :ونحن هنا نفرد مساحة لهاتين القائمتين

  الكلام العاطل  -  1

  :سورة بالقرآن حروف عاطلة لا يفهم معناها، نذكرها ومواضعها 29جاء في فواتح 



 72

  الســـورة               حــــروفال     

  يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر        اَلَر  
  البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة        اَلَم  
  رالرعد        اَلَم  
  صالأعراف        اَلَم  
  مغافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجائية، الأحقاف        ح  
  الشوري      حم عسقَ  
  ص        ص  
  النمل        طَس  
  مالشعراء، القصص        طَس  
  هط        هطَ  
  قَ        قَ  
  صعيمريم        كَه  
  القلم        ن  
  سيس        ي  

فما فائدتها لنا؟ إن االله لا يوحي إلا بما يفيد، ) كما يقولون(إن كانت هذه الحروف لا يعلمها إلا االله : ونحن نسأل
  .فكلام االله بلاغ وبيان وهدى للناس

  الكلام الأعجمي  -  2

ح الأمين على قَلبِك لِتكُون من المنذرين بلسـانٍ عربـي   وزلَ بِه الرنَ" 195-193:26اء في سورة الشعراء ج
فإنمـا  "  58:44ان وجاء في سورة الـدخ ". ذي عوجقُرآنا عربيا غير"  28:39وجاء في سورة الزمر ". مبين

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسـان  " 103:16وجاء في سور النحل ". كرونيسرناه بلسانك لعلهم يتذ
  ".الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية كثيرة من فارسية وأشورية وسريانية وعبريـة  : ونحن نسأل
  :كر منهاويونانية ومصرية وحبشية وغيرها؟ نذ

  اللغـــــــة الســـورة                          ـةالكلمـ      

  عبرية       34:2البقرة       آدم  
  فارسية      18:56الواقعة       أباريق  
  أشورية      4:4النساء       ابراهيم  
  عربية أو فارسية      31:18الكهف       أرائك  
  فارسية معرب اسطبر      31:18الكهف       استبرق  
  يونانية    48:3مران آل ع      إنجيل  
  مصرية      247:2البقرة       تابوت  
  عبرية    50:3آل عمران       توراة  
  عبرية      36:8الأنفال       جهنم  
  فينيقية      31:9التوبة        حبر  
  بهلوية    72:55الرحمان       حور  
  عبرية      110:2البقرة        زكاة  
  بهلوية    17:76الإنسان        زنجبيل  
  يةعبر      124:27النمل        سبت  



 73
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  النقد النحـوي للقرآن -11
  

  جنايـة سيبوية

  :يتناول الأستاذ زكريا أوزون عدة اشكاليات نحوية للقرآن نوجز بعضها فيما يلي" جناية سيبوية" في كتابه 
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وأنه منصوب بنزع  )بربهم(هنا تعادل ) ربهم(إن  ).68: سورة هود، الآية(  }ألا إن ثمودا كفروا ربهم{  -1
ولا تخفى علينا الخلافـات  ) كفروا ربهم(ليست أبدا مساوية لـ) كفروا بربهم(ففي كلام االله عز وجل . الخافض

وامسحو برؤوسكم وأرجلكـم  { : حول حرف الباء في مواضع كثيرة من آيات الذكر الحكيم كما في قوله تعالى
 ).6: سورة المائدة، الآية( } الى الكعبين

2-  الثقيلة، وإن هذه لا عمل لها فهي لم تنصب الاسم بعدها ولم ترفع الخبر، كما في : إن وهي مخففة من إن
بالألف   اسم مرفوع): هذان(حيث نجد بعدها ). 63: سورة طه، الآية( }قالوا إن هذان لساحران{ : قوله تعالى

  .اسم مرفوع بالآلف أيضا لأنه مثنى) ساحران(و -لأنه مثنى –

لا عمل لها، لأنهم لا يعرفون دور ) إن(فاعتبروا ) الياء المثنى(فإن السادة النحاة لم يجدوا علامة النصب  وهكذا
يمكن أن يكون مرفوعا أو ) إن(الكلمة إلا من خلال الحركات حتى ولو غاب المعنى، ولا يعترفون أن الاسم بعد 

وقد وردت . جات غالبا ما تكون مضحكة مبكيةمنصوبا دون أن يخل بالمعنى، لذلك فهم يبحثون دوما عن تخري
ولها تخريجات مضحكة عند السادة النحاة فمنهم من يعتبرهـا  ) الثقيلة) (إن(قراءات في الآية الكريمة السابقة بـ

  .والى غير ذلك من التأويل والوهم... ، ومنهم من يدخل ضمير الشأن)إن(ونعم لا تعمل فكذلك ) نعم(بمعنى 

  ).عند النحاة(حل لها من الإعراب زائدة لا م) إن(

زائدة  )إن( )96:سورة يوسف، الآية( } ..فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا{ : وفي قوله تعالى
وهنا نتوقف عند ذلك الحد ونطلب من القارئ العزيز أن يسـتنتج دقـة    ])عند النحاة[لا محل بها من الإعراب 
  .وعظمة تلك القواعد العتيدة

واستخدامها عند أهل اللغة وعدمه سواء فهي  التي لا تضر ولا تنفع، الزائدة) ما(نعم .. الزائدة) ما(وتأتي   -3
فإذا كانت كذلك فلماذا يستخدمها أهل اللغة العربيـة، أو  . إذا هي زائده. لا تنصب ولا ترفع ولا تجر ولا تجزم

من الذكر الحكيم حيث سأقوم باستعراض بعضـها لأبـين   لنقل لماذا استخدمها االله عز وجلّ في مواضع عديدة 
لأهل اللغة أن كلام االله المنزل والمقدس يخالف ما يذهبون إليه فلا يوجد في كلامه عز وجلّ حرف زائد أو آخر 

نعم واصفوا اللغة ولـيس الـذين   .. ناقص أو غير ذلك من التسميات والمصطلحات التي وضعها واصفوا اللغة
أيا ما تدعو االله فلـه  { :يقول تعالى: لعربية فهما عميقا صحيحا، وفيما يلي الأمثلة من الذكر الحكيمفهموا اللغة ا

كذلك  .."دعو االلهأيا ت" عند أهل اللغة زائدة وهي تعادل ) ما). (160: سورة الإسراء، الآية( }الأسماء الحسنى
  .هنا زائدة أيضا) ما). (88: سورة البقرة، الآية( }فقليلا ما تؤمنون{ : في قوله تعالى

  .كذلك زائدة) ما). (159: سورة آل عمران، الآية( } فبما رحمة من االله لنت لهم{  :وفي قوله تعالى

هنـا  ). 26: سورة البقرة، الآية(  }إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها{ : وفي قوله تعالى
  .زائدة مرتين) ما(

   .زائدة) إذا(بعد ) ما). (282: سورة البقرة، الآية(  }ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا{  :أخيرا في قوله تعالى

       ).177: سورة البقرة، الآية( }أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر{ : قال تعالى   -4
 ).  189:البقرة، الآيةسورة (  }بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر{ : وقال تعالى في نفس السورة

ومن .  منصوبة في الآية الأولى بينما هي مرفوعة في الآية الثانية) البر(ونلاحظ  في الآيتين السابقتين أن كلمة 
) البـر (يعمل عمل كان وأخواتها فيرفع الاسـم الأول   –حسب تصنيفهم  –فعل ماض ناقص ) ليس(المعلوم أن 

  .  ي الآية الأولى فالبر كما نرى منصوبهوينصب الثاني، إلا أن ذلك لم يتحقق ف

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل االله أمـواتٌ  {  :ننتقل الآن الى أية أخرى من سورة البقرة، حيث يقول تعالى - 5
مرفوعة ويفترض فيها أن ) أموات(ونلاحظ أن كلمة ). 154: سورة البقرة، الآية( }بل أحياء ولكن لا تشعرون
        : كما يفترض أن تأتي بصيغة المفرد لأنـه عـز وجـل يقـول      ل به للفعل تقولوا،تكون منصوبة لأنها مفعو

 ).صيغة المفرد( }لمن يقتل في سبيل االله{ 



 75

سـورة  (  }إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا مـا بعوضـة  { : ننتقل الآن الى آية أخرى حيث يقول تعالى - 6
 : هو) يضرب( فعل وسنجد أن إعراب الكلمات بعد ال). 26: البقرة، الآية

قع فعل الضـرب علـى   وهنا نسأل هل و. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: مثلا
  .تكون تمييزا ولماذا لا) مثلا(

  –حرف زائد يمكنك حذفه : لاحظ ذلك الإعراب –حرف زائد : ما

  .رهمنصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخ) مثلا(بدل من : بعوضة

  :وهنا نرى أن الآية الكريمة تصبح حسب الإعراب السابق على النحو التالي

  " إن االله لا يستحيي أن يضرب بعوضة"  

ونتـرك  ). يضرب بعوضة(الى مفهوم مادي ) يضرب مثلا(لقد تغير مفهوم الضرب فتحول من مفهوم معنوي 
  .ادة النحاة في فهم الآية الكريمةللقارئ العزيز الحكم على المعنى البليغ الذي أوصلنا اليه الس

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من { : لنأخذ آية أخرى من قوله تعالى - 7
            }قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باالله واليـوم الآخـر أولئـك سـنؤتيهم أجـرا عظيمـا      

 ).162: سورة النساء، الآية( 

سواء كانت معطوفة على ) المقيمون(جاءت منصوبة بالياء والأصح أن تأتي مرفوعة ) المقيمين(نلاحظ أن كلمة 
حسـب قـراءة    –وعندما جاءت منصوبة  –حسب مدرستهم  –أو مبتدأ بدأنا به الجملة الاسمية ) الراسخون( 

 :خ القارئ بالفهم الصحيح للآية الكريمةأوجدوا لها تخريجات عجيبة غريبة سنذكر بعضها ليتمتع الأ –الجمهور 
ولا  –أمدح أو أخـص  : لاحظ أن االله عز وجل يقول –منصوب بفعل محذوف تقديره أمدح وأخص : المقيمين

الساكنة النون العاطفة، وهذا نوع من  )لكن(التي هي مبتدأ مرفوع بعد ) الراسخون( تعرب معطوفة على كلمة 
السـابق أن ننصـب    وعليه يمكننا حسب الإعراب –انتهى  –ها أهم العبادات لفت النظر الى أهمية الصلاة وأن

الأسماء، ونخرج عن قواعد سيبويه اذا كان الأمر هاما وذلك من أجل لفت النظر الى أهمية الأمر، علما بأننا لا 
نيف الذي لا صلاة نرى أن مقيمي الصلاة أهم من المؤمنين باالله واليوم الآخر فالإيمان أساس الانتماء للدين الح

  .للمؤمنين بدونه أصلا

وننسبة الى خـالق  ) خصأ(أو ) أمدح(جل فنفترض وجود فعل وهنا نسأل هل يحق لنا أن نؤول كلام االله عز و
 -حاشى الله  –البشر ومدبر أمورهم 

افـق  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم الـى المر  { : ولنأخذ قوله تعالى - 8
 ).6:سورة المائدة، الآية( } وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين

) أرجلكـم ( نصـب كلمـة     الأفاضل عن سبب والنحاة   بآراء السادة العلماء  تلك الآية الكريمة  أشبعت وقد 
لنحاة أم ولكنها منصوبة بالفتحة شاء ذلك ا) المجرورة( إنها معطوفة على كلمة رؤوسكم  -بإيجاز –ونقول فيها 

 . أبوا

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باالله واليوم الآخر وعمل { : لنأخذ قوله تعالى - 9
إن الذين آمنوا والـذين  { :  وكذلك قوله). 69: سورة المائدة، الآية(} صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

: سورة الحج، الآية( } كوا إن االله يفصل بينهم يوم القيامةهادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشر
بـالواو  ( فقد جاءت في الآية الأولى مرفوعة ) الصابئون( والشاهد في الآيتين الكريمتين السابقتين كلمة ). 17

ولنورد أحد أوجه الإعراب لكلتـا   –حسب رأيهم  –) بالياء والنون( وفي الثانية منصوبة أو مجرورة ) والنون
 :الحالتين

  ":69الآية الأولى من سورة المائدة، الآية : " الحالة الأولى  -أ  

وع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفـرد  مبتدأ مرف :الصابئون  
لنظر لتنبيه كذلك اعتراضية، وهذا نوع من لفت ا) الصابئون(، وجملة و)والصابئون كذلك لا خوف عليهم( أي 
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هو أن الصابئين مع أنهم مالوا عن الأديان كلها، فان من آمن منهم باالله لا خوف عليهم (السامع الى أمر مقصود 
  –انتهى  –) ايضا

) والنصارى(ولماذ لا تكون جملة .. وكيف أصبحت الجملة اعتراضية؟ )كذلك (ونحن نسأل من أين جاءت كلمة   
إن ( ي بعدها؟ فتصبح كافة الجمل اعتراضية لا محل لها من الإعراب وتبقى كذلك اعتراضية وكذلك الجمل الت

التي نأمل أن يتم اسـتخدامها لزيـادة اللغـو    ) الجملة الوهمية( وسنضيف هنا الى إعراب الجمل الهام ). الذين
  .والحشو في قواعدنا

  ":17: الآية الثانية سورة الحج، الآية: " الحالة الثانية  -ب 

منصوبة مثلها وعلامة نصبها الياء لأنها جمـع  ) الذين(معطوفة على كلمة : الصابئين. الواو للعطف :الصابئون  
، مثـل  ) الصـابئين (ان : بعد تلك التخريجات نقـول . مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد

واو أو نصبت بالياء أو أطلـق  البالصابئون وقد فهم السامع ذلك وفهم أنها مجموعة أشخاص لايهمنا إذا رفعت (
ة إليهم في سورة الحج ولا يفعل ذلك في سور دري لماذا يلفت االله عز وجل النظرعليها اسم الصابئة فقط، ولا ن
  .المائدة التي تسبقها في الترتيب

 }السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله عزيز حكـيم { : نأخذ قوله تعالى - 10
  ).8:سورة المائدة، الآية(

لا بصيغة المثنـى وسـنورد رأي أحـد النحـاة      –كما نرى  –التي وردت بصيغة الجمع  أيديهما والشاهد هنا
  :بذلك حيث يقول) العكبري(

بمعنى يديهما لأن المقطوع من السارق  والسارقة يميناهما فوضع الجمع موضع الاثنين لأن ليس في : أيـديهما 
  .وما هذا سبيله يجعل الجمع في مكان الاثنين، ويجوز أن يخرج على الأصل. ين واحدةالإنسان سوى يم

عندما ) عيوني(ونحن بدورنا نقول للعكبري، لقد توصل الى فهم ذلك الإنسان العربي المعاصر فهو دائما يقول 
ة تستند في فهمها الى يحب ويخاطب المحبوب ويفهم مع غيره تماما أن الإنسان له عينان فقد، وهنا نرى أن اللغ

 .العقل والمنطق ولو خالفت قواعد النحاة

 ).32: سورة يس، الآية( } وإن كل لما جميع لدينا محضرون{ : لنأخذ قوله تعالى   -11

وما كل إلا جميـع لـدينا   (  -حسب رأيهم –فتكون الجملة بمعنى إلا ) لما(بمعنى ما و) إن(نجد عند النحاة أن 
عزيزي القارئ تغييب المعاني والوهم فـي افتـراض     لاحظ. ون لدينا محضرونأي كل مجموع) محضرون

  : الجمل والكلمات، وعليه فحسب المعطيات السابقة نجد أن إعراب مفردات الآية السابقة

  ).وهنا نحاول أن نتصور معنى النفي في الآية( نافية بمعنى ما : إن

  ).اسم إن ولو كانت منصوبة لكانت( مبتدأ مرفوع بالضمة : كل

  ).لا يوجد حصر في المعنى( أداة حصر بمعنى إلا : لما

  ).عندئذ فإن الجملة تصبح كل جميع مبتدأ وخبر والجملة تامة حسب رأيهم(خبر مرفوع بالضمة : جميع

  .ضمير متصل في محل جر بالإضافة): نا(لدى ظرف مكان متعلق بالخبر، والـ: لدينا

  . ه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردخبر ثان مرفوع بالواو لأن: محضرون

مبتدأ ) كل(و ) إلا(بمعنى ) لما( و )إن(بمعنى ) ما(وهكذا ومن خلال الإعراب السابق نجد أن قوما عندهم الأداة 
ارة لذلك نجدهم متخلفين بعيدين عن الحض –سمة العصر الراهن  –له خبران هم قوم لا يمكنهم أن يعرفوا الدقة 

 .ومواكبة التطور العلمي

: سورة الذاريات، الآيـة ( } إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون{ : كذلك نأخذ قوله تعالى - 12
)  قـال ( إلا أنه بعد الفعل )  سلاما( جاء الاسم منصوبا)  قالوا( ونلاحظ في الآية السابقة أنه بعد الفعل ). 24

 :إحدى تخريجات النحاة المضحكة لذلك ولنرى) سلام ( جاء مرفوعا 
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 ).فسلم سلاماً( مفعول لفعل محذوف والتقدير  :سلاماً 

 مبتدأ والتقدير سلام عليكم :سلام.  

ورد . فيأتي الجواب المفحـم المقنـع  ) سلام عليكم(وفي الثاني ) فسلم سلاماً( ولا نعلم لماذا التقدير في الأول 
تداء حتى تكون تحية سيدنا ابراهيم أحسن من تحيتهم لأن الضمة في الإعـراب  سلام سيدنا إبراهيم بالرفع بالاب

  .أقوى الحركات فجاءت الحركة الأفضل في سلام الأفضل

ضمة أو ما ينوب عنها لونحن نقول إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب أن تكون كلمات القرآن الكريم كلها مرفوعة با
  .لأن كلام االله عز وجل هو أفضل الكلام

 ).5:الآيةسورة الكهف، ( }كبرت كلمةٌ تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً{ : لنأخذ قوله تعالى   -13

وقد أوجد السادة النحاة . منصوبة بالفتحة ويفترض أن تكون مرفوعة على أنها فاعل)  كلمة( نلاحظ أن الكلمة    
  . كبرت مقالتهممضمر والتقدير لحركة النصب تخريجة فأعربوها تمييزا واعتبروا أن الفاعل 

  .يمكنك أن تضمر الفاعل متى تشاء وتظهره عندما يشاء النحاة: القارئ وهنا نقول للأخ   

سـورة  (} لكنا هو االله ربي ولا أشرك بربي أحدا{ : لنأخذ آية أخرى من سورة الكهف وهي قوله تعالى  -14
 ).38: الكهف، الآية

ية الشريفة ونترك للقارئ الحكم على ذلك الإعراب الذي سيفهم معنى الآية وسنورد هنا إعراب بداية كلمات الآ
  :تماما

الهمزة على النون وقيل حذفت حذفا وأدغمت النون في النون، والجيد حذف الأصل لكن أنا فألقيت حركة :  لكنا
أ بإثباتهـا فـي   ويقـر  كذلك والألف فيها زائدة لبيان الحركـة، ) أنا(الألف في الوصل وإثباتها في الوقف، لأن 

الخبر والياء عائدة علـى المبتـدأ الأول، ولا   ) ربي(مبتدأ ثالث و) االله(مبتدأ ثان، و: مبتدأ، وهو) أنا(الحالين، و
لأنه ضمير مرفوع ويجوز أن ) هو(المشددة العاملة نصبا، إذ لو كان كذلك لم يقع بعدها ) لكن(يجوز أن تكون 

  –ى انته –يكون اسم االله بدلا من هو 

ولا شك أن الإعراب السابق للعكبري قد غيب المعنى وتجرأ على تعديل كلام االله، فعندما نؤول كلام االله عـز  
  .وجل بكلام بشر وبمفهوم بشر فإننا بذلك نتجرأ على كلامه عز وجل

في كلامه،  أليس كتاب االله للبشر؟ ولهم الحق في تأويله من أجل فهمه، ألم يخاطب االله البشر: وهنا يقول أحدهم
  أم خاطب كائنات غيرنا في عالم المجهول؟

هـو   -عز وجل –يتك المعرفية شيئ، وأن تتأول عليه م وأن تفهمه لينسجم مع أرضأن تؤول الكلا: وهنا أجيب
لكن أنا هو االله : أن الإعراب السابق قد جعل معناها كما يلي شئ آخر، فإذا عدنا الى إعراب الآية السابقة وجدنا

وإذا كان العكبري يعرب ثلاث كلمات متتاليـة  . نا يصبح المتحدث هو االله وهو لا يشرك بعبادة نفسهربي، وه
فإننا نشك في مدى محاكمته أصلا، ونود من الأخ القارئ أن يتابع الإعراب التفصـيلي البليـغ لكلمـة    ) مبتدأ(
  ):ربي(

ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على  : ربي
  .بالحركة المناسبة لياء المتكلم، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة

هم والتناقض، فمن يتخيل حركات وإضافات وهمية ويعتبـر ذلـك   إعراب الكلمة السابقة مليء بالو ولا شك أن
ظهورها بمنع ننا ننتظر وجود ضمة وإذا بنا نفاجأ فإ) مرفوع(ربي  عندما نقول. قواعد لغة عريقة يعتبر واهما

ة؟ ولماذا لا يكون الإعراب مثلا بيلتعابير العجيبة والمصطلحات الغرواشتغال المحل بالحركة المناسبة؟ ما هذه ا
  -:الكلام من مدرستهم دوما ولا يمثل رأينا أبدأ –

  . حرف مشبه بالفعل:  لكن  

  .خبر: بدل، ربي: ا وااللهضمير منفصل في محل نصب اسمه: هو   
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 ).4:سورة الطارق، الآية( ) وإن كل نفس لما عليها حافظ{ : قوله تعالى لنأخذ -15

  .ولنستعرض إعراب بعض النحاة لتلك الآية التي سيفهمها القارئ مباشرة بعد ذلك الإعراب  

  .مخففة من الثقيلة:  إن  

  .مبتدأ مضاف: كل   

  ).فما فائدتها؟( زائدة: وما) دأنا بها وسط الكلامب( اللام لام الإبتداء: لما   

  .جار ومجرور خبر مقدم: عليها  

  -انتهى –) كل(مبتدأ مؤخر مرفوع وجملة المبتدأ المؤخر وخبره المقدم محل رفع : حافظ  

  !!التأويل للآية السابقة حسب الإعراب السابق؟ يكون ونحن نسأل كيف  

    ب االله الكريم، والتي تبين من خلالها مخالفة الكتاب لأسس قواعـد النحـاة   بعد أن أوردنا بعض الأمثلة من كتا
  :العتيدة لا نستبعد أن يقول أحدهم

  .شذوذا وهناك قواعد عامة ضابطة للقرآن الكريم -وهو جزء يسير –يبقى ما أوردته 

قرأ الصحابة في حياتـه   وقد). ص(إن حركة أواخر الكلمات لا تغير المعنى ولم يهتم بها الرسول: عندئذ أقول
عمـاد   –بقراءات عدة ومختلفة وسنورد هنا أول آية في سورة الفاتحة التى تعتبر الركن الأساسي في الصـلاة  

" إملاء ما من به الرحمن" عن كتاب ..." الحمد الله رب العالمين" فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  –الدين 
  .عكبريلل –

 الحمـد  بمحذوف أي واجب أو ثابت، ويقـرأ   الخبر واللام متعلقة) الله( لرفع بالابتداء والجمهور على ا :الحمد
 بكسر الدالأي أحمد الحمد، والرفع أجود لأنه فيه عموم المعنى، ويقرأ : على أنه مصدر فعل محذوف بالنصب

وفـي ذلـك إبطـال     إتباعا لكسرة اللام كما قالوا المعيرة ورغيف وهو ضعيف لأن فيه اتباع الإعراب البنـاء 
  .للإعراب

على إضمار أعني وقيل علـى   وقرئ بالنصبعلى الصفة أو البدل  وجرهمصدر رب يرب وأصله راب  :رب 
ولكن لا يمكنني أن أحبس ... بدون تعليق: وهنا سأتوقف وأقول –انتهى  –على إضمار هو  وقرئ بالرفعالنداء 

  مثل الحمد  ورب  مثل  رب  مثـل  ربٍ  الحمد مثل الحمد: أيها النحاة عند جهابذتكم :نفسي عن التعليق فأقول
  .ولكل تخريجته

متعلقـان بمحـذوف   ) الله( ر فيها من الخلط فالجار والمجروروإذا أردنا تحليل السطور القليلة السابقة نجد الكثي
  .وهذا وهم وخيال) واجب أو ثابت(

)(مصدر لفعل محذوف ) الحمدلأنه يبطل الإعراب لا لأنه يغير المعنىوالخوف من الكسر ) أحمد.  

والنتيجة في ثلاث كلمات من ... أو... أو... يمكن أن تكون صفة أو بدلا أو منصوبة على الاختصاص) رب( و
  .سورة الفاتحة عشرات الاحتمالات فما بالنا في الكتاب المنزل كله

  

   

  ي عبد الفادلعبد االله "هل القرآن معصوم" عن كتاب" اشكاليات نحوية أخرى 

  رفع المعطوف على المنصوب - 1

وكان يجب أن ينصب المعطوف على ". إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون"  69:5جاء في سورة المائدة 
  .17:22والحج  62:2كما فعل هذا في سورة البقرة " والصابئين" اسم إن فيقول 

  نصب الفاعل - 2
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  ".الظالمون" وكان يجب أن يرفع الفاعل فيقول ". عهدي الظالمينلا ينال "  124:2جاء في سورة البقرة 

  تذكير خبر الاسم المؤنت - 3

ن اسـمها فـي   وكان يجب أن يتبع خبر إ". يننييب من المحان رحمة االله قري"  56:7جاء في سورة الأعراف 
  ".قريبة" التأنيث فيقول 

  تأنيث العدد وجمع المعدود - 4

وكان يجب أي يذكر العدد ويأتي بمفرد " باطا أمماعناهم اثنتي عشرة أسوقط"  160:7جاء في سورة الأعراف  
  ".اثنى عشر سبطا" المعدود فيقول 

  جمع الضمير العائد على المثنى - 5

وكان يجب أن يثني الضمير العائـد علـى   " هذان خصمان اختصموا في ربهم"  19:22جاء في سورة الحج 
  ".هماخصمان اختصما في رب" المثنى فيقول 

  أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردا - 6

وكان يجب أن يجمع اسم الموصول العائد علـى ضـمير   " وخضتم كالذي خاضوا" 69:9جاء في سورة التوبة 
  ".خضتم كالذين خاضوا" الجمع فيقول 

  تذكير خبر الاسم المؤنث - 7

فلماذا  . "ميزان وما يدريك لعل الساعة قريباالله الذي أنزل الكتاب بالحق وال"  17:42جاء في سورة الشورى 
  ؟"قريبة" لم يتبع خبر لعل اسمها في التأنيث فيقول 

  أتى بتوضيح الواضح - 8

". فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشـرة كاملـة  "  196:2جاء في سورة البقرة 
  يا لإيضاح الواضح، لأنه من يظن العشرة تسعة؟تلاف" كاملة" فلماذا لم يقل تلك عشرة مع حذف كلمة 

  جزم الفعل المعطوف على المنصوب  - 9

وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموتُ فيقول رب لولا أخرتني "  10:63جاء في سورة المنافقون 
فأصـدق   "صوب وكان يجب أن ينصب الفعل المعطوف على الم" الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين

  ".وأكون

  جعل الضمير العائد على المفرد جمعا  - 10

  وكان". ما حوله ذهب االله بنورهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت" 17:2جاء في سورة البقرة 
  ".ذهب االله بنوره... استوقد" يجب أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفردا فيقول 

  
  

  نصب المعطوف على المرفوع - 11

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من "  162:4في سورة النساء  جاء
وكان يجب ". ؤتون الزكاة والمؤمنون باالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيمامقبلك والمقيمين الصلاة وال

  "والمقيمون الصلاة" المرفوع فيقول أن يرفع المعطوف على 
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  نصب المضاف إليه  - 12

". لفرح فخـور  مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء"  10:11جاء في سورة هود 
  ".بعد ضراء" وكان يجب أن يجر المضاف اليه فيقول 

  أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة  - 13

كان يجب أن يجمعها جمع قلة حيث أنهـم أراد  و" لن تمسنا النار إلا اياما معدودة"  80:2جاء في سورة البقرة 
  ".أياما معدودات "القلة فيقول 

  أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة  - 14

وكان يجـب أن  ". كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات" 184و 183:2جاء في سورة البقرة 
  ".أياما معدودة" يوما فيقول  30يجمعها جمع كثرة حيث أن المراد جمع كثرة عدته 

  جمع اسم علم حيث يجب إفراده   - 15

إنه من عبادنـا  ... سلام على إلياسين... وإن إلياس  لِمن المرسلين 132 -123:37جاء في سورة الصافات 
 رد؟ فمن الخطأ لغويا تغيير اسم العلم حيـا فـي السـجع   فالم" إلياس"بالجمع عن " إلياسين"فلماذا قال " المؤمنين
" سـنين "فلماذا قال " والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين"  3-1:95وجاء في سورة التين  المتكلف،

  .بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ لغويا تغيير اسم العلم حبا في السجع المتكلف

  أتى باسم الفاعل بدل المصدر  - 16

المشرق والمغرب ولكن البر مـن آمـن بـاالله     هكم قبلوليس البر أن تُولوا وج"  177:2جاء في سورة البقرة 
لأن البر هو الأيمان لا " ولكن البر أن تؤمنوا باالله"  والصواب أن يقال. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

  .المؤمن

 نصب المعطوف على المرفوع  - 17

" البأساء والضراء وحين البـأس  والموفُون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في"  177:2" جاء في سورة البقرة 
 ".والصابرون... والموفون" وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول 

 وضع الفعل المضارع بدل الماضي  - 18

وكان ". تراب ثم قال له كن فيكون من إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه"  59:3جاء في سورة أل عمران 
 ".قال له كن فكان" تضي صيغة الماضي لا المضارع فيقول يجب أن يعتبر المقام الذي يق

 لما  بجواب يأتي  لم   - 19

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرهم  " 15:12جاء في سورة يوسف 
  .م المعنىفأين جواب لما؟  ولو حذف الواو التي قبل أوحينا لاستقا". هذا وهم لا يشعرون

 أتى بتركيب يؤدي الى اضطراب المعنى  - 20

إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتُؤمنوا باالله ورسوله وتعزروه وتـوقروه  "  9و  8:48الفتح  جاء في سورة
. وهنا ترى اضطرابا في المعنى بسبب الالتفات من خطاب محمد الى خطـاب غيـره  ". وتسبحوه بكرة وأصيلا

" تسـبحوه  "عائد على الرسول المذكور آخرا وفي قولـه  " تعزروه وتوقروه" المنصوب في قوله  ولأن الضمير
فـإن  . زيل اللبسوليس في اللفظ ما يعينه تعيينا ي. هذا ما يقتضيه المعنى. عائد على اسم الجلالة المذكور أولا

وإن . كفرا، لآن التسبيح الله فقطعائدا على الرسول يكون " ه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاتعزرو" كان القول 
عائدا على االله يكون كفرا، لأنه تعـالى لا يحتـاج لمـن    " تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا" كان القول 

 !!يعزره ويقويه
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 نون الممنوع من الصرف  - 21

مع أنها لا تُنون  بالتنوين" ويطافُ عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا"  15:76جاء في سورة الإنسان 
نا اعتدنا للكافرين سلا سلا إ"  4:76وجاء في سورة الإنسان  .لامتناعها عن الصرف؟ إنها على وزن مصابيح

  بالتنوين مع أنها لا تُنون لامتناعها من الصرف؟" سلا سلا:" فلماذا قال". لالا وسعيراوأغ

 الالتفات من المخاطب الى الغائب قبل إتمام المعنى  - 22

" حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفٌ " 21:10اء في سورة يونس ج
 .فلماذا التفت عن المخاطب الى الغائب قبل تمام المعنى؟ والأصح أن يستمر على خطاب المخاطب

 أتى بضمير المفرد للعائد على المثنى  - 23

فلماذا لم يثن الضمير العائد علـى الاثنـين اسـم    ". وله أحق أن يرضوهوااللهُ ورس" 62:9جاء في سورة التوبة 
 ؟"أن يرضوهما" الجلالة ورسوله فيقول 

 بدل المثنى جمع  اتى باسم   - 24

موجـه  ) كما يقول البيضـاوي (والخطاب ". إن تتوبا الى االلهِ فقد صغت قلوبكما" 4:66جاء في سورة التحريم 
  إذ أنه ليس للاثنتين أكثر من قلبين؟" صغت قلوبكما" بدل " صغا قلباكما" ل فلماذا لم يق. لحفصة وعائشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  نقد التحدي القرآني بالإتيان بمثله -12
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يتناول الشاعر والأديب العراقي الراحل معروف الرصافي موضوع تحدي " كتاب الشخصية المحمدية" في كتابه 
  :ات التاليةونحن هنا نقتبس منه الصفح. القرآن بإسهاب

  تحدي القرآن

ففي  .الإتيان بمثله في آية أو آيتين مما وقع في أيام نزول القرآن من المسلمين ومن الكفار علىتحدي القرآن هو 
إن جبريل الذي : وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليل أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال له :الاتقان قال

من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريـل وميكـال فـإن االله عـدو     { : عمريذكره صاحبكم عدو لنا، فقال 
وأخرج سنيد في تفسيره عن سعيد بن جبير : قال. )2(فنزلت هذه الآية بعد ذلك كما قالها عمر: ، قال)1(}للكافرين

، فنزلـت  )3(}سبحانك هذا بهتان عظـيم { :قال) أي في الإفك( أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة 
لما أبطأ على النساء الخبر في أحد، خرجن يستخبرن، فـإذا  : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ، قالكذلك

تخـذ االله مـن عبـاده    فلا أبالي ي: حي، قالت: قال ما فعل رسول االله؟ : رجلان مقبلان على بعير، فقالت امرأة
قال ابن سعد : ، وفي الإتقان أيضا)4(}ويتخذ منكم شهداء{ : ، فنزل القرآن على ما قالت)تلى أحدقتعني ( شهداء 

حمل مصعب بـن  : حدثني ابراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري، عن أبيه قال: أخبرنا الواقدي: في الطبقات
وما محمد إلا رسول قد خلت من { : عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمنى، فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول

، فقطعت يده اليسرى، فحنى على اللواء وضمه بعضديه الى )5(}سل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكمقبله الر
وما كانت هذه الآية نازلة يومئـذ ثـم   : قال. ثم قتل فسقط اللواء... صدره وهو يقول وما محمد ألا رسول الخ

  .)6(نزلت بعد ذلك

. بحديث لم يكن قرآنا، ثم نزل به القرآن فصار قرآنـا  فهؤلاء مسلمون من أصحاب رسول االله قد أتى كل منهم
وقد وقع مثل ذلك لبعض الكفار ايضا، فقد ذكروا عن النضر بن الحارث أنه كان إذا جلس رسـول االله مجلسـا   

هلموا فإني واالله يا : يحدث فيه قومه ويحذرهم ما أصاب من قبلهم من نقمة االله يخلفه في مجلسه، ويقول لقريش
) أي النبـي ( ولما تلا : قال صاحب السيرة الحلبية. أحسن حديثا منه، ثم يحدثهم عن ملوك فارسمعشر قريش 

. )7(}إن هذا إلا أساطير الأولـين { قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا : عليهم نبأ الأولين، قال النضر بن الحارث
  وعند ذلك أنزل االله تكذيبا لـه  : الحلبية قال صاحب السيرة.  وهذا الكلام حكاه بعد ذلك القرآن فصار آية قرآنية

قل لئن اجتمعت الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كـان بعضـهم    {): أي للنضر( 
  .يتحدهم بحديث أو بسورة أو بعشر سور بل بمثل القرآن كله مفي هذه الآية لف. )8(}لبعض ظهيرا

وذلك ان عبد االله هذا أسلم وكان .  بن أبي سرح فكان سببا لارتداده على الأصحومن هذا القبيل ما قاله عبد االله
لقد خلقنا الإنسـان  { : يكتب الوحي لرسول االله، فاتفق يوما أن كان رسول االله يملي عليه آية نزلت،  فأملى عليه

ثم خلقنا النطفة { : ، ثم أملىفكتبها )10(}ثم جعلناه نطفة في قرار مكين{ : فكتبها، ثم أملى )9(}من سلالة من طين
، فلما كتب ذلـك  )11(}فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشأناه خلقا آخر مضغة علقة فخلقنا  العلقة

اكتب ذلك، : ، فقال له رسول االله)12(}الخالقين فتبارك االله أحسن{ :الإنسان، فقال عبد االله تعجب من تفصيل خلق
ان كان محمد يوحي إليه فأنا يوحى الي، فارتـد عـن   : لك في نفس عبد االله ريب، فقالهكذا نزلت، فوقع من ذ

إني كنت أصرف محمد كيف شئت، كان يملي علي عزيـز حكـيم،   : الإسلام ولحق بمكة وصار يقول لقريش
  .)13(اكتب هكذا نزلت: نعم كل صواب، وكل ما أقوله يقول: أو عليم حكيم، فيقول: فأقول

أن الإتيان بآية أو آيتين مثل القرآن أمر سهل قد يتفق لكل أحد أن يأتي به، فتحديهم بأن يـأتوا  فمن هذه يظهر 
فلذا عدل عنه محمد متدرجا في التحدي الى ما هو أعلى . بحديث مثله غير صحيح ولا مأمون فيه سوء العاقبة

  .)14(}قل فأتوا بسورة من مثله{ : من ذلك، فجاء بالآية الثانية

ند هذا الحد حتى جعلها عشر سور، ثم ارتقى الى ما يقتضيه التحدي الصحيح الذي يتعذر أو يستحيل ولم يقف ع
عادة أن يجيبه اليه أحد، وهو تحديهم بأن يأتوا بمثل القرآن من دون قيد بحديث أو سورة كما قال فـي الآيـة   

  .)15(}قل لئن اجتمعت الإنس والجن{ : الأخرى

والذي ننقل عنه هنـا  " الاتقان في علوم القرآن" ل الدين السيوطي في كتابه الشهير هذا الكلام يؤكده الامام جلا
  :النوع العاشر
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  }النوع العاشر فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة{ 

 هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول والاصل فيه موافقات عمر وقد أفردهـا بالتصـنيف جماعـة وأخـرج    
قال ان االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمرو ما نزل ) ص(ان رسول االله الترمزي عن ابن عمر 

واخرج ابن مردويه عن مجاهد قال كان عمر . بالناس أمر قط فقالوا وقال الا نزل القرآن على نحو ما قال عمر
لـت يـا   ثلاث ققال عمر وافقت ربي في : قالوأخرج البخاري وغيره عن أنس . يرى الرأي فينزل به القرآن

رسول االله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت يـا رسـول االله ان   
) ص(نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن ان يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع علـى رسـول االله   

وأخرج مسلم عـن  . واجا خيرا منكن فنزلت كذلكنساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه أن طلقكن أن يبد له أز
وأخرج ابن ابـى  . رى بدر وفي مقام ابراهيمسابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أ

الإنسان من سـلالة   حاتم عن أنس قال قال عمر وافقت ربي أو وافقني ربي في أربع نزلت هذه الآية ولقد خلقنا
وأخرج عن عبد . لت أنا فتبارك االله أحسن الخالقين فنزلت فتبارك االله أحسن الخالقينمن طين الآية فلما نزلت ق

الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال ان جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر من 
وأخرج سيد . لسان عمركان عدو االله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان االله عدو للكافرين قال نزلت على 

بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال سبحانك هذه بهتان عظـيم   في تفسيره عن سعيد بن جبير أن سعد
) ص(ب قال كان رجلان من أصحاب النبـي  عن سعيد بن المسيفنزلت كذلك وأخرج ابن أخي ميمى في فوائده 

وأخرج ابن أبـي  . د بن حارثه وأبو أيوب فنزلت كذلكاذا سمعا شيئا من ذلك قالا سبحانك هذا بهتان عظيم زي
حاتم عن عكرمة قال لما أبطأ على النساء الخبر في أحد خرجن يستخبرن فاذا رجلان مقبلان على بعير فقالت 

االله من عباده الشهداء فنزل القرآن على مـا قالـت    ذقال حي قالت فلا أبالي يتخ) ص( امرأة ما فعل رسول االله
وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا الواقدي حدثني ابراهيم بن محمد ابن شرحبيل العبـدري  . هداءويتخذ منكم ش

عن أبيه قال حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول ومـا  
م قطعت يده اليسرى فحنى على محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفلن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ث

اللواء وضمه بعضديه الى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول الآية ثم قتل فسقط اللواء قـال محمـد بـن    
قرب من هذا ما ورد في وتذنيب ي شرحبيل وما نزلت هذه الآية وما محمد إلا رسول يومئذ حتى نزلت بعد ذلك

ته إليهم ولا محكي بـالقول  م وجبريل والملائكة غير مصرح باضافالقرآن على لسان غير االله كالنبي عليه السلا
آخرها وما أنا عليكم بحفيظ وقولـه   لقوله) ص(كقوله قد جاءكم بصائر من ربكم الآية فان هذا وارد على لسانه 
سـان  وما ننزل إلا بأمر ربك الآية وارد علـى ل  أفغير االله ابتغى حكما الآية فانه وارد ايضا على لسانه وقوله

لى لسان الملائكة وكذا جبريل وقوله وما منا إلا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وارد ع
وإياك نستعين وارد على ألسنة العباد إلا أنه يمكن هنا تقدير القول أي قولوا وكذا الآيتـان الأولتـان    إياك نعبد

  .يصح أن يقدر فيهما قل بخلاف الثالثة والرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        نقد قراءات القرآن المختلفةنقد قراءات القرآن المختلفةنقد قراءات القرآن المختلفةنقد قراءات القرآن المختلفة    ----13

  "الشخصية المحمدية لمعروف الرصافي" عن كتاب     

  :تعدد القراءات واختلافها في القرآن

لق بالأمور الدينية رأيتهم ب أنك إذا طالعت ما كتبه علماء المسلمين من كتب التفسير وغيرها مما يتعمن العجائ
في أقوالهم يعقلون ولا يعقلون في آن واحد ومسألة واحدة، تراهم اذا سلكوا طريقا للبحث والتحقيـق يماشـون   

أما إذا عارضـهم  . العقل جنبا الى جنب ما لم يعارضهم شئ غير معقول مما له علاقة بالدين ولو من وجه بعيد
ركون العقل وراءهم ويمشون خلف غير المعقول، والشواهد على ذلـك  في طريقهم شئ من ذلك فإنهم عندئذ يت
  .كثيرة في كتبهم فلا حاجة الى إيرادها

، فإنه في كتابه ليف الكثيرة في كل فن من فنون العلومان لجلال الدين السيوطي صاحب التآوأعجب كتبهم الإتق
ف تخرج منها، وهو عند ذكر هذه الأقوال لم ا ينقل لك من الأقوال المتناقضة ما يتركك في حيرة لا تدري كيذه

يبد لك رأيا ولم يقل لك قولا يهديك به الى ما تريد من نقلها أو يوجهك به الى جهة تؤديك منهـا الـى غايـة    
  . مقصودة

ولا لا يوافق احدهما الآخر، ثـم  القرآن فيأتيك فيها بنحو أربعين قفمثلا يتكلم في الأحرف السبعة التي نزل بها 
لك أحاديث وأقوالا يتفن في صحة أسانيدها وثقة رواتها وكلها تقول لك اقرأ القرآن بألفاظ مختلفـة مـن   يذكر 

المعاني المتفقة، فإذا كانت الكلمة أقبل فلا بأس أن تقرأ بدلها تعال وهلم وعجل وأسرع، ويقول لك كـل شـاف   
بما أخرجه أبو داوود عن أبي قلـت   ، ويردف هذا القول)1(كاف ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب

حكيما ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب، وبما أخرجه عن أبي هريرة أنزل سميعا عليما أو عزيزا 
القرآن على سبعة احرف عليما حكيما غفورا رحيما، وبما عند أحمد أيضا من حديث ابن عمر أن القرآن كلـه  

من طريق عون بـن   ثم يؤيد ذلك بما في فضائل أبي عبيد ،)2(ذابا مغفرةصواب ما لم تجعل مغفرة عذابا او ع
طعام اليتيم، فردها عليه : ، فقال الرجل)3(}طعام الأثيم* إن شجرة الزقوم{ : ابن مسعود أقرأ رجلا عبد االله أن 

ن شـجرة الزقـوم   إ :فافعل، فقرأ: نعم، قال: ر؟ قالاجأتستطيع أن تقول طعام الف: قال لهفلم يستقيم بها لسانه، ف
تقرأه بالمعنى فلا عليك أن تبدل  القرآن هو المعنى وأنه يجوز إن لموهو في كل ذلك يفهمك أن ) 4(.طعام الفاجر

ثم إنه يأتيـك بمـا   . منه كلمة بأخرى تؤدي معناها ما لم تغير المعنى بأن تجعل المغفرة عذابا والعذاب مغفرة
إن القرآن هو ما نزل جبريـل  : من دون أن ينقضها أو يرفضها فيقول يناقض هذه الأقوال ويجعلها هباء منثورا

، وأن السنة ما نزل جبريل بمعناه، ولذا جاز رواية السنة بالمعنى، لأن جبريل أداها بالمعنى، ولـم تجـز   ظهبلف
رف منـه  ن تحت كل حأحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه، وأ قراءة القرآن بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ، فلا يقدر

مـن   ويذكر لك قول من قال من العلمـاء  معاني لا يحاط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه،
  . فيا للعجب ثم يا للعجب. )5( كذب     إن الصحابة كانوا يقرأون القرآن بالمعنى فقد: قال

أما . قيل في القرآن، ببرهان وبلا برهانوقد سمى السيوطي كتابه هذا الإتقان وليس هو بالإتقان بل جمع كل ما 
نحن فلا نضيع الوقت في التوفيق بين هذه الأقوال المضطربة بل نقول إنهم كانوا يقرأون القرآن بالمعنى، فكـل  
ما صح به المعنى فهو قرآن عندهم، ولا ننكر أن في القراءات ما هو توقيفي، بمعنى أن النبي قرأه فرواه عنـه  

، ولكن هذا قليل جدا بالنسبة الى ما قرأه الناس من القراءات الكثيرة التي كـانوا يقرأونهـا   من سمعه من الرواة
  .بحسب المعنى لا بالتوقيف

أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغـازي  : رواه البخاري عن أنسوأما عن جمع القرآن فنذكر هنا ما 
أدرك : زع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمـان ، فأفنية وأذربيجان مع أهل العراقأهل الشام في فتح أرمي

أن أرسلي إلينـا الصـحف ننسـخها فـي      الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل الى حفصة
  .الى آخر الحديث )6(المصاحف
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لمصاحف وإرسالها الى يفا، ولماذا بادر عثمان الى استنساخ ااختلافهم في القراءة لو كانت توق فلماذا أفزع حذيفة
وقد ذكـر  . الأقطار لكي يجمع الناس على قراءة واحدة، وعلام كل هذا الخوف إن كانت القراءات كلها توقيفية
إن جمـع  : صاحب الإتقان نفسه نقلا عن ابن التين وغيره الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وجمع عثمان، فقال

، فأدى ذلك بعضهم الـى  قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغاتحتى  عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة
تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره واقتصر مـن  

  .)7(سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم

قرأون لا بتوقيف ولا بتعليم، بل يقرأ كـل  فهل من كلام صراحة أكثر من هذه الصراحة الدالة على أنهم كانوا ي
فعثمان لم يجمع القرآن بل نسخه . منهم بلغته فيبدلون الألفاظ ويغيرونها بحسب لغاتهم مع المحافظة على المعنى

  . في مصحف بلغة قريش وحدها، وأرسل تلك المصاحف الى الأقطار ليجمع الناس على قراءة واحدة

ات واختلافها لم يكن اختلاف اللغات فحسب بل هناك دواع أخرى دعتهم الـى  على أن الداعي الى تعدد القراء
من قال إنهم كـانوا  : " أفلا يستحي بعد هذا من يقول. قراءة القرآن بالمعنى كما سيتضح لك عند ذكر القراءات

  .، وهو بكلامه هذه قد كذب على االله والحقيقة والتاريخ)8("يقرأون القرآن بالمعنى فقد كذب

نحن نذكر ما تيسر من القراءات على اختلاف أنواها، وكلها شواهد على ما نقول، وقد نظرت فيها فتمكنت وها 
  :من حصرها في الأنواع الآتية

  )*( أنواع القراءات
  .بزيادة قراءة     ) 1( 
  .قراءة  بتقديم وتأخير    ) 2( 
  .قراءة  ناشئة من اختلاف اللغات    ) 3( 
  .بأخرى بمعناهاقراءة  بتبديل كلمة     ) 4( 
  .قراءة  بتبديل كلمة بأخرى ليست بمعناها    ) 5( 
  .قراءة  بإدغام حرف في حرف    ) 6( 
  .قراءة  بفك الإدغام    ) 7( 
  .قراءة  المفرد بالجمع    ) 8( 
  .قراءة  الجمع بالمفرد    ) 9( 
  .قراءة  بنقص    )10(
  .قراءة  بتغيير الإعراب    )11(
  .قراءة  المثبت بالمنفي    )12(
  .قراءة  الجمع السالم بالمكسر    )13(
  .قراءة  المصغر بالمكبر    )14(
  .قراءة  المكبر بالمصغر    )15(
  .قراءة  المؤنث بالمذكر    )16(
  .قراءة  بتغيير صيغة الكلمة الى صيغة أخرى    )17(

  :فنقولغير أننا نبدأ من جميع أنواعها بما يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يقرأون القرآن بالمعنى 

إن ابن مسعود أقـرأ    :قال السيوطي في الإتقان وفي فضائل أبي عبيد من طريق عون بن عبد االله )1
طعام اليتيم، فردها عليه فلم يسـتقيم بهـا   : فقال الرجل, )9(}طعام الأثيم* إن شجرة الزقوم{: رجلا

لما كان الأثيم هو .  هـ، ا)10(فافعل: نعم، قال: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: لسانه، فقال له
الفاجر الكثير الآثام وكان الرجل لا يستطيع أن يقول الأثيم، بدلها له ابن مسعود بالفاجر التي هـي  

  .لك بكونها من القرآنبمعناها ولم يخل ذ
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فمن يعمل مثقـال  : " قوله )11(يروى أن إعرابيا قرأ من سورة الزلزلة: قال الزمخشري في الكشاف )2
بتقديم شرا يره وتأخير خيرا يره، ومعنى الآية واحد " ن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهذرة شرا يره، وم

 :قدمت وأخرت، فقال: لم يتغير بالتقديم والتأخير، فقيل له

ـــن       خذا بطن هرش أو قـفاهــا فـإنما ـــرش لهــ ـــانبي ه ـــلا ج ك
  )12(طـريــق

بفتح فسكون مع القصر، ولها طريقان فكل  وهرش تثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر وهي
ويروى أنف هرشي بدل بطن هرشي، والبيت مثل يضـرب  . من سلك واحدا منهما أفضى به الى موضع واحد

لعزيز رجلا من اعاتب عمر بن عبد : وفي معجم البلدان عن أبي جعدة قال. فيما تيسر الوصول إليه من جهتين
قبحك االله ما أشبهت خالك في الجفاء، فبلغ ذلك عقيلا فجاء حتى : ال لهقريش كانت أمه أخت عقيل بن علفة، فق

وكان صخر بن . ما وجدت لابن عمك شيئا تعيره به إلا خؤولتي، فقبح االله شركما خالا: دخل على عمر فقال له
: فقال عمـر أمين يا أمير المؤمنين قبح االله شركما خالا، وأنا معكما، : الجهم العدوي حاضرا وأمه قرشية، فقال

بلـى إنـي   : إنك لأعرابي جلف جاف، أما لو تقدمت إليك لأجبتك، واالله لا أراك تقرأ  من كتاب االله شيئا، فقال
مـن يعمـل   ف" حتى تبلغ الى آخرها، فقرأها حتى إذا بلغ آخرها قرأ } إذا زلزلت الأرض زلزالها{ : لأقرأ، فقال

ألم أقل لك إنك لا تحسن أن تقرأ؟ فـإن االله  : ، فقال له عمر"مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
  :تعالى قدم الخير، وأنت قدمت الشر، فقال عقيل

  كـلا جـانبي هـرش لهـــن طـريــق    خذا أنف هرش أو قـفاهــا فـإنما    

  .قال فجعل القوم يضحكون من عجرفته

بلى : بين عمر بن عبد العزيز، وأنه قال لعمرهذا الخبر كان بين يعقوب بن سلمة وهو ابن بنت لعقيل و: وقيل
قد أعلمتك أنك لا تحسن ليس هكذا، : فقال له عمر" إنا بعثنا نوحا الى قومه" : واالله إني لقارئ الآية وآيات، وقرأ

 .)14(ما الفرق بين أرسلنا وبعثنا؟ وأنشد البيت: فقال  )13( }إنا ارسلنا نوحا الى قومه{ : فكيف؟ فقال: قال

، قـال  )15( }قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سـاقيها { : ورة النملوفي س )3
، فأجرى عليه )جمع ساق(وقرأ ابن كثير سأقيها بالهمز، قال ووجه أنه سمع سؤق : )16( الزمخشري

. ومعنى هذا أنه لما سمع الجمع مهموزا في بعض اللغات قاس عليه المفرد فقـرأ سـأقيها  . الواحد
ا صريح في أن قراءة ابن كثير هذه قرئت بالقياس لا بالتوقيف ولم يحدث بها إلا تغيير في اللفظ وهذ

 .دون المعنى

، فـي  )17( }عندها جنة المأوى* عند سدرة المنتهى* ولقد رآه نزلة أخرى{ : وفي سورة النجم قوله )4
تكون جن فعلا ماضـيا   ، على أن"المأوى عندها جنه: " وابن الزبير وجماعة قرأ علي) 18(الكشاف 

وعن عائشـة  : فاعلا، والمعنى ستره المأوى بظلاله، قال وضمير الغائب المتصل مفعولا والمأوى
 .من قرأ بها أجنه االله: أنها أنكرت هذه القراءة وقالت

ويظهر لنا أن هذه القراءة حدثت بعد انتشار المصاحف المخطوطة، وأنها ناشئة من رسم الخط وعـدم إعجـام   
فإنهم كانوا لا يعتنون بإعجامها وكانوا يعرفون المعجم والمهمل من معنى الكلام وسـياق العبـارة   حف، المصا
فجنة وجنه في الخط واحد، فقرأ هؤلاء التاء المدورة هاء وجعلوها ضميرا عائدا الى عبده المذكور في . وسياقها

خصوصا وهي ملائمة لما سبقها مـن  " مأوىجنه ال:" آية سابقة، ورأوا معنى الآية متجها صحيحا فقرأوها هكذا
  .بظلالها محمدا سترت سدرة المنتهى، فجعلوها المأوى جنت أي

أن كل ما صح به المعنى كان قرآنا عندهم ما لم يجعلوا آية الرحمـة آيـة   هذا هو منشأ هذه القراءة، وقد علمنا 
فإن الجنة { :ما جاء في سور النازعاتالحق مع عائشة في إنكارهما لأنها تخالف  وإني أرى. عذاب أو بالعكس

، والقـرآن  "جنه المأوي" أصح من قراءة } جنة المأوى{ فإن هذه الآية تؤيد أن قراءة عندها  )19(} هي المأوى
وأما قول عائشة من قرأ بها أجنه االله فيحتمل أنه بمعنى جعله مجنونا . يؤيد بعضه بعضا كما يفسر بعضه بعضا

  .ل أجنه الليل كما يقال جنهوب، ويحتمل أن يكون بمعنى ستره وأخفاه إذ يقاكما يقال أحبه فهو محب
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والقراءات الناشئة من مشابهة رسم  الخط  وعـدم الإعجـام كثيرة،  فمنها ما جـاء في سورة القصص مـن   
لا لأنهـا إذا  وما ذلك إ )21( ، قرأها سيبوية فاستعانه)20( }فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه { : قوله

تركنا الإعجام فرسم الخط في الكلمتين واحد، كما أن معناهما واحد أيضا، فمعنى الآية متجه نحو قراءة سيبوية 
  .أيضا

مـن العشـى   ) 23( فأعشيناهموقرأها بعضهم ) 22( }فأغشيناهم فهم لا يبصرون{ : ومنها في سورة يس من قوله
  .جه صحيح أيضا كالأولىوهو سوء البصر والمعنى في  هذه القراءة مت

، وقرأ مالك بن )24( }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء{ :ها في سورة الأعراف قولهومن
إذا ترك في الآية كان رسم الخط واحد في تتبعـوا   ، ولا شك أن الإعجام) 25( دينار ولا تبتغوا من دونه أولياء

والذي يناسب هذا الأمر أن يكون النهي ولا تتبعوا، غير أن القراءة الثانيـة  "  تبعواا" وتبتغوا إلا أن أول الآية 
فمن راعي أول : أكثر من القراءة الأولى} من دونه أولياء{ : أعني قراءة ابن دينار تناسب ما بعد النهي من قوله

صحيح، إلا  ي كلتي القرائتين متجهالآية قرأ ولا تتبعوا، ومن راعى آخرها كابن دينار قرأ ولا تبتغوا، والمعنى ف
أن { : أن قراءة ابن دينار أنسب لنهج القرآن فإنه يعبر عن مثل هذا باتخذ دائما وأبدا، كما قال في سورة الإسراء

: ، وفي سورة النساء)27( }لا تتخذوا بطانة من دونكم{ : ، وفي سورة آل عمران)26( }لا تتخذوا من دوني وكيلا
ولا { : ، وفـي سـورة النسـاء   )29( }لا تتخذوا إلهين اثنين{ : وفي سورة النحل )28( }أولياء ولا تتخذوا منهم{ 

، الى غير ذلك من السور،  ولا شك أن الابتغاء والاتخاذ متقاربان جدا في معناهما )30( }تتخذوا الكافرين أولياء
  .وليس كذلك الاتباع

أي في غفلة، ) 32( غرة، وقرأها بعضهم في )31( }قاقبل الذين كفروا في عزة وش{ : ومنها في سورة ص قوله
ص  فـي سـورة    زة، ومنها ـع تناسب المعنى المراد في الآية أكثر من قراءة  راءة على ما أرى ـوهذه الق
تّتاه بتشديد التاء أيضا للمبالغة، وقرأ بعض آخر فتنـاه  ، وقرأ بعضهم ف)33( }وظن داود إنما فتناه{ : قوله أيضا 

لتاء والنون على أن تكون الألف فاعلا وهي ضمير الاثنين يعود الى الملكين والخصمين المـذكورين  بتخفيف ا
وقرأ بعضهم فتناه بتشديد التاء وتخفيف النون وهي بمعنى التي قبلهـا إلا أن التـاء فيهـا شـددت     . )34( سابقا

ها والمعنى في كل منها متجه صحيح، إلا كل ةتجدها تحتمل هذه الوجوه المقروء" فتناه" فانظر الى كلمة . للمبالغة
أن هذه القراءات هنا ناشئة من عدم الشكل لا من عدم الإعجام، فالذي تصور المعنى أن الفاتن هـو االله شـدد   
النون وجعلها مع الألف ضمير جمع المتكلم للتعظيم، والذي تصور المعنى أن الفاتن هو الملكان أو الخصـمان  

ير الاثنين يعود الى الملكين، وفي هذا دلالة واضحة أنهم ينظرون الـى المعنـى   خفف النون وجعل الألف ضم
  .فيقرأون بمقتضاه ولا يتقيدون باللفظ ، ولا ينطبق هذا على كون القراءات توقيفية

أي لمن وراءك أو لمن بعدك، وقرأ بعضهم لمن خلقك ) 35(}لتكون لمن خلفك آية{ : ومنها في سورة يونس قوله
  .ورسم الخط في القراءتين واحد لا يميزه إلا الإعجام. )36( لتكون الله خالقك آية كسائر آياتهأي  بالقاف

:" ، وجاء في قراءة حكاهـا الأخفـش  )37(}يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال{ : ومنها في سورة الأنفال
ومـن القـراءات   . م في كل منهماالصاد المهملة والمعنيان متقاربان فمعنى الآية مستقيب )38( "حرص المؤمنين

وسخر لكم ما { : سورة الجاثية من قولهالناشئة من رسم الخط ومن توجيه المعنى الى وجه صحيح ما جاء في 
حرف جر والضمير العائد الى الذي  "من "ي أنالقراءة الشائعة ه )39( }في السموات وما في الأرض جميعا منه

متمكنة وقد حاروا فـي متعلـق    ن كلمة منه على هذه القراءة قلقة غيرغير أ .سخر وهو االله مجرور بها محلا
ورسم الخـط  . ، ولذا قرأ ابن عباس منه)40( والمجرور فأعربوه إعرابا متكلفا، انظر الكشاف للزمخشري الجار

علـى   مساعد على قراءتها هكذا، إلا أن المعنى لم يزل قلقا على هذه القراءة أيضا لأن المنة وهي تعديد الـنعم 
ها فتكون منه بفتح الميم وتشديد النون وضمفلذا قرأ سلمة بن محارب . سبيل التقريع لا تناسب أن تكون من االله

ي، فيكون المعنى وسخر لكم أنعامه مـا  ون فاعلا لسخر على الإسناد المجازمنه مضافا الى الضمير على أن يك
ولـولا رسـم   . محذوف بمعنى ذلك منه أي أنعامه جميعا، أو على أنه خبر لمبتدأ في السموات وما في الأرض

الخط لما استطاع ابن عباس ولا ابن محارب أن يقرأ قراءتيهما ولم يحملهما على هذه القراءة إلا توجيه المعنى، 
 .ح للعبارة أو توجيه للمعنىوسيأتي أن كثيرا من القراءات يكون فيها إصلا

قال  .قراءة ابن مسعود عتى حين وهي لغة هذيلوفي  )41(}ليسجننه حتى حين{ : وفي سورة يوسف )5
جلا يقرأ عتى حين فقال له من أقرأك هذا قال ابن مسعود، فكتب الزمخشري وعن عمر أنه سمع ر
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إليه ينهاه عن هذه القراءة، وقال له إن االله أنزل هذا القرآن فجعله عربيا وأنزله بلغة قريش، فاقرئ 
ولو كانت القراءة توقيفية أي بتوقيـف مـن   . )42( ل والسلامالناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذي

 .النبي لما جاز لعمر أن ينهاه عنها وأن يقول له هذا القول

وقـرأ علـي ابنهـا     )43( }ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا{ : وفي سورة هود )6
وفـي   .الإضمار قبل الذكر ، فيكون من قبيلوالضمير لامرأته ولم يسبق ذكرها في الآيات المتقدمة

القرآن له نظائر، والظاهر أن الذي حمل عليا على هذه القراءة اعتقاده أنه ليس بابنه بل هو ربيبـه  
أن : أن يكون ربيبا له، والثـاني : ولنسبته الى أمه وجهان، أحدهما: قال الزمخشري. فنسبه الى أمه

حمـد بـن علـي    وقرأ م. ها الأنبياءوهذه غضاضة عصمت من: قال .يكون لغير رشدة أي ابن زنا
وبـه  : قـال الزمخشـري  . ح الهاء، يريد ابنها، فاكتفى بالفتحة عن الألفبفت وعروة بن الزبير ابنه
فإنه كان من القائلين بأنه ابن امرأة نـوح وكـان     -يعني الحسن البصري –ينصر مذهب الحسن 

إن { : إن االله حكى عنـه : ان ابنه، فقلتواالله ما ك: سألت الحسن عن ذلك فقال: قال قتادة. ربيبا له
ومن : لم يكن ابنه، وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه، فقال: وأنت تقول )44( }ابني من أهلي

وما أدري هل مسـألة  . )45( مني: ، ولم يقل}من أهلي{ : يأخذ دينه من أهل الكتاب، واستدل بقوله
هي من المسائل التي تستحق أن يختلـف فيهـا العلمـاء     أو كونه ابن امرأته وربيبه كونه ابن نوح

ويشغلوا بها أفكارهم حتى أن الحسن البصري وهو كابن سيرين من سبي عين التمر يجعل لنفسـه  
فيها مذهبا خاصا يذب عنه ويجادل فيه، وهي مسألة ليست من أصول الدين ولا من فروعه، وإنما 

علموا إن الإيمان وحده هو المنجي مـن الهـلاك، وأن   ذكرت في القرآن ليعتبر بها أهل الإيمان وي
النسب لا يغني من االله شيئا، حتى أن أبوة نوح لم تنج ابنه الكافر من الغرق مع شدة حرصه علـى  

ولو كان الحسن البصري وأضرابه من طلاب الحقيقة العلمية بأفكارهم لانصرفوا الى جوهر . نجاته
عن الاختلاف في مثل هذه الأمور، فسـبحان مـوقظ النفـوس    الدين وأعملوا أفكارهم فيه وترفعوا 

ومهما يكن فإن هذه القراءات تدل بوضوح على أنهم كانوا . بالإيمان ومنيمها من الجمود في غيطان
 .يقرأون بالمعنى وبالرأي أيضا لا بتوقيف كما يدعون

القراءة الشائعة سلاسـل   ،)46( }إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا{ : وفي سورة الإنسان )7
وتنوين ما لا ينصرف إنما يجوز في الشعر دون  غير منون لعدم انصرافه، وقرأ بعضهم بالتنوين،

في تفسيره لهذا التنوين وجهين أحدهما أن تكـون هـذه   ) 47(وقد جعل الزمخشري . النثر ضرورة
الوقف، ومعنى كلامه  النون يعني نون التنوين بدلا من حرف الإطلاق، قال ويجري الوصل مجرى

هذا أن نون التنوين هنا ليست للصرف بل بدل من ألف الإطلاق في الأسماء المنصرفة التي يكون 
" تنوينها ألفا بعد الوقف ونونا عند الوصل، إلا أن هذه النون التي جعلت بدلا من حرف الإطلاق في 

 .والوقف إجراء للوصل مجرى الوقفبقيت في الوصل أ" سلاسلا

ن صاحب هذه القراءة ممن ضري أي ولع برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غيـر  جه الثاني أن يكووالو
وإذا كان سبب هذه القراءة ولوع قارئها برواية الشعر ومرون لسانه على صرف ما لا . هذه كلامه. المنصرف

منه بأن قراءاتهم لـم   ينصرف فهل يجوز أن يقال بأنها توقيفية، وهل هذا الكلام من الزمخشري سوى تصريح
  .تكن كلها عن توقيف

إن ناشـئة  { : ما روي عن أنس في قوله في سورة المزمل: ومما يدل بوضوح على أنهم يقرأون لا عن توقيف
إن أقـوم  : وأقوم، فقاليا أبا حمزة إنما هي : أنه قرأ وأصوب قيلا، فقيل له )48( }الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا

إني سمعتها من رسول االله، وكان من أشد الصحابة : ولو كانت القراءة بالتوقيف لقال .)94( واحد وأصوب وأهيأ
وروى أبو زيد الأنصاري عن أبي سرار , ملازمة لرسول االله، ولكنه قرأ بالمعنى فما صح به المعنى فهو قرآن

جاسوا فقال جاسوا وحاسوا  بحاء غير معجمة فقيل له إنما هو )50( }اسوا خلال الديارفح {:الغنوي أنه كان يقرأ
 )51(.واحد

، ومعنـى  )52( }الذين أمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعا ييأس أفلم{ : وفي سورة الرعد قوله )8
 :هي لغة قوم من النخع، ورووا في ذلك بيتا لسحيم بن وئيل الرياحي: أفلم ييأس أفلم يعلم، قيل
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  ونبني            ألم تيأسوا إنـي ابن فــارس زهـدم أقول بهـم بالشعب إذ ييسر                  

وأظن البيت منحولا موضوعا ولذا أخذ بعضهم يتأول في الآية فقال إنما استعمل اليأس بمعنى العلـم لتضـمنه   
معناه لأن اليأس عن الشئ عالم بأنه لا يكون، كما استعمل الرجاء في معنى الخوف، والنسيان في معنى الترك 

 وهو تفسر أفلم ييـأس : ا، قالواآمنو وقرأ علي وابن عباس وجماعة من الصحابة أفلم يتبين الذين. كلتضمنه ذل
وادعى بعضهم في الآية دعوى على غرابتها قريبـة  . ، فتكون قراءتهم هذه من قراءة القرآن بالمعنى ييأس)53(

ينات الركزات التي تكتب في الخـط  ، يريد بالسإنما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوي السينات: من الحقيقة، فقال
هما في رسم الخط واحد كلتاهما ترسمان فـي الخـط    ييئس ويتبينناتئة كأسنان المشط، ومعنى كلامه هذا أن 

بسينات أي بركزات متوالية سوى أن السينات في ييئس تكتب مستوية وفي يتبين غير مستوية بل بعضها أشـد  
 ةولكن الكاتب كان ناعسا فلم يكتب السينات متفاوته بل كتبها متسـاوي ن نتوءا من بعض، وأن الآية هي أفلم يتبي

، ولذا قرأها بعضهم أفلم بسبب ما استولى عليه من النعاس، فوقع التشابه بين خط ييئس وخط يتبين لعدم الإعجام
أما الزمخشري  .وإلا فلفظ الآية هو أفلم يتبين كما قرأ علي وابن عباس. ييئس لأنهم كانوا لا يعجمون المصاحف
  .الى ذكره هنا أخذ يزبد ويرعد بما لا حاجة )54( فإنه بعد أن ذكر هذا القول في تفسيره

وآخر ما نذكره لك ههنا قراءة رؤبة بن العجاج الشاعر البدوي المشهور الذي يستشهد علماء العربيـة بشـعره   
، والجفال والجفـاء كلاهمـا   )55( }ذهب جفاءفأما الزبد في{ : في قوله في سورة الرعد جفالاوأراجيزه، فإنه قرأ 

ءة رؤبة أنه كان اوقد أنكر أبو حاتم قراءة رؤبة هذه وقال لا يقرأ بقر. وهو ما نفاه السيل ورمى به بمعنى واحد
سببا لرفض القراءة، وكان العرب  )56(وما أدري ما علاقة أكل الفأر بالقراءة وكيف يكون أكل الفأر. يأكل الفأر
  .ضباب واليرابيع وما هي إلا نوع من الفأريأكلون ال

  :القراءة بزيادة

: ففي سورة العلق. إن ما يزيد في قراءاتهم قد لا يزيد في المعنى شيئا، وقد يزيد فيه ما يناسبه أو يكون متمما له
تبـت  {    :هوفي سورة تبت قول. وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم  ،)57( }الذي علم بالقلم* اقرأ وربك الأكرم{ 

إلا الشـيطان أن   وما أنسانيه {:وفي سورة الكهف. وقرأ ابن مسعود وقد تب بزيادة قد ،)58( }يدا أبي لهب وتب
  .، وقرأ عبد االله أن أذكركه، وفي هذه القراءة تغيير صيغة الفعل مع زيادة ضمير المخاطب)59( }أذكره

 ، وقرأ أبـي وعبـد االله كـل سـفينة    )60(} غصبا كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة{ : وفي سورة الكهف أيضا
صالحة، وبهذه الزيادة إصلاح لمعنى الآية فيها يستقيم المعنى، وإلا لم يبق معنى لخرق السفينة إذا كان الملـك  

  .يأخذ كل سفينة غصبا

في هذه ، و، وقرأ أبي فخاف ربك أن يرهقهما)61( }فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا{ : وفي سورة الكهف أيضا
  .القراءة مع الزيادة تبديل كلمة بكلمة أخرى

، وفي مصحف أبي أكاد أخفيها مـن نفسـي، وفـي بعـض     )62( }إن الساعة آتية أكاد أخفيها{ :وفي سورة طه
  .المصاحف أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها

، وقرأ ابن مسعود النبي أولـى  )36( }وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم{ : وفي سورة الأحزاب
  .وأزواجه أمهاتهم  بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم

، ظـاهر  )64( }فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العـذاب المهـين  { : وفي سورة سبأ
لمدعون العلم من الجـن، أو  المعنى في الآية لا يستقيم إلا بتأويل كأن يقال مثلا فلما خر تبينت الجن أن تبين ا

معنى تبينـت  تبينت الإنس فيكون ال ولذا قرأ أبينبين عوام الجن أن لو كان كبارهم يعلمون الغيب أو نحو ذلك، 
يعلمون الغيب، وليس في قراءة أبي هذه زيادة وإنما هي تبديل كلمة الجن بكلمـة  ) أي الجن(الإنس أن لو كانوا 

فلما خر تبينت الإنس أن لو كـان  : ادة كلمة الإنس مع إبقاء كلمة الجن، هكذاالإنس، ولكن ابن مسعود قرأ بزي
  .الجن يعلمون الغيب، وعلى هاتين القراءتين يستقيم المعنى بلا تأويل

، وقرأ ابن عباس ليس عليكم جنـاح أن  )65( }ليس عليكم جناح  أن تبتغوا فضلا من ربكم{ : وفي سورة البقرة
وفي هذه القراءة إكمال للمعنى المراد من الآية وتخصيص لعمومه يتجه  مواسم الحج،تبتغوا فضلا من ربكم في 

وبيان ذلك أن ظاهر المعنى في الآية غير مستقيم لأن ابتغاء فضل االله من الأمور الحميـدة  . به المعنى ويستقيم
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الجناح، ولكن المراد نفـي   في الإثم أوبيان نالتى لا يوجد في الناس من يقول إنها إثم أو جناح حتى يحتاج الى 
نزول هذه الآية،  سببذلك عنها في أيام الحج الذي هو عبادة وركن من أركان دين الإسلام، كما يتضح ذلك من 

وذلك أنهم كانوا يتجرون في أيام الموسم فيبيعون ويشترون وكانت معايشهم من هذه التجارة، فلما جاء الإسلام 
الهم بالتجارة في أيام أدائهم فريضة الحج إثما حتى جاء رجل الى رسـول  تأثموا وتحرجوا وصاروا يرون اشتغ

االله وسأله عن ذلك، فنزلت هذه الآية يرفع الجناح عنهم وإباحة التجارة لهم في مواسم الحج، أي لـيس علـيكم   
باس أكملت فقراءة ابن ع. جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالربح الذي تربحونه من البيع والشراء في أيام الحج

وروي عن عمر . المعنى المراد وأوضحته بتخصيصه في مواسم الحج، وإلا فالمعنى على عمومه غير مستقيم
  .وهل كانت معايشنا إلا من التجارة في الحج: هل كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: أنه قيل له

نفعة أهل مكة الذين هم تجار العرب فـي  وقد ذكرنا فيما تقدم عند الكلام عن الحج أنه في الأصل إنما وضع لم
ولما فرض الحج في الإسـلام  . قدم بيانها، فلما جاء الإسلام أقره لأسباب تالجاهلية ولا معيشة لهم إلا بالتجارة

العامـة   صار المسلمون والمشركون يحجون معا مختلطين الى أن نزلت سورة براءة التي أعلنت فيها الحـرب 
هم فمنعوا من الحج، حتى أن ذلك ساء قريشا أهل مكة لأنه يؤدي الى حرمانهم من ونبذت الى المشركين عهود

الربح في تجارتهم أو الى حدوث النقصان في أرباحهم يمنع المشركين من الحج، فلذا عوضهم االله عـن ذلـك   
  .بالجزية يأخذنها من الكفار أهل الذمة كما تقدم بيان ذلك مفصلا

، وعن حفصة أنها قالت لمـن كتـب لهـا    )66( }ى الصلوات والصلاة الوسطىحافظوا عل{ : وفي سورة البقرة
والصلاة : فأملت عليه عت رسول االله يقرأها،لا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمإذا بلغت هذه الآية ف: المصحف

قـال   .والصلاة الوسـطى وصـلاة العصـر بـالواو    : وروي عن عائشة وابن عباس. الوسطى صلاة العصر
فعلى هذه القراءة يكون التخصيص لصلاتين إحداهما الصلاة الوسطى أما الظهر وأما الفجر وأمـا   :الزمخشري

 "وعلى الصلاة الوسطى بزيادة على" الروايات فيها، والثانية العصر، وقرأ عبد االله وعلي المغرب على اختلاف 
)67( .  

، وقـرأ  )68( }وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس{ :وفي سورة النساء
  .أبي وله أخ أو أخت من الأم، وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم بلا حرف تعريف

بينكم فقد أسند الفعل الى ، من قرأ بنصب )69( }لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون{ :وفي سورة الأنعام
وقـرأ  . مصدره على تأويل وقع التقطع بينكم، ومن قرأ بالرفع فقد أسند الفعل الى الظرف كما تقول قوتل خلفكم

  .عبد االله لقد تقطع ما بينكم بزيادة ما، وعلى هذه القراءة لا إشكال في الإعراب

, ولي نعجة أنثى ، وقرأ ابن مسعود)70( }دةإن هذا أخي له تسع وتسعو نعجة ولي نعجة واح{ : وفي سورة ص
يقال امرأة أنثى للحسناء الجميله، والمعنى وصفها بالعراقة في لـين الأنوثـة   : )71( قال الزمخشري في تفسيره

والذين اتخذوا من دونه أولياء { : أيضا )72(وفي سورة الزمر .وتثنها وفتورها وذلك أملح لها وأزيد في تكسرهه
  .، وقرأ ابن مسعود قالوا ما نعبدهم إلا بزيادة قالوا)73( }ليقربونا الى االله زلفىما نعبدهم إلا 

، وقرأ ابن مسـعود مـن   )74(}لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط{ :وفي سورة فصلت
  .دعاء الخير بزيادة الباء، وهي أفصح من القراءة الأولى

، وفي قـراءة ومـا   )75( }ي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهروقالوا ما ه{ : وفي سورة الجاثية
  .يهلكنا إلا دهر يمر

وفيهـا    يديـه،  مصدق لما بين   وفي قراءة  ،)76( }وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا{ : قافـوفي سورة الأح
ه ثلاثون شهرا حتـى إذا بلـغ   ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصال{  :أيضا
  .وفي قراءة حتى إذا استوى وبلغ أشده ،)77( }...أشده

هذه جهنم التي كنتما بها : ، وفي قراءة عبد االله )78( }هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون{ : وفي سورة الرحمن
ت حد الإطالة ومـع هـذه   وهذه القراءة خرجت عن حد الزيادة وبلغ تكذبان تصليان لا تموتان فيها ولا تحييان،

  .الزيادة فيها حذف أيضا إذ حذف منها المجرمون
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ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلـك    نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم  ما يكون من{ : وفي سورة المجادلة
إلا االله  وفي مصحف عبد االله ما يكون من نجوى ثلاثة: ، قال الزمخشري)79( }ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا

، كأن ) 80( رابعهم ولا أربعة إلا االله خامسهم ولا خمسة إلا االله سادسهم ولا أقل من ذلك إلا االله معهم وإذا أنتجوا
  القراءة الأولى مختصرة من القراءة الثانية

، )81(} وامرأته قائمة فضحكت فبشـرناها باسـحاق  * قالوا لا تخف إنا أرسلنا الى قوم لوط { : وفي سورة هود
  .وفي مصحف عبد االله وامرأته قائمة وهو قاعد، والزيادة في هذه القراءة زيادة إكمال

، قرأت أم الدرداء حتى إذا كنتم فـي  )82( }حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة{ : وفي سورة يونس
قال ويجوز أن يـراد بـه    ،هي زائدة كما في الخارجي: )83( كي بزيادة ياء النسب المشددة، قال الزمخشريلالف

  .مر، ونسب الى الفلك لأن الفلك لا تجري إلا فيه ولا تجري في الضحضاحالماء الغ
  

  القراءة بالنقص

وفي : قال الزمخشري. ، وقرأ عبد االله وأبي هو االله أحد بلا قل)84( }قل هو االله أحد{ : قوله في سورة الإخلاص
  .)85( وقرأ الأعمش قل هو االله الواحد أو الأحد بمعنى الواحدقراءة النبي االله أحد بغير قل وبغير هو ، 

  .نفسها للنبي بلا إن مسعود وهبت   ، وقرأ ابن)86(}وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي{ :وفي سورة الأحزاب

ي هـذه  ، وقرأ عبد االله سل لنا ربك ما هي، فف)87( }قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي{ : وفي سورة البقرة قوله
  .ن لنا وفيها تبديل ادع بسلالقراءة نقص يبي

وفـي هـذه   بي لباس التقوى خير، ، وقرأ عبد االله وأ)88( }ولباس التقوى ذلك خير{ :وفي سورة الأعراف قوله
  .القراءة إصلاح للعبارة لأنها تتضمن حذف ما هو زائد فيها

العين وهذه بحذف  حم سقس وابن مسعود ، قرأ ابن عبا)89( }عسق *حم { : وفي سورة حم أو سورة الشورى
القراءة عجيبة إذ ليس في المعنى ولا في اللفظ ما يدعو الى هذه القراءة، وهذه لا يجوز أن تكون إلا بتوقيـف،  

  .فيظهر أن ابن عباس وابن مسعود سمعاها من النبي

فكان عاقبتهما إأهما فـي   *فلما كفر قال إني برئ منك إني أخاف االله رب العالمين{ : وفي سورة الحشر قوله
  .أنا برئ منك وعاقبتهما أنهما: ، وجاء في بعض القراءات قال)90( }النار

، أشكل في هذه القـراءة المشـهورة   )91( }ملاقيكم  فإنهقل إن الموت الذي تفرون منه  { : وفي سورة الجمعة
، وكذا قرأ زيد بن علي معنى الشرح إن الفاء دخلت لتضمن الذي: دخول الفاء على خبر إن، فقالوا في تخريجها

  .وهي قراءة ظاهرة لا إشكال في إعرابها إنه ملاقيكم بلا فاء، وقرأ ابن مسعود ملاقيكم بلا فإنه

، وقرأ ابن محيط يسألونك علنفال بحذف همزة أل وإلقاء حركتها )92( }يسألونك عن الأنفال{ :وفي سورة الأنفال
وقرأ ابن مسعود يسألونك الأنفال بلا عن فيكون السؤال علـى القـراءة   ،  على اللام وإدغام نون عن في اللام

  .المشهورة بمعنى الاستخبار وعلى قراءة ابن مسعود بمعنى الطلب والاستعطاء

، وقرأ ابن مسـعود  )93( }ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن االله مع المؤمنين{ :وفي سورة الأنفال أيضا
  .لا إنواالله مع المؤمنين ب

  :القراءة بالتقديم والتأخير 

ولا فـرق بـين   ، وقرأ ابن عباس إذا جاء فتح االله والنصر، )94( }إذا جاء نصر االله والفتح{ :في سورة النصر
  .القراءتين في المعنى لأن الواو لا تفيد الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع

عبد االله ما ننسك من آية أو ننسخها، وفيها قـراءات  ، وقرأ )95( {ما ننسخ من آية أو ننسها{  :وفي سورة البقرة
  .أخرى
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وقرأ أبـي ويقـول   ، )96( }وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به{  :وفي سورة آل عمران
  .وبهذه القراءة تكون الآية نصا في أن المتشابه لا يعلمه إلا االله الراسخون،

، وقرأ ابن مسعود هذا مـا مـنن أو أمسـك    )97( }امنن أو أمسك بغير حسابهذا عطاؤنا ف{  :وفي سورة ص
، وفـي مصـحف   )98( } وألزمهم كلمة التقوى  وكانوا أحق بها أهلها{  :عطاؤنا بغير حساب، وفي سورة الفتح

  .حق بهاوى وكانوا أهلها وأكلمة التق الحارث بن سويد صاحب عبد االله وألزمهم

، وقرأ ابن مسعود من خطيئاتهم ما، بتأخير الصـلة  )99( } هم أغرقوا فأدخلوا نارامما خطيئات{ :وفي سورة نوح
 }لا امرأتك  فإنه مصيبها ما أصابهممنكم أحد إ لك بقطع من الليل ولا يلتفتفاسر بأه{ :وفي سورة هود. هي ما

  .لتفت منكم أحدلا يو، وقرأ عبد االله فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم )100(

 } ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فـي السـماء  { :وفي سورة ابراهيم
، قال الزمخشري والقراءة الأولى أقوى معنـى، لأن فـي   ، وقرأ أنس بن مالك كشجرة طيبة ثابت أصلها)101(

برجل أبوه قائم فهو أقوى معنى من قولـك مـررت   قراءة أنس أجريت الصفة على الشجرة، وإذا قلت مررت 
ويلزم على قراءة أنس التقديم والتأخير في : ، أقول)102( برجل قائم أبوه لأن المخبر عنه إنما هو الأب لا رجل

الجملة الثانية أيضا ليتطابق الكلام، فتكون الآية هكذا كشجرة طيبة ثابت اصلها وفي السماء فروعها، ولم يذكر 
  .ذلك الزمخشري

  
  :القراءة الناشئة من اختلاف اللغات

: وأقـول وفي قراءة رسول االله إنا أنطيناك بالنون، : ، قال الزمخشري)103( }إنا أعطيناك الكوثر{ :سورة الكوثر
ونسبته هذه الى رسول االله غريبة لأن أنطى لغة يمانية ورسول االله قرشي عدناني، ولكن يجوز أنه قرأ باللغـة  

  .ما لأمته أن يقرأوا بلغاتهم المختلفة ما لم يغيروا المعنىاليمانية تعلي

، وقرأ أبي وزيد بن ثابت أن يأتيكم )104( }إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم{ :وفي سورة البقرة
ي إن هذا أخ{ :وفي سورة ص. لأنصار يعني الأوس والخزرجوهي لغة ا: )105( ، قال الزمخشريالتابوه بالهاء

، وجاء في بعض القراءات تسع وتسعون نعجة بفتح التاء وبكسر النون من نعجةَ، )106( }له تسع وتسعون نعجة
  .)107( قال الزمخشري وهذا من اختلاف اللغات

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء { :وفي سورة الحجرات
وعسين يكن، فعسى على هذه القراءة هي ذات  ، وقرأ عبد االله عسوا أن يكونوا،)108( }ا منهنعسى أن يكن خير

  .الخبر، وعلى القراءة الأولى هي التي لا خبر لها، وهذا الاستعمال من اختلاف اللغة

  :القراءة بتبديل كلمة بأخرى بمعناها أو بمعنى يقاربها

، وقرأ ابن مسعود عن صلاتهم لاهون، )109( }صلاتهم ساهون الذين هم عن *فويل للمصلين{ :في سورة أرأيت
  .والمعنى واحد

، وقرأ عكرمة ليألف قريش إلفهم رحلة )110( }إيلافهم رحلة الشتاء والصيف *لإيلاف قريش{:وفي سورة قريش
  .والصيف الشتاء

سيئا، وفي  وفي أخرىوجاء في قراءة سيئة ، )111( }كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها{ :وفي سورة الإسراء
يـوم  {  :سورة الإسراء أيضا  شأنه، وفي  كان أبي بكر الصديق   ، وفي قراءةئاتبعض المصاحف سيئا وسي

  .، وفي قراءة الحسن بكتابهم)112( }ندعو كل أناس بإمامهم

م، ، وقرأ جعفر الصادق وكالبهم أي وصـاحب كلـبه  )113( }ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط{ :وفي سورة الكهف
  .وهي قراءة عجيبة لأنها لا تلائم قوله باسط ذراعيه بالوصيد، فإنما يفعل ذلك الكلب لا الكالب

،  وقرأ عثمان ومحمد بن علي وعلـي بـن الحسـين    )114( }وإني خفت الموالي من ورائي{ :وفي سورة مريم
ة ناشئة عن تشابه رسم الخط وعدم بفتح الخاء وتشديد الفاء وسكون التاء، والظاهر أن هذه القراءالموالي  تْفّـخَ

  .الشكل في المصاحف، وإلا فالقراءة الأولى أوضح وأنسب للمعنى المراد من الآية
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، وقرأ ابن عباس ومجاهد آتينا بهـا وهـي   )115( }وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها{ :وفي سورة الأنبياء
وقرأ حميد أثبنا . فاعلة لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاءمفاعلة من الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة، وكونها م

نا ن المصاحف غير معجمة، وقرأ ابي جئبها من الثواب ويساعد على هذه القراءة مشابهة الخط للقراءة الأولى لأ
  .بها

هـو  { :الضمير في قوله: ، قال بعضهم)116( }ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل{ :وفي سورة الحج
الضمير يعـود الـى   : يعود الى االله، ويؤيد قولهم قراءة ابي بن كعب االله سماكم المسلمين، وقال آخرون} سماكم

أن اسم الإسلام والمسلمين إنما  ، فإنه يقتضي أن المسمى هو ابراهيم وفيه}من قبل{ :ابراهيم، ويؤيد قولهم قوله
براهيم، فالذي سمى هذا الـدين بالإسـلام وسـمى أهلـه     حدث في الدين الذي جاء به محمد ولم يكن في عهد ا

  .بالمسلمين هو االله لا إبراهيم كما جاءت به قراءة أبي بن كعب

، )117( }يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا علـى أهلهـا  { :وفي سورة النور
تسلموا على أهلها وتستأذنوا، بتقديم وتأخير، وليست قراءة  وقرأ أبي بن كعب حتى تستأذنوا، وقرأ عبد االله حتى

وقد اتفق عبد االله وأبي كلاهمـا علـى   . عبد االله هذه بمناسبة للحال لأن السلام يكون عند الدخول بعد الاستئذان
ن لا قراءة تستأذنوا بدل تستأنسوا، وقراءتها هي الموافقة لمقتضى الحال، فإن اللازم قبل الدخول هـو الاسـتئذا  

نعم، إن الاستئناس يأتي بمعنى الاستعلام والاستكشاف أيضا من أنس الشـئ إذا أبصـره ظـاهرا    . الاستئناس
وقال الزمخشري في تفسيره، وعن ابن عباس وسعيد . مكشوفا، إلا أنه بهذا المعنى غير شائع فلا يعرفه كل أحد

بل لا يعول على : ، أقول)118( على هذه الروايةولا يعول : إنما هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب، قال: بن جبير
إن الاستئذان قبل الدخول من أهم الآداب الاجتماعية لا سيما عند الأمم المتمدنة في زماننا، ومن . هذا القول منه

العجب أن أبعد الناس عن هذا الأدب الاجتماعي في زماننا هم المسلمون فلو رأيتهم كيف يدحرون دحورا على 
لكنت في شك من أن هذه الآيـة   استئذان، وكيف يغضبون إذا منعوا من الدخول بهذه الطريقة المنكرة الناس بلا

مذكورة في قرآنهم الذي يقرأونه كل يوم، أو قلت في نفسك لعل هذه الآية منسوخة حكما لا قراءة، وإلا فكيـف  
  .يكون المسلمون على هذه الحالة الهمجية المستنكرة

، قـال  )119( }وتذرون ما خلق ربكم مـن أزواجكـم  * أتأتون الذكران من العالمين{ : لهوفي سورة الشعراء قو
ويجوز أن تكون للتبعيض ويراد بما خلق العفو المباح منهن، : من بيانيه أي هي بيان لما خلق، قال: الزمخشري

فعلـون مثـل ذلـك    وكأنهم كانوا ي: ، قالوفي قراءة ابن مسعود ما أصلح لكم ربكم من أزواجكميعني الفرج، 
  .، أي أن قراءة ابن مسعود تقتضي ذلك وتشمل من يفعله)120( بنسائهم

، لا أشفي لقلـوب المظلـومين مـن    )121( }يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونوس{ : وفي سورة الشعراء أيضا
لآية مـن الوعيـد   همومها وآلامها، ولا أصدع لأكباد الظالمين، ولا أروع لنفوس المتمردين مما تضمنته هذه ا

قال الزمخشري وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون، وقد تلاها أبو بكر لعمر حـين  . المرهب الشديد
قراءة لابن عباس أفسدت منها المعنى المرعب الرهيب فقـرأ  وقد جاءت في هذه الآية . )122( عهد إليه بالخلافة

خرجت عن الوعيـد لأن فـي انفـلات     ذ بهذه القراءة الفهة قد، إ)123( وسيعلم الذين ظلموا أي منفلت ينفلتون
الظالمين نجاة لهم، فأين هذه من القراءة المشهورة تتضمن من الوعيد ما يصدع قلوب الظالمين ويهول علـيهم  

إن قراءة ابن عباس هذه هي على ما أرى دليل قـاطع وبرهـان   . أفعالهم الجائرة بوعيد بليغ ما عليه من مزيد
ى أنهم لا يقرأون بتوقيف، بل كل ما صح به المعنى على أي وجه كان فهو قرآن عندهم، وإلا فمـن  ساطع عل

  .البعيد أن يقرأ النبي محمد هذه القراءة أو أن يسمعها من أحد فيقره ولم ينكرها عليه

فـزع عـن    ، ومعنـى )124( }قال ربكم قالوا الحق إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا حتى { : وفي سورة سبأ قوله
هم ، وفي قراءة أخرى افرنقع عن قلـوب عنها الوجل ع، وفي قراءة  فرغ، أي فرغ  ونفىقلوبهم كشف عنها الفز

  .أي انكشف عنها

، وقرأ ابن عباس في أيديهم )125( }إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الأذقان فهم مقمحون {: وفي سورة يس
كون في العنق يكون في اليدين أيضا، فإنه يجمع اليدين في العنق فتكون به ، والغل كما يوابن مسعود في أيمانهم

  .اليدان مرفوعتين الى الذقن أي الى مجتمع اللحيين
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واحدة من  ، وقرأ ابن مسعود إلا زقية)126( }أن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون{ :وفي سورة يس أيضا
أي الديوك لأنهم كانوا يسمرون فإذا صاحت " أثقل من الزواقي"  زقا الطائر يزقو ويزقي إذا صاح، ومنه المثل

وفي قراءة . ، أي أضل منكم خلقا كثيرا)127(}تعقلون القد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونو{ :وفيها أيضا, تفرقوا
و جبلا بكسر ففتح جمع جبلة كفطر جمع فطرة وخلق جمع خلقة، وفي قراءة أخرى لعلي بن ابي طالب جيلا وه

  .واحد الأجيال، والظاهر أن تعدد القراءات هنا ناشئ من تشابه رسوم الخط وعدم الإعجام

، وفي قراءة ملكة وفي أخرى مملكة وفي أخـرى ملـك   )128( }فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ{ :وفيها ايضا
متعـددة ثـم إن    ، وجاء في قـراءات )129( }ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم{ :والمعنى واحد، وفي سورة الصافات

  .منقلبهم، ثم إن مصيرهم، ثم إن منفذهم الى الجحيم

وفيهـا  . مي بساطا وقرأ طلحة مهـادا ، وقرأ يزيد الشا)130( }الذي جعل لكم الأرض فراشا {:وفي سورة البقرة
 ـ)131( }الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم *ألا على الخاشعين { : أيضا و ، وفي مصحف عبد االله يعلمون أنهم ملاق

  .ربهم، وهذه القراءة تناسب المقام أكثر من الأولى

، وقرأ بعضهم لا تجزئ، وقرأ أبو السرار الغنوي )132( }واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا{ :وفيها أيضا
  .لا تجزي نسمة عن نسمة شيئا، والمعنى واحد

تتشابه فطرحت إحدى التائين، وفي أخـرى  ،  وفي قراءة تشابه بمعنى )133( }إن البقر تشابه علينا{ :وفيها أيضا
. نا، بالياء والتشديديتشابهت، وفي أخرى متشابهة، وفي أخرى متشابه، وقرأ محمد ذو الشامة إن البقر يشابه عل

  .وقرأ أبي تلقاء المسجد الحرام )134( }فول وجهك شطر المسجد الحرام{ :وفيها أيضا

، معنى القصاص إذا كان لزيد فرس مـثلا عنـد   )135( }الألبابولكم في القصاص حياة يا أولي { :وفيها أيضا
عمرو فحبسها عمرو عنده ولم يؤدها لزيد، ولم يستطيع زيد أن يأخذها منه قهرا، ثم إن زيد بعد مدة من الزمن 

رو مثل ما فعـل  أظفره االله بفرس لعمرو فأخذها وحبسها عنده ولم يؤدها لعمرو، فحينئذ يكون زيد قد فعل بعم
ال إن زيدا قد قاص عمرا مقاصة وقصاصا، فالقصاص مصدر قاصه أي فعل به مثل مـا  به، وعندئذ يق عمرو
وأطلق القصاص على القود لأنه يفعل بالقاتل مثل ما هو بالمقتول، وهو، أعني القصاص، مـأخوذ مـن   . فعل

  .يفعل بالفاعل مثل ما فعلعريفات القصاص هو أن تقطع، وفي الالتساوي أو من معنى ال

بأخية   مهلهل  بالواحد الجماعة، وكم قتل  وكانوا، أي العرب في الجاهلية، يقتلون: قال الزمخشري في تفسيره
فلما جاء . كليب حتى يكاد يفنى بكر بن وائل، وكانوا يقتلون بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر

  ولكـم فـي القصـص     وقرأ أبو الجوزاء  :، ثم قال)136( ةحياة أي حيا الإسلام بشرع القصاص كانت فيه لهم
     للقلـوب  كم في القرآن حيـاة حياة، أي فيما قص عليكم من حكم القتل والقصاص، وقيل القصص القرآن، أي ول

   .، ا هـ)137(

العبارة نصا ينبغي أن لا يعبأ بقراءة أبي الجوزاء هذه فإنها تفسد معنى الآية ولا تؤدي إليه توأ، فلا تكون : أقول
  .في القصاص الذي هو القود كما هو ظاهر من كلام الزمخشري المذكور آنفا

، وقرأ اليماني من كالم االله من )138( }تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم االله{ :وفي سورة البقرة
أ طـاوس هـو الـذي    وقر )139( }هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء{ :وفي سورة آل عمران. المكالمة

  .أي جعل صوركم نفسه ولتعبده كقولك أثلت مالا إذا جعلته أثلة أي أصلا، وتأثلته إذا أثلته لنفسكتصوركم، 

وهـذه القـراءة لا    ،، وقرأ عبد االله إن تأويله إلا عند االله )140( }وما يعلم تأويله إلا االله{ :وفي سورة آل عمران
مواربه فيها بل هي تجعل المتشابه مما استأثر االله بعلمه، إلا أنها بـدلت   تحتمل وجهين كالقراءة المشهورة، فلا

إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا { :ا أيضاهيوف. مكان جملة لا كلمة مكان كلمةجملة 
  .فتكون طيراويلزم من هذه القراءة أن يقرأ ما بعدها هكذا ، وقرأ عبد االله فأنفخها، )141( }بإذن االله

. والمعنى يستقيم بهذه أيضـا ، وقرأت عائشة إلا أوثانا، )142( }إن يدعون من دونه إلا إناثا{ :ءوفي سورة النسا
، يطعم الأولـى  )143( }موات والأرض وهو يطعم ولا يطعمقل أغير االله أتخذ وليا فاطر الس {:الأنعام وفي سور

وروى ابن المأمون عن يعقوب . والضمير يعود الى االله رزقولا ي مبنى للفاعل والثاني للمفعول، أي هو يرزق
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قراءة بعكس هذه وهو يطعم ولا يطعم، بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل، والضمير يعود لغير االله المذكور في 
  .أول الآية

والـذين مسـكوا   ، وقرأ ابي بن كعـب  )144( }والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة{ :الأعراف وفي سورة
وفي هاتين إصلاح لعبارة القراءة الأول المشهورة التـي   بالكتاب، وقرأ ابن مسعود والذين استمسكوا بالكتاب، 

  .جاءت بعطف الماضي على المضارع، وذلك لا يتمشى مع البلاغة

، وفـي  المسلمين ، وقرأ ابي بن كعب االله سماكم)145( }ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين{ :وفي سورة الحج
هذه القراءة إصلاح للمعنى لأن التسمية بالإسلام والمسلمين لم تقع إلا في دين الإسلام ولن يسبق أن سمى بهـا  

  .أحد قبل الإسلام لا إبراهيم ولا غيره من الأنبياء

. هم، وقرأ الأعمش وإذا قلبت ابصـار )146( }وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار{ :وفي سورة الأعراف
وفي . ، وفي قراءة فظلتم تفكنون، أي تندمون)147( }لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون{ :وفي سورة الواقعة

، وفي قراءة تحاورك في زواجها، وفي أخرى )148( }اجهاقد سمع االله قول التي تجادلك في زو{ :سورة المجادلة
، وفي قراءة ولا تجعل في )149( }نا غلا للذين آمنواولا تجعل في قلوب{ :وفي سورة الحشر. تحاولك، أي تسائلك

  .قلوبنا غمرا، والغل والغمر كالاهما بمعنى واحد وهو الحقة

 ـ. ،  وقرأت عائشة إلا أوثانا)150( }إن يدعون من دونه إلا إناثا{ : وفي سورة النساء أم { :فروفي سورة الزخ
وفي  . هنا منقطعة بمعنى بل،  وقرأ بعضهم  أما أنا خير،  الظاهر أن أم )151( }أنا خير من هذا الذي هو مهين 

، قد فسروا هذه الآية بأنها على حذف مضـاف، وتقـدير   )152( }رزقكم أنكم تكذبون  وتجعلون{ :سورة الواقعة
جعلـون  أ علـي وت وقـر الكلام وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، يريد أنهم يضعون التكذيب موضع الشكر، 

  . هذه القراءة إصلاح لعبارة القرآن، وقيل هي قراءة رسول االلهوفي  ،شكركم أنكم تكذبون

، وقرأ بعضهم ثم لم ينقضوكم شيئا، على تقدير ثم لـم ينقصـوا   )153( }ثم لم ينقصوكم شيئا{ :وفي سورة براءة
تبلو  هنالك{ :وفي سورة يونس. عهدكم شيئا والظاهر أن هذه القراءة ناشئة من تشابه رسم الخط وعدم الإعجام

، وقرأ بعضهم تتلو كل نفس، بمعنى تتبع أي كل نفس تتبع عملها السالف، أو بمعنـى  )154( }كل نفس ما أسلفت
ناشئة من تشابه رسم الخـط   وهذه القراءة أيضا. من خير أو شر تقرأ اي كل نفس تقرأ في صحيفتها ما قدمت

  .وعدم الإعجام

، وقرأت عائشة بدم كدب، بالدال غير المعجمة بمعنى )155( }وجاءوا على قميصه بدم كذب{ :وفي سورة يوسف
وهذه القراءة تناسب المعنى أكثر من القراءة المشهورة، لأنهم على ما قالوا ذبحوا سخلة . كدر وقيل بمعنى طري

  .صحيح غاية ما هنالك أنه ليس بدم انسان ولطخوا قميصه بدمها، فالدم ليس بكذب بل هو دم

وفـي  . ، وقرأ  أهل نجران من االله بكسر نون من وهي لغتهم)156(}ءة من االله ورسولهبرا { :وفي سورة براءة
ويروى . ، قرأن ابن مسعود عتى حين، بجعل الحاء عينا على لغة هذيل)157(}ليسجننه حتى حين{ :سورة يوسف

هذا القرآن فجعله أن عمر سمع رجلا يقرأ عتى حين فقال له من أقراك، قال ابن مسعود، فكتب إليه إن االله أنزل 
وهذا صريح في أنهـم  . )158(عربيا وأنزله بلغة قريش، فاقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام
  ,كانوا يقرأون بالرأي لا بالتوقيف من رسول االله وإلا لم يجز لعمر أن ينهاه عنها

  :قراءة المفرد بالجمع والجمع بالمفرد

، )159( }تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعـالمين نـذيرا  { :الفرقان سورةمن الأول ما جاء في أول 
  . اجعا الى الفرقانرويكون الضمير في قوله ليكون على هذه القراءة وقرأ بن الزبير على عباده، 

 جاء سـليمان قـال أتمـدونني     فلما *وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون{ :وفي سورة النمل
، لأن قوله فلما جاء بضـمير  لعبارة القرآنوفي هذه القراءة إصلاح  فلما جاءوا، ابن مسعود  ، وقرأ)160(}بمال

        :، ولا يوفق ما بعده مـن قـول سـليمان   }فناظره بم يرجع المرسلون{ :المفرد لا يوافق ما قبله من قول بلقيس
فقراءة ابن مسعود هي الصحيحة، وأما قـول  . اؤا بالهدية، فإن الخطاب فيه للجمع أي للذين ج}أتمدونني بمال{ 

يعود الى الهدهد الذي ارسله سليمان الى بلقيس فبعيد، كما يقتضـيه  } فما جاء{ :المفسرين إن الضمير في قوله
  .أتمدونني خطابا للذين جاءوا نقول سليما
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    :الآية في سورة الفرقان أيضـا هكـذا  ، وقد ذكرت هذه )161( }أفرأيت من اتخذ إلهه هواه{  :ثيةوفي سورة الجا
، وهذه هي القراءة المشهورة الموجودة في جميع المصاحف، والمعنى علـى  )162(}أرأيت من اتخذ إلهه هواه{ 

نى المراد هو ذم أهل الكفر الذين يتخذون مـن دون االله آلهـة تبعـا    عهذه القراءة غير مستقيم إذ لا شك أن الم
 تفيد الذم بل تفيد المدح لأن الذي يتخذ إلهه هوى له محمود غير مـذموم، فيلـزم أن   لأهوائهم، وعبارة الآية لا

فـإن  . أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، أي جعل هواه إلها له يطيعه ويعبده من دون االله، وحينئذ يستقيم المعنى: يقال
لو كـان المفعـول   : ؤخر، قلتُإن هواه في الآية وهو المفعول الأول مقدم وأن إلهه وهو المفعول الثاني م: قلت

الثاني نكرة لجاز التقديم والتأخير ولكن كلا المفعولين في الآية معرفة فكل منهما يصح أن يكون هو المفعـول  
  .الأول، فبالتقديم والتأخير يقع الالتباس وينعكس المعنى المراد

أخواتها تدخل على المبتدأ والخبـر  إن اتخذ هنا بمعنى جعل من الأفعال الملحقة بكان و: ولمزيد الإيضاح نقول
جعلت أميرا زيـدا، إذ  : فتنصبهما مفعولين، ويجوز في المفعولين التقديم والتأخير إذا كان الخبر نكرة، كأن يقال

لا يكون التباس بين المبتدأ والخبر في الأصل، فزيد هو المبتدأ في الأصل سواء أخرته أو قدمته، بخلاف ما إذا 
كلاهما معرفة يصح أن يكون هو المبتدأ، فحينئذ لا يجوز فيهما التقديم والتأخير، لأن المعنى  ركان المبتدأ والخب

جليس سوى أخيه، فـإذا  جليسا له فليس لاتخذ زيد أخاه جليسه كان المعنى جعل أخاه : ينعكس بذلك، كما إذا قيل
الكلام أن زيدا جعل جليسه أخا لـه   اتخذ زيد جليسه أخاه انعكس المعنى وصار معنى: قدم المفعول الثاني فقيل
لهه هـوى لـه،   اتخذ إلهه هواه كان المعنى جعل إ :وكذلك المعنى في الآية، فإذا قيل. فليس له أخ سوى جليسه

اتخذ هواه إلهه، فـإن المعنـى   : فليس هوى سوى إلهه، وهذا شئ حميد لا يذم عليه الإنسان، بخلاف ما إذا قيل
كان التقديم والتأخير في الآيـة   ا له فليس له إله سوى هواه وهذا هو المذموم، فلذايكون حينئذ أنه جعل هواه إله

  .ير جائزغ

ذه القراءة آلهة هواه، فعلى هوقرئ : ، قال )163(وقد جاءت في الآية قراءة أخرى ذكرها الزمخشري في الكشاف
ي تقديمه، ويكون هواه هـو المفعـول   ه مفعولا ثانيا مقدما لأنه نكرة فلا يقع الإلتباس فتكون آلهة وهي جمع إل

الأول مؤخرا والأصل في تركيب الكلام هكذا أفرأيت من اتخذ هواه آلهة، أي أطاع هواه وجعله له آلهة يعبدها 
  .من دون االله، وهذا هو المعنى المراد من الآية

 )164(قيس السـهمي  إنها نزلت في الحارث بن: ويؤيد هذه القراءة ما ذكره الزمخشري في سبب نزولها إذ قال
وأمثاله من عباد الأصنام، فقد ذكروا أنه كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه إتخذه صنما وتـرك الأول فهـذا   

  .معنى اتخذ آلهة هواه

ة تصحيح للقراءة الأولى المشهورة، والذي نراه هوه أن القراءة الأولى ناشئة من عدم الإعجام في ففي هذه القراء
الخط في إلهه وآلهة واحد لا تمتاز الثانية من الأولى إلا بالنقطتين فوق التاء المدورة، فأدى  المصاحف لأن رسم

  .ذلك الى قراءة التاء المدورة هاء فصارت إلهه في القراءة الأولى

وفي سورة . ، وقرأ عبد االله والسارقون والسارقات)165(}والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ :وفي سورة المائدة
وهو اسم جامع لطـائر غيـر   ، وقرأ الحسن ألا إنما طيركم عنداالله، )166(}ألا إنما طائرهم عند االله{ :لأعرافا

  .تكسير، ونظيره الشجر والركب، وعند أبي الحسن وهو تكسير

،  وقرأ بعضهم فسخرنا له الرياح، وكذلك في سورة حم )167(}ي بأمرهفسخرنا له الريح تجر{ :في سورة صو
       :وفـي سـورة الفـتح   . وقرأ بعضهم إن يشأ يسكن الرياح )168( } يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد إن{  :عسق
  .، وجاء في قراءة من آثار السجود)169(}سيماهم في وجوههم من أثر السجود{ 

، ، وقرأ بعضهم فـالتقى المـاءان  )170(}وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر{ :وفي سورة القمر
، بقلب الهمزة واوا كقولهم علباوان، وهاتان القراءتان تلتئمان مع قوله فالتقى أكثـر  فالتقى الماءان وقرأ الحسن

     :وفي سـورة الأنفـال  . وإنما ذكرنا قراءة المفرد بالمثنى هنا لأن التثنية والجمع شئ واحد. من القراءة الأولى
  .بضم الباء وسكونها جمع رباط" ط الخيلومن رب" ، وقرأ الحسن )171(}ومن رباط الخيل{ 

قل إن { :وفيها أيضا. ، وقرأ بعضهم مساجد االله)172(}ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد االله{ :في سورة براءة
، وجاء في بعض القـراءات وعشـيراتكم، وقـرأ    )173( }..انكم وأزواجكم وعشيرتكمكان آباؤكم وأبناؤكم واخو

  .الحسن وعشائركم
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  :لجمع بالفردقراءة ا

وقـرأ محمـد بـن     ،)174( }لكم من الثمرات رزقا فأخرج{ :جاء من قراءة الجمع بالمفرد في سورة البقرة قوله
 }إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعنـاقهم لهـا خاضـعين   { :وفي سورة الشعراء. السميفع من الثمرة

المفسرون بما لا حاجة الـى   هل خاضعة، وقد وجه، جعل خاضعين خبرا عن الأعناق ووجه الكلام أن يقا)175(
والظاهر أن . وقرأ بعضهم فظلت أعناقهم لها خاضعة، وفي هذه القراءة إصلاح لعبارة القراءة الأولى. ذكره هنا

  .سبب القراءة الأولى هو مراعاة الفاصلة

ذه القراءة على ما قاله ، وقرأ بعضهم بالساق، وتوجيه ه)176( }فطفق مسحا بالسوق والأعناق{ :وفي سورة ص
وفـي  . )177( الزمخشري أنها قرئت بالإفراد اكتفاء بالواحد عن الجمع لا من اللبس، وإلا فوجه الكلام هو الجمع

، وقرأ بعضهم واذكر عبدنا، وعلى القـراءة  )178( }واذكر عبادنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب{ :هذه السورة أيضا
عطف بيان لعبادنا، وأما على القراءة الثانية فيكون ابراهيم وحده عطف  الأولى يكون ابراهيم وإسحاق ويعقوب

، وقرأ بعضهم ثـم  )179( }ثم لتكونوا شيوخا{ :وفي سورة المؤمن .ه ثم عطف إسحاق ويعقوب على عبدنابيان ل
ن لتكونوا شيخا، قال الزمخشري وهي كقوله طفلا والمعنى ليكون كل واحد منكم، قال اقتصر علـى الواحـد لأ  

     .)180( الغرض بيان الجنس

وفـي  { :وفي سورة الجاثية. ، وقرأ بعضهم كبير الإثم)181( }الذين يجتنبون كبائر الإثم{ :وفي سورة حم عسق
وتصـريف  { : ، وقرأ بعضهم آية، وكذا في قوله بعـد ذلـك  )182( }خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون

  .قرأ بعضهم وتصريف الريح )183( }الرياح

، وقـرأ  )184( }يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح االله لكم{ : وفي سورة المجادلة
  .بعضهم في المجلس، بكسر اللام واحد المجالس، وفي المجلس، بفتح اللام مصدر ميمي بمعنى الجلوس

وفي الآيـة  . أ بعضهم مما خطيئتهم، بالإفراد، وقر)185( }مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا{ :وفي سورة نوح
وقرئ مما خطاياهم، بجمع التكسـير،  . قراءات أخرى فقرئ مما خطياتهم، بقلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء
ويريد االله أن يحـق  {  :وفي سورة الأنفال. وقرأ ابن مسعود من خطيئاتهم ما أغرقوا، بتأخير ما التي هي صلة

  .، وقرأ بعضهم بكلمته)186( }الحق بكلماته

، وقرأ مجاهد ولا )187( }يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم{  :وفي سورة الأنفال أيضا
  .تخونوا أمانتكم، بالإفراد

  :القراءة بتغيير الصيغة

  .بيل تغيير صيغة الكلمةمن ق هيدخل في هذه القراءة قراءة الفعل المعلوم بالمجهول أو المجهول بالمعلوم لأن

، وقرأ علي االله نور السموات والأرض، بتشـديد الـواو   )188( }االله نور السموات والأرض{ :ففي سورة النور
فيكون نور فعلا ماضيا، ولا شك أن القراءة الأولى على حذف مضاف أي ذو نور السموات أو صاحب نـور  

  .السموات، فالقراءة الثانية ابلغ وأوحى بالمراد

، وقرأ بعضهم لـو  )189( }إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين{ :وفي سورة الشعرء
  .لت على أنزلناعلى هذه القراءة يتجه عطف قوله فظشئنا لأنزلنا، و

هـي   ، هـذه )190( }قل أغير االله اتخذوا وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم{ :وفي سورة الأنعام
القراءة المشهورة ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول، أي وهو يرزق ولا يرزق، وقرأ بعضهم ولا يطعم بفـتح  
ياء المضارعة أي لا يأكل، وفي قراءة رواها ابن المأمون عن يعقوب عكس القراءة الأولى وهـو يطعـم ولا   

يكون الضمير عائدا الى غير االله المذكور في اول  ، وعلى هذه القراءةناء الأول للمفعول والثاني للفاعليطعم بب
وقد فسروا ولا يطعم بلا يستطعم،  .الآية، وقرأ الأشهب ببناء الاثنين للفاعل وهي قراءة عجيبة ظاهرها التناقض

ويجوز أن يكون المعنى وهـو  : وقال الزمخشري في تأويلها. وحكى الأزهري أطعمت بمعنى استطعمت: قالوا
ريب أن هذه ولا . )191( ة لا يطعم على حسب المصالح كقولك وهو يعطي ويمنع ويغني ويفقرتارة يطعم وتار
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من عدم الإعجام والشكل في المصاحف، وهي خير دليل على أنهم كانوا يقـرأون بـالرأي لا    القراءات ناشئة
  .بالتوقيف، فكل ما صح به المعنى ولو على وجه بعيد فهو قرآن عندهم

، وقرأ ابن مسعود وانطلـق المـلأ   )192( }ق الملأ منهم إن أمشوا واصبروا على آلهتكموانطل{ :وفي سورة ص
وفي هذه القـراءة شـئ مـن    . منهم يمشون أن اصبروا على آلهتكم، بتغيير صيغة الأمر الى صيغة المضارع

  . صبروااالتصرف في العبارة وذلك حذف واو العطف من واصبروا ونقل أن المفسرة من امشوا الى 

، وقرأ بعضهم من هو كذاب كفار، وفـي قـراءة   )193( }إن االله لا يهدي من هو كاذب كفار{ :ي سورة الزمروف
  .، وقرأ بعضهم مصفارا)194( }ثم يهيج فتراه مصفرا{ :أخرى من هو كذوب كفار، وفي هذه السورة أيضا

،  وقرأ بعضهم يوحي اليـك  )195( }كذلك يوحي إليك والى الذين قبلك االله العزيز الحكيم{ :وفي سورة حم عسق
وعلى هذه القراءة يكون االله خبرا لمبتدأ محذوف دل عليه يوحي، كأن قـائلا  : قال الزمخشري. بالبناء للمفعول

وكذلك زين لكثير مـن المشـركين قتـل أولادهـم     { :وهذه كقراءة السلمى: االله، قال: من الموحي؟ فقيل: قال
وفي سـورة  . )197( يكون رفع شركاؤهم على معنى زينه لهم شركاؤهمببناء زين للمفعول، ف ،)196( }شركاؤهم
،  وقرأ بعضهم فأنا أول العبدين، أى أول الآنفين من )198( }قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين{ :الزخرف
جعل  وذهب بعض المفسرين الى. د كفرح يفرح إذا اشتد أنفه فهو عبدعبد يعب: ون له ولد، وذلك من قولهأن يك

نافية بمعنى ما، أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد، } إن كان للرحمن ولد{ :إن في قوله
إن الملائكة بنات االله، فنزلت هذه الآيـة  : وأصبح لهذا التفسير بما روي أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال

ما كان للرحمن ولد فأنا : ما صدقك، ولكن قال: بن المغيرةني؟ فقال له الوليد ألا ترون أنه قد صدق: ل النضرفقا
ونحن نرى أن تفسير الوليد قوله أول العابدين بأول الموحـدين  . )199( دين من أهل مكة ان لا ولد لهأول الموح

  .يدل على أن الرواية مصطنعة موضوعة لا اصل لها

، ببناء الفعل مـن  بن عمير لا يذاقون فيها الموت، وقرأ عبيد )200( }لا يذقون فيها الموت{ :وفي سورة الدخان
أولئـك الـذين   { :وفي سورة الأحقاف. أذاق للمفعول، وفيها قراءة لعبد االله بزيادة طعم، لا يذوقون طعم الموت

  .لا بالنون والضمير فيه الى االله، وقرأ بعضهم يتقبل بالياء )201( }نتقبل عنهم أحسن ما عملوا

، وقرأ زيد بن علي يقاتلون بالبناء للمفعول، )202( }يله صفا يحب الذين يقاتلون في سبإن االله {:وفي سورة الصف
وقرأ بعضهم يقتلون بالبناء للمفعول أيضا، وهاتان القراءتان أشرف معنى من القراءة الأولى لما فيهما من الدلالة 

فطبع على قلـوبهم فهـم لا   { :منافقينوفي سور ال. على أن القتال المحبوب عند االله هو ما كان لدفاع لا للهجوم
  . ، وقرأ زيد بن علي وطبع االله على قلوبهم)203( }يفقهون

، وقرأ ابن مسعود إن تنتهوا يغفر لكم، )204(}قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف{ :وفي سورة الأنفال
     وإن يعـودوا فقـد مضـت سـنة     {:على الخطاب ويلزم على هذه القراءة أن يقرأ ما بعدها بالخطـاب أيضـا  

، وقرأ الأشهب العقيلي فاجنح لها )205( }وإن جنحوا للسلم فاجنح لها{ :، وفي سورة الأنفال أيضا)204( }الأولين
بضم النون على أن الفعل من باب نصر وهي لغة لبعضهم، وإنما ذكرناها هنا لأن القراءة فيها قائمـة بتغييـر   

  .الصيغة والبنية

وقرأ بعضهم تثنـوني صـدورهم، وتثنـوني     ،)206( }إلا أإهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه{ :ودوفي سورة ه
الثني كاحلولي من الحلاوة وهو بناء مبالغة، وقرأ ابن عباس باللام لتثنوني، وفيها قـراءة أخـرى    نافعوعل م

دورهم للثني كمـا  تثنون صدورهم، تثنون تفعوعل من الثني وهو ما هش وضعف من الكلاء، يريد مطاوعة ص
. ينثني الهش من النبات، وفيها قراءة أخرى تنثنئن صدورهم من اثنأن افعال ثم همز كما قيل ابيأضت وادهأمت

  .وفي قراءة أخرى تثنوي بوزن ترعوي، وهذا التعدد يدل على أن القراءة ليست توقيفية

  :القراءة بتغيير الإعراب

ات والمشركين والمشـركات ويتـوب االله علـى المـؤمنين     والمنافقليعذب االله المنافقين { :في سورة الأحزاب
فهو منصوب فـي القـراءة   } ليعذب{  معطوف على} ويتوب{ :، قوله)207( }والمؤمنات وكان االله غفورا رحيما

وإنما قرأ : الشائعة، وقرأ الأعمش ويتوب مرفوعا على جعله ابتداء واستئنافا للكلام، قال الزمخشري في الكشاف
ومعنى قراءة العامة، يعني القراءة : قال. ش بالرفع ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل أي حامل الأمانةالأعم
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ترى علة التعذيب حمل وأنت . ، ا هـ)208( بالنصب، ليعذب االله حامل الأمانة ويتوب على غيره من لم يحملها
للتوبة أيضا، فلا يصح نصب يتوب عطفـا   ولا يصح أن يكون حملها علة. لها كناية من عدم أدائهاالأمانة وحم

  : على ليعذب، فقراءة الأعمش أدق معنى وأصح وإيضاحا لذلك نقول
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهـا واشـفقن منهـا    { :ما قبل هذه الآية قوله

  .الخ... ،)209( }ليعذب االله *وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

والانقياد لأمر االله وسنته التي لا تقبل التبديل وفطرته التي فطر الناس عليهـا، والمـراد    المراد بالأمانة الطاعة
بحملها عدم أدائها أي عدم الطاعة، ولا يخفى أن هذه المجاز في الكلام فكأن الأمانة عبء على ظهر المـؤتمن  

ه رمى ذلك العبء من على ظهره، فلم تبق هي راكبة له ولم عليها، وكأنها راكبة له فهو يحملها، فإذا أداهم فكأن
فمعنى قوله فأبين أن يحملنها أنهن أبين إلا أداءها، وأنهن أدينها بالخضوع والطاعة لأمر االله . يبق هو حاملا لها

سنته  وسنته وفطرته فلم يحملنها، وحملها الإنسان وحده من بين المخلوقات إذ لم يطع أمر االله، أي لم يجر على
ولم يتمسك بفطرته التي فطره عليها، بل عصى أمره ونكب على سنته وخالف فطرته، وإذا كان كذلك فهو لـم  

  .يؤد الأمانة واستمر حاملا لها

وبعبارة أخرى إن المخلوقات بأجمعها لم تخرج عن الطبع الذي طبعها االله عليه ولم تخالف الفطرة التي فطرها 
يع أحوالها على فطرة االله، وعلى الطبع الذي طبعها االله عليه، وذلك هو طاعتهـا  االله، بل هي كلها جرت في جم

فهي إذن أدت الأمانة الى صاحبها وهو االله فأعطته منها الطاعة والانقياد لأمره ولـم تبـق   . الله وانقيادها لأمره
  .حاملة لها

ة إذ جرى في أحواله على غير مـا  وليس الإنسان كذلك فإنه شذ عن جميع المخلوقات فبقي وحده حاملا للأمان
فمثلا إنك لا تجد في المخلوقات مخلوقا يريك أنه جائع وهو شـبعان، أو  . تقتضيه الفطرة الإلهية والسنة الربانية

وبعبارة . يريك أنه قوي وهو ضعيف، أو يريك أنه جاد وهو هازل، أو يريك أنه محق وهو مبطل، إلا الإنسان
قات مخلوقا يكذبك في أحواله وكينونته التي كونه االله عليها إلا الإنسان، فإنه وحده أخرى، إنك لا تجد في المخلو

ومعنى هذا . عصى أمر االله وخالف فطرة االله التي فطره عليها ونكب عن سنته التي هي دائمة ثابتة غير متبدلة
  .املا للأمانةأنه وحده لم يؤد أمانة االله أي طاعته كما أدتها سائر المخلوقات، فبقى هو وحده ح

يعبد مخلوقا مثله هما ممـن  إذا علمت هذه فقد تبين لك أن المنافق الذي يظهر خلاف ما يضمر، والمشرك الذي 
أمر االله وخرج عن فطرته التي فطر الخلق عليها، فهما من الذين يحملون الأمانة، وحمل الأمانـة علـة    عصى

،  ولـيس  )210( }المنافقين والمنافقات والمشركين والمشـركات ليعذب االله { :فلذا قال. للتعذيب المذكور في الآية
كذلك المؤمن فإنه منقاد لأمر االله ومطيع له وجار في إيمانه على فطرة االله، ولم يخالفها كما خالفهـا المنـافق   

فلذا قرأ الأعمش ويتوب بالرفع علـى أن يكـون    .والمشرك، فليس هو ممن حملوا الأمانة فلا يستحق التعذيب
  .ما مستأنفا لا معطوفا على ليعذبكلا

نعم، وذلك ما جاء قبيل آية الأمانة مـن  : هل في القرآن ما يدل على أن المراد بالأمانة الطاعة؟ قلتُ: فإن قلتَ
فإنه لما علق الفوز العظيم بالطاعة .. الخ... إنا فرضنا )211( }من يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما{ :قوله

  .)212(عرضنا الأمانة ليدل على أنه المراد بالأمانة الطاعة كما صرح به الزمخشري في الكشافأتبعه قوله إنا 

فهمنا طاعة الإنسان لأمر االله لأنه حيوان عاقل صالح للتكيف، فمـا معنـى طاعـة السـموات      قد: فإن قلـتَ
د خلقها االله وجبلها علـى  إن هذه المخلوقات كلها ق: والأرض والجبال وغيرها من المخلوقات حتى الجماد؟ قلتُ

غرائز ولا تخرج عن طبائعها ولا تتخلق عن خواصها ولا تظهر بغير صفاتها، ولا ريب أن ما جبلت عليه من 
هذه الأمور لم يكن إلا عن أمر االله، فطاعتها لأمر االله ليست إلا لانقيادها لغرائزها وجريها على طباعها وعـدم  

  .ف صفاتهاتخلفها عن خواصها وعدم ظهورها بخلا

فمثلا خلق االله الماء يلبس جدران محله تماما على أي شكل كان ويكون سطحه مستويا مع التوازن من جميـع  
الجهات، فالماء أينما كان يكون كذلك فهو لا يخالف هذه الطبيعة ولا يخرج عن هذه الخاصة دائما وأبدا، وكذلك 

  .أمثاله من المائعات فهذه هي طاعة المائعات لأمر االله



 100

وأيضا خلق االله الحديد إذا أحمي عليه بالنار لان ومرن وتمطط، فهو دائما وأبدا لا يخرج عـن هـذه الحالـة    
، وأيضـا خلـق االله الكلـب إذا رأى     الطبيعية التي طبعه االله عليها، فهذه هي طاعة الحديد من الجماد لأمر االله

ليها لا يتخلف عنها دائمـا  االله عليها فهو منقاد أشخصا غير مألوف نبحه ووالى عليه نبيحه، وهذه غريزة جبلة 
  . وذلك من طاعة الكلب لأمر االله وأبدا ،

فكل هذه المخلوقات لم تحمل الأمانة بل تؤديها كما هي إلا الإنسان كأنه من دون المخلوقات كلها يؤيد الأمانـة،  
كثيرا ما تراه حائدا عنها ومخالفا لها وكاذبا  أي لم يؤد طاعة االله بالانقياد الى فطرته التي فطر الناس عليها، فلذا

  .فيها، وليس في المخلوقات كاذب غيره

ولا ريب أن أمر االله هو هذه النواميس الطبيعية التي بها قامت الكائنات كلها، فكل كائن طائع لها ومنقاد إليهـا،  
زماننا، فـإنهم قـد أتـوا    وكل من عرف كيف يطيعها من البشر استطاع أن يأتي بالمعجزات كأهل الغرب في 

يس الطبيعة وكشف أسرارها انقيادهم في جميع الأمور الى نوامبالمعجزات وما ذلك إلا بطاعتهم لأمر االله ، أي ب
  .ومعرفة خواصها وإجهاد الفكر العلمي في الوصول إليها أو التقرب منها فهذه منهم هي الطاعة لأمر االله

إن ديـن  : ها عن الطاعة التي هي لازمة الوجود، فمن هنا يصح أن يقالولما كانت الأمانة لازمة الأداء عبر ب
الإسلام يدعو الناس الى الرجوع الى الفطرة، وبعبارة أخرى الى الرجوع الى الطبيعة التي أمراالله ، وكل مـن  

  .أطاع أمر االله بلغ ما يريده من السعادة

غائط كما يكون اسم فاعل من غاط فيه يغوط إذا دخل ، ال)213( }أو جاء أحد منكم من الغائط{ :وفي سورة النساء
، وهو في الآية بهذا المعنى كبنى به عن موضع قضاء الحاجة يكون اسما للمحل المطمئن المنخفض من الأرض

لأنهم كانوا يتبرزون فيما حولهم من الأماكن المنخفضة، فاستعماله هذا من باب الكناية كما كنوا عـن موضـع   
لاء وبالمستراح وبالمتوضأ، إلا أن هذا الاستعمال شاع وكثر حتى خرج عن الكناية وصـار  قضاء الحاجة بالخ

والكناية بالشيوع وكثرة الاستعمال تنقلب الى صراحة فمن ذلك الجماعـة، فـإن   . يستعمل الغائط بمعنى العذرة
إلا أن هذا الاستعمال شـاع  معناه في اللغة الاجتماع،  يقع بين اثنين وقد كنى به القرآن عن الوطء والمواقعة، 

وكثر حتى صار صريحا في الوطء، فلا يفهم الناس منه إلا هذا حتى مست الحاجة الى الكناية عن الجماع بشئ 
  .آخر

والعادات قاهرات، وقد تعود الناس أن يستقبحوا التصريح في كلامهم بذكر أفعال هم يفعلونها فـلا يسـتقبحون   
هم، وهم يعلمون أن النيك من حاجات الإنسان وكل حيوان كالطعـام، لا فـرق   فعلها، فذكر النيك مثلا قبيح عند

بينهما، ما هنالك أن كلا منهما يجب أن يكون حلالا، فكما أن الطعام يجب أن يكون حلالا غيـر منهـوب ولا   
ذاك مسروق ولا محرم في الشرع، كذلك النيك يجب أن يكون حلالا مشروعا، فلماذا يكون ذكر هذا قبيحا وذكر 

  .اهللالخروج عن الفطرة إلا معصية لأمرحسنا، وهل هذا إلا خروج عن الفطرة التي فطر االله الناس عليها وليس 

 ليس هذا من صدد ما نحن فيه، ولكن العادات القاهرات اقتضت أن نقوله هنا، وقرأ بعضهم في الآية من الغيط،
  .نوالغيط البستان ذو الحائط ، وكانوا يتبرزون في البساتي

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك  { :وفي سورة النساء أيضا
، هكذا جاء إعراب والمقيمين في القراءة )214( }والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باالله واليوم الآخر

ى المدح لبيان فضل الصلاة ، وزعم بعضهم أنها وقعـت  إنها نصبت عل: وقالوا في توجيهها الشائعة المشهورة،
ر بما لا حاجة الى ذكره، وفي وشدد عليهم النكي )215( لحناً في خط المصحف، وعنفهم الزمخشري في الكشاف

حف عبد االله والمقيمون بالواو، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري دعيس الثقفي، وكونها في مصـحف  مص
  .د وقوعها لحنا خطيا في مصحف غير عبد االله، وإن غضب الزمخشريعبد االله بالواو يؤي

، كاظمين في هذه القراءة حـال  )216 }وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين{ :وفي سورة المؤمن
وقرأ بعضهم كاظمون بالرفع على . عن أصحاب القلوب على تقدير أن المعنى إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين

ويقال في توجيه هذه القراءة أنه قال كاظمون بالجمع السالم ولم يقل كاظمات أو كاظمـة  . تكون خبرا للمبتدأأن 
، والقراءة الأولى أقـرب الـى    )217( }رأيتهم لي ساجدين{ :لأنه وصفها بالكظم وهو من أفعال العقلاء كما قال

  .البلاغة من هذه
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رحمة من ربك إنه هو السميع  *أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين *فيها يفرق كل أمر حكيم{ :وفي سورة الدخان
انتصب أمرأ في هذه القراءة على الاختصاص، وقرأ زيد بن علي أمر من عندنا، بـالرفع علـى   ، )218( }العليم

تقدير هو أمر، وكذلك رحمة انتصبت في القراءة الأولى مفعولا له لقوله في أول السورة إنا أنزلناه، وقرأ الحسن 
  .رحمة من ربك بالرفع على تقدير تلك الرحمة

، وقرأ ابن مسعود خالدان فيها علـى أنـه   )219( }فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها{ :وفي سورة الحشر
  .خبر أن وفي النار لغو، وعلى القراءة الأولى الظرف مستقر وخالدين فيها حال

تؤمنون بـاالله ورسـوله    *كم على تجارة تنجيكم من عذاب أليميا أيها الذين آمنوا هل أدل{ :وفي سورة الصف

لكم جنـات  يغفر لكم ذنـوبكم ويـدخ   *وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
كيـف  : القراءة المشهورة هكذا تؤمنون وتجاهدون بالرفع استئناف كأنهم قالوا. )220( }تجري من تحتها الأنهار

إنها علـى إضـمار لام   : وقرأ زيد بن علي تؤمنوا وتجاهدوا بالجزم، وقالوا في توجيهها. تؤمنون: فقال نعمل؟
  :الأمر فأصلها لتؤمنوا ولتجاهدوا كقول الشاعر

  إذا مـا خـفـت مـن أمـر تبــالافـد نفســـك كـل نفـس          محمد تـ          

أما جزمه على قراءة زيد بن علي . وبكم مجزوم في كلتا القراءتينبقي في الآية إشكال آخر وهو أن يغفر لكم ذن
أما قوله تؤمنـون  : فظاهر لأنه جواب لام الأمر، أما على القراءة المشهورة فغير ظاهر، وقد قالوا في توجيهه

  .وتدل عليه قراءة ابن مسعود آمنوا باالله ورسوله وجاهدوا: خبر في معنى الأمر، قالوا

وقرأ الأعمش ولا يغوثا ولا يعوقا  )221( }لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراو{ :وفي سورة نوح
نع الصرف إمـا  ا عربيين أو عجميين ففيهما سببا مقال الزمخشري وهذه قراءة مشكلة لأنهما إن كان بالصرف،

لمصادفته أخواتهما  ولعل الأعمش قصد الازدواج فصرفهما: قال. التعريف ووزن الفعل وإما التعريف والعجمة
وإنما ذكرنا هذه القراءة هنا لأنها من قبيل القراءة بتغيير الإعراب . ، اهـ)222( صرفات ودا وسواعا ونسرانوم

  .فإن صرف الممنوع إعراب

القراءة المشهورة ورسوله بالرفع عطفا علـى  . )223( }إن االله بريء من المشركين ورسوله{ :وفي سورة براءة
أو على محل إن المكسورة واسمها، وقرأ بعضهم ورسوله بالنصب عطفا على اسـم إن، أو   المنوي في بريء

لأن الواو بمعنى معه فيكون منصوبا على أنه مفعول معه أي بري معه منهم، وقرأ بعضهم ورسوله بالجر على 
نوع الإعراب، فالآول والذي نراه أن قراءة الجر لا تجوز لأن المتجاورين مختلفان في . الجوار وقيل على القسم

أن رسـوله  أما الجر على القسم فيأباه المعنى المراد في الظاهر لأن المـراد  . معرب بالحرف والثاني بالحرمة
ة لما فيه لا يتمشى مع البلاغ معلى الجوار أم على القسومهما يكن فسواء كان الجر: ريء من المشركين أيضاب

  .من الإيهام
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  سجستاني مرجع لا يمكن إغفاله مصاحف لإبن ابي داود الكتاب ال

  في قراءات القرآن المتعدده ولهذ تلزم الإشارة إليه

 –عثمـان   –الفتنة الكبـرى  ( ولكن دعونا أولا أن نذكر هنا ما قاله عميد الأدب العربي طه حسين في كتاب 
  :ليوهو ما ننقله حرفيا فيما ي) دار المعارف بمصر –الطبعة السابعة 

  :182جاء في صفحة 

وقد تظاهرت الروايات أيضا بأن المسلمين اختلفوا في قراءة القرآن أيام النبي نفسه ولم يكن اخـتلافهم فـي   " 
وقد اختصم المختلفون الى النبـي  . دون أن تختلف معاني هذه الألفاظ  اللهجات وإنما كان اختلافهم في الألفاظ
وقد جمع القرآن أيام أبـي  . تختلف في معناها وإنما كانت تختلف في ألفاظهانفسه فأجاز قراءتهم جميعا لأنها لم 

بكر وعمر وجاءت الشكوى الى عثمان بأن المسلمين في الأمصار والثغور يختلفون فـي قـراءة القـرآن ثـم     
يختصمون حول هذا الاختلاف فيفضل بعضهم قرآنه على قرآن غيره حتي أوشكوا أن يفترقوا وحتى قال حنيفة 

  ".اليمان لعثمان أدرك أمة محمد قبل أن تتفرق حول القرآن بن

  :183وجاء في صفحة 

النبي وترك جماعة من القراء يعترض عليه في أنه كلف كتابة المصحف نفرا قليلا من أصحاب  وقد يمكن أن" 
جميعا ويجعل  الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه وعلموا الناس في الأمصار وكان خليقا أن يجمع هؤلاء القراء

فقد كان ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآن وهو فيما . ومن هذا نفهم غضب ابن مسعود. إليهم كتابة المصحف
فإيثـار  . كان يقول قد أخذ من فم النبي نفسه سبعين سورة من القرآن ولم يكن زيد بن ثابت قد بلغ الحلـم بعـد  

ه الذين سبقوا الى استماع القرآن من النبي وحفظه عنه لزيد بن ثابت وأصحابه وتركه لإبن مسعود وغيرعثمان 
  "قد أثار عليه بعض الاعتراض، وهذا يفهم من غير مشقة ولا عسر

  :المصاحف القراءات فى والآن الى تعدد

  مصحف عمر بن الخطاب  -  1

  ] صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين [  7سورة الفاتحة آية   )  1
  ]صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين[ المصحف العثماني  وهي في  

  مصحف علي بن أبي طالب  -  2

    وهي في المصحف العثماني ] آمن الرسول بما أنزل إليه وآمن المؤمنون [  285سورة البقرة آية   )  1
  ]آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون[   

  ن مسعودمصحف عبد االله ب  -  3
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                                                      ] إن االله لا يظلم مثقال نملة[  40سورة النساء آية     )1
 ]أن االله لا يظلم مثفال ذرة [ وهي في المصحف العثماني   

                                                       ] واركعي واسجدي في الساجدين[  43سورة آل عمران آية    )2
 ]واسجدي واركعي مع الراكعين [ وهي في المصحف العثماني 

                                                ] وتزودوا وخير الزاد التقوى [  197سورة البقرة آية    )3
 ]وتزودوا فإن خير الزاد التقوى [ وهي في المصحف العثماني 

                                                  ] وأقيموا الحد والعمرة للبيت[  196سورة البقرة آية   )4
 ]وأتموا الحج والعمرة الله[ وهي في المصحف العثماني    

          ] لا جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فإذا أفضتم [  198سورة البقرة آية   )5
 ]كم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتمليس علي[ وهي في المصحف العثماني 

]                                                    لكل جعلنا قبلة يرضونها [  148سورة البقرة آيه   )6
 ]ولكل وجهه هو موليها [ وهي في العثماني  

                                     ]             حيث ما كنتم  فولوا وجوهكم  قبلة [  144سورة البقرة آية   )7
 ] فولو وجوهكم شطرةحيث ما كنتم [ وهي  في العثماني 

]                                         ت بصوتك ولا تعال به ولا تخاف[   110سورة الإسراء آية   )8
 ]ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [ وهي في العثماني  

                                  ]                        وإن يؤخذوا  تفدوهم [   85سورة البقرة آية   )9
 ]وإن يأتوكم أسرى تفدوهم [ هي في العثماني    

]              وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل يقولان ربنا [   127بقرة آية سورة ال  )10
 ]م القواعد من البيت واسماعيل ربناوإذا يرفع ابراهي[ وهي في العثماني 

]                                                            لا تحسبن  أن البر[  177سورة البقرة آية   )11
 ]ليس  لبر [ في العثماني   وهي 

            ]  هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله والملائكة في ظلل من الغمام [   210سورة البقرة آية    )12
 ]هل ينظرون إلا أن  يأتيهم االله في ظلل من الغمام والملائكة [ وهي في العثماني     

 ]إلا  أن يخافوا  [  229سورة البقرة آية    )13
   ]إلا  أن يخافا [  وهي في العثماني     

                    ]                                 من قبل أن تجامعوهن [   237سورة البقرة آية    )14
 ]من قبل أن تمسوهن  [ وهي في العثماني   

  ]                                               ما ننسك من آية أو ننسخها [   106سورة البقرة آية    )15
 ]ما ننسخ من آية أو ننسها [ وهي في العثماني    

]                                               اعة لمن أراد أن يكمل الرض[   233سورة البقرة آية   )16
 ]لمن أراد أن يتم الرضاعة [ وهي في العثماني   

]                                                 وإن حقيقة تأويله إلا عند االله [   7 آية  سورة آل عمران   )17
 ]وما يعلم تأويله إلا االله  [  وهي في العثماني    

  ]                                               إن الدين عند االله الحنيفة [   19آية  سورة آل عمران   )18
 ]إن الدين عند االله الإسلام [ وهي في العثماني    
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  ]                                     وناداه الملائكة يا زكريا إن االله  [   39سورة آل عمران آية    )19
 ]فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن االله [ وهي في العثماني     

]                                                        بقنطار يوفه  إليك [   75سورة آل عمران آية   )20
 ]بقنطار يؤده  إليك [  وهي في العثماني  

]                                                ما تعلمون واالله بصير ب[    156سورة آل عمران آية   )21
 ]واالله بما تعلمون  بصير [ وهي في العثماني   

]            وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق [   181سورة آل عمران آية   )22
 ]ب الحريق قول ذوقوا عذاوقتلهم الأنبياء بغير حق ون[ ي  وهي في العثمان

] ومن يأكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا وسوف يصلي سعيرا [  10سورة النساء إية   )23
 ]أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا[وهي في العثماني

                                                  ]       وسيؤتى االله المؤمنين [   146لنساء آية سورة ا  )24
 ]وسوف يؤت  االله المؤمنين [ هي في العثماني    

  ]                                                             بيت  مبيت منهم [    81النساء آية  سورة   )25
 ]بيت طائفة   منهم [  هي في العثماني    

  ]                                                      ها عليكم قال  سأنزل[    115آية  سورة المائدة   )26
 ]قال االله إني منزلها عليكم [ وهي في العثماني    

  ]                                                           إن تعذبهم فعبادك [   118المائدة آية  سورة   )27
 ]إن تعذبهم فإنهم عبادك   [ ني  هي في العثما  

]                                                                   ما كان فتنتم [   23ة الإنعام آية سور  )28
 ]ثم لم تكن فتنتم  [ وهي في العثماني  

                             ]                           كالذي استهواه الشيطان [    71 سورة الأنعام آية  )29
 ]كالذي استهوته الشياطين  [  وهي في العثماني   

]                                                               لقد تقطع  بينكم  [   94سورة الأنعام آية    )30
 ]لقد تقطع ما بينكم  [ وهي في العثماني   

]                                             د تركوك أن يعبدوك والهتك وق[  127سورة الأعراف آية    )31
 ]ويذرك وإلهتك  [ وهي في العثماني   

]                                            قالوا ربنا ألا تغفر لنا وترحمنا [   23سورة الأعراف آية   )32
 ]لم تغفر لنا وترحمنا  قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن[ وهي في العثماني  

]                                                       وقل إذن خير ورحمة لكم [   61سورة التوبة آية   )33
 ]وقل إذن خير لكم [  وهي في العثماني   

               ]                                             ولو قطعت قلوبهم [    110سورة التوبة آية   )34
 ]هم ألا أن تتقطع قلوب[ ي العثماني  وهي ف

]                                                من بعد ما زاغت قلوب طائفة [   117سورة التوبة آية   )35
 ]من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق [ وهي في العثماني  

                                                          ]        جـرين  بكم  [     22سورة يونس آبة    )36
 ]جـرين بهم  [ وهي في العثماني  
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]                     ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم إني لكم نذير مبين [   25سورة هود آية   )37
 ]ولقد أرسلنا نوحا الى قومه إني لكم نذير مبين [ وهي في العثماني  

]                                                           من ربي وعميت عليكم [  28سورة هود آية   )38
 ]من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم [ وهي في العثماني  

           ]                                                    ولا تنقصوه شيئا  [     57سورة هود آية   )39
 ]ولا تضرونه  شيئا [ وهي في العثماني  

  ]                                     فأسر بأهلك بقطع  من الليل إلا امرأتك [   81سورة هود آية    )40
     ]طع من الليل ولا يلتفت معكم أحد إلا امرأتك فأثر بأهلك بق[ وهي في العثماني   

]                           مس والقمر والنجوم مسخرات والرياح بأمره والش[  12 سورة النحل إية   )41
 ]والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره [ وهي في العثماني  

]                                                وليوفين الذين صبروا أجرهم [   96سورة النحل آية    )42
 ]ن صبروا أجرهم ولنجزين الذي[ وهي في العثماني   

  ]                                                                 حين  ظعنكم [    80سورة النحل آية   )43
 ]يوم ظعنكم [ وهي في العثماني    

]                                إما يبلغان عندك الكبر إما واحد وإما كلاهما [  23سورة الإسراء آية   )44
 ]إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما [ ي في العثماني   وه

]                                      سبحت له الأرض وسبحت له السموات [   44سورة الإسراء آية    )45
 ]تسبح له السموات السبع والأرض [ وهي في العثماني  

                                                      ]  ويوم يقول لهم نادوا  [   52سورة الكهف آية    )46
 ]ويوم  يقول نادوا [  وهي في العثماني    

]                                               مات ربي قبل أن تقضي كل[    109سورة الكهف آية   )47
 ]قبل أن تنفذ كلمات ربي [ وهي في العثماني  

]                                                          تكاد السموات لتتصدع منه [   90سورة مريم آية    )48
 ]تكاد السموات يتفطرن منه [ وهي في العثماني    

  ]                 ومن الشياطين من يغوص له ويعمل  وكنا لهم حافظين [   82سورة الأنبياء إية   )49
 ]ياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الش[ وهي في العثماني     

]                                     احسب الذين كفروا معجزين في الأرض [   57سورة النور آية   )50
 ]لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض [ وهي في العثماني     

]                                                        رنا به أنسجد  لما تأم[   60سورة الفرقان آية   )51
 ]أنسجد لما تأمرنا [ وهي في العثماني   

]             إنما اتخذتم من دون االله أوثانا وتخلقون إفكا انما مودة بينكم [  25سورة العنكبوت آية   )52
 ]ودة بينكم  وإنما اتخذتم من دون االله أوثانا م[ وهي في العثماني  

  ]                                                        هدى وبشرى للمحسنين [   3سورة لقمان آية   )53
 ]هدى ورحمة للمحسنين [ وهي في العثماني        

             ]                                                      لعنا  كثيرا  [    68سورة الأحزاب آية    )54
 ]لعنا كبيرا [ وهي في العثماني             
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]                                                     تقذف بالحق وهو علام الغيوب [   48سورة سبأ آية   )55
 ]يقذف بالحق  علام الغيـوب [ وهي في العثماني     

                                                         ]  وإنه عليم للساعة  [  85سورة الزخرف آية    )56
 ] وعنده علم الساعة [ وهي في العثماني   

]                                                      فسيؤتيه االله أجرا عظيما [    10سورة الفتح آية    )57
 ]فسيؤتيه  أجرا عظيما [ وهي في العثماني     

]                                                               أو أراد بكم رحمة [   11الفتح آية  سورة   )58
 ]أو أراد بكم نفعا  [وهي في العثماني  

]                                                      وخياركم عند االله أتقاكم [   13سورة الحجرات آية   )59
  ]إن أكرمكم عند االله أتقاكم [ ي   وهي في العثمان

  
  
 

  

  مصحف عبد االله بن عباس   – 4

]   لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحـج فـإذا أفضـتم     [   198سورة البقرة آية    )1
 ]ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم [ وهي في العثماني  

]                                                     أقيموا الحج والعمرة للبيت و[  196سورة البقرة آية   )2
 ]وأتموا الحج  والعمرة للبيت [ وهي في العثماني  

]                                                           وإن عزموا السراح [   227سورة البقرة آية    )3
 ]عزموا الطلاق  وإن [ وهي في العثماني   

]                                      وما يعلم تأويله ويقول الراسخون آمنا به  [ 7سورة آل عمران آية   )4
 ]وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به [ وهي في العثماني  

]                 طى وصلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوس[   238سورة البقرة آية   )5
 ]حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين [ وهي في العثماني  

]                                فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فأتوهن [  24سورة النساء آية   )6
 ]فما استمتعتم به منهن فأتوهن [  وهي في العثماني  

]                                                       إذا جاء فتح االله والنصر  [   1سورة النصر آية    )7
  ]جاء نصر االله والفتح  إذا [ وهي في العثماني  

  مصحف عبد االله بن الزبير  - 5

  ]في جنات يتساءلون يا فلان ما سلك في سفر[  42 -40سورة المدثر آية   )1
  ]في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر[ ثماني وهي في الع  

  ]وينهون عن المنكر ويستعينون باالله على ما اسابهم [  104سورة آل عمران آية   )2
 ]وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون [ وهي في العثماني   

  مصحف عائشة  - 6
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]  لوسطى وصلوة العصر وقوموا الله قانتين حافظوا على الصلوات والصلوة ا[  238سورة البقرة  آية   )1
  ]حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا الله قانتين [ ي العثماني وهي ف

لون الصفوف الأولى يا أيها الذين إن االله وملائكته يصلون على النبي والذين يص [ 56سورة الأحزاب آية   )2
[                                                                                                            

  ]إن االله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين [ وهي في العثماني  

  مصحف عبيد بن عمير الليثي  -  7

           ]                                               سبح اسم ربك الذي خلقك [    1سورة الأعلى آية   )1
  ]اسم ربك الأعلى الذي خلق  سبح[ وهي في العثماني  

  مصحف  مجاهد   -  8

]                                                 فلا جناح عليه ألا يطوف بهما [  158سورة البقرة آية     )1
  ]فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ وهي في العثماني  

  
  

  مصحف سيد بن جبير  -  9

]                               أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب من قبلكم [   5سورة المائدة آية   )1
  ]أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم [ وهي في العثماني     

  مصحف محمد بن أبي موسى شامي  -  10

  ]                                                             وأكثرهم  لا يفقهون [   103سورة المائدة آية    )1
  ]وأكثرهم  لا يعقلون  [ وهي في العثماني      

  
  

  مصحف سليمان بن مهران الأعمش  -  11

]                                                            انعام وحرث حرج [   138سورة النعام آية   )1
  ]أنعام وحرث حجر [ ماني    وهي في العث

  "من كتب الوحي لرسول االله "تحت باب " المصاحف:"لعله من المناسب هنا أن نذكر واقعة خطيرة يسجلها كتاب
  

  باب من كتب الوحي لرسول االله   -  1

ثنا عبـد  حد. حدثنا عبد االله قال حدثنا إسحاق بن ابراهيم بن زيد قال حدثنا المقرئ قال حدثنا الليث بن سعد بهذا
بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا  سوندثنا ياالله قال ح

كان يكتب لرسول االله صلعم فكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب سميعا عليما وإذا املى عليه سميعا عليمـا  
ل إنمـا كنـت   هما قرأ قرآنا كثيرا فتنصر وقاان من قرأقرأ البقرة وأل عمران وكوكان قد . كتب سميعا بصيرا

  . أكتب ما شئت عند محمد

وللدلالة على تعدد المصاحف نورد هنا قائمة بأسماء الاثنين وعشرين مصـحفا الـوارد ذكـرهم فـي كتـاب      
    :المصاحف
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  مصحف علي بن أبي طالب   - 2      مصحف عمر بن الخطاب   - 1  
  مصحف عبد االله بن مسعود   - 3      مصحف أبي بن كعب   - 3  
  مصحف عبد االله بن الزبير   - 6      مصحف عبد االله بن عباس   - 5  
  مصحف عائشة زوجة النبي   - 8      مصحف عبد االله بن عمر   - 7  
  مصحف أم سلمة زوجة النبي  -10    مصحف حفصة زوجة النبي   - 9  
  رباحبن أبي  مصحف عطاء  -12    مصحف عبيد بن عمير الليثي  -11  
  مصحف مجاهد  -14        مصحف عكرمة  -13  
  مصحف الأسود بن زيد  -16      مصحف سعيد بن جبير  -15  
    مصحف قحطان بن عبد االله الرقاشي  -18    مصحف محمد بن أبي موسى  -17  
  مصحف طلحة بن مصرف  -20      مصحف صالح بن كيسان  -19  
  مصحف بن قيس  -22        مصحف الأعمش  -21  

  قراءة محمد عن مصحف عثماناختلاف  – 2

  :كتاب قراءات النبي

  أبي عمر حفص بن عمر الدوري  
  تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين  
  المدينة المنورة  -مكتبة الدار   
  قراءات النبيتتناول ) مائة وثلاثين صفحة(  180الى صفحة  51في كتاب قراءات النبي من صفحة   
  :ض الأمثلة منهاالمخالفة للقرآن العثماني، هذه بع    

  ..]أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا): [ 105آية (سورة المائدة    -
  ]يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل الكفار إذا اهتديتم: [ كان محمد يقرأها  

  ...]الأنصار والذين اتبعوهموالسابقون الأولون من المهاجرين و): [ 100آية(سورة التوبة     -
  ...]والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار  الذين اتبعوهم: [ كان محمد يقرأها  

  ]أن االله هو الرازق ذو القوة المتين ): [ 58آية (سورة الذاريات   -
  ]إني أنا الرازاق ذو القوة المتين :  [ كان محمد يقرأها  
  
   

  نما غير الحجاج في القرآ   -  3
  ما غير الحجاج في مصحف عثمان: باب

نا رجل فسألت أبي من هو؟ قال أبو بكر كان في كتاب أبي حدث :118 – 117المصاحف صفحة  جاء في كتاب
فقال حدثنا عباد بن صهيب عن عوف بن أب جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشـر  

  :حرفا، قال

  .بالهاء]  لم يتسنه[ فغيرها  ]    لم يتسن وانظر[    )259آ  2س (كانت في البقرة 

  ].شرعة ومنهاجا[ فغيرها  ]    شريعة ومنهاجا[    )48آ  5س (وكانت في المائدة 

  ].يسيركم [ فغيرها ]   هو الذي ينشركم[    )22آ  10س(وكانت في يونس 

  ].بتأويله  أنا أنبئكم[ فغيرها ]  أنا آتيكم بتأويله )  [ 45آ  12س(وكانت في يوسف 

  ].الله الله [ الله ثلاثتهن فجعل الأخريين  ]سيقولون الله الله) [ 89 – 85آ  23س(وكانت في المؤمنين 
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  ] من المخرجين ) [ 116آ  26س(وكانت في الشعراء في قصة نوح 

  ] من المرجومين[ فغير قصة نوح ] من المرجومين ) [ 167آ ( وفي قصة لوط 

  ].من المخرجين [ وقصة لوط 

  ].معيشتهم [ فغيرها  ] نحن قسمنا بينهم معائشهم ) [ 32آ  43س (كانت في الزخرف و

  ].من ماء غير آسن [ فغيرها  ] من ماء غير يسن )   [ 15آ   47س(وكانت في محمد 

  ].منكم وأنفقوا [ فغيرها  ] فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير )  [ 7آ   57س ( وكانت في الحديد 

  ].ضنين [ فغيرها  ] وما هو على الغيب بظنين )  [  24آ  81( ي التكوير وكانت ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/47الإتقان،   -   2            .1/46الإتقان،   - 1
   .1/47الإتقان،   -   4        .44 -43: سورة الدخان، الآيتان  - 3
 .1/59الإتقان،   -   6          .50 -1/45الإتقان،   -    5
 .1/47الإتقان،   -   8          ,60 -1/59الإتقان،   -    7

                     اعتمد المؤلف في هذا الفصل على ما في الكشاف للزمخشري، والإتقان للسيوطي؛ وانظر النشر فـي القـراءات العشـر لابـن الجـزري،       -   *
 .صاحف للسجستانيفضلاء البشر في القراءات لابن البنا، والم واتحاف       . 
 .1/47الإتقان،   -  10        .44 -43: سورة الدخان، الآيتان  -    9
 .الكشاف، تفسير سورة الزلزلة  -  12          .8 -7: سورة الزلزلة، الآيتان  -  11
 .398 -5/397، )هرشى(معجم البلدان   -  14          .1: سورة نوح، الآية  -  13
 .من سورة النمل 44كشاف، تفسير الآية ال  -  16          .44: سورة النمل، الآية  -  15
 .15 -13:الكشاف، تفسير سورة النجم الآيات  -  18        . 15 -13: سورة النجم، الآيات  -  17
 .15: سورة القصص، الآية  -  20          .41: سورة النازعات، الآية  -  19
 .2/341ف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر،وانظر إتحا. من سورة القصص 15الكشاف، تفسير الآية   -  21
 .2/397إتحاف البشر،   -  23          .9: سورة يس، الآية  -  22
 .من سورة الأعراف 3تفسير القرطبي، تفسير الآية   -   25          . 3: سورة الأعراف، الآية  -   24
 .118: سورة آل عمران، الآية  -  27          .2: سورة الإسراء، الآية  -  26
 .51: سورة النحل، الآية  -  29          .89: سورة النساء، الآية  -  28
 .2: سورة ص، الآية  -  31          .144: سورة النساء، الآية  -  30
 24: سورة ص، الآية  -  33        .2الكشاف، تفسير سورة ص الآية   -  32
 .92 :سورة يونس، الآية  -  35    .2/421من سورة ص؛ إتحاف البشر،  24الكشاف، تفسير الآية   -  34
 .65: سورة الأنفال، الآية  -  37      .من سورة يونس 92الكشاف، تفسير الآية   -  36
 .13: سورة الجاثية، الآية  -  39      .من سورة الأنفال 65الكشاف، تفسير الآية   -  38
 .35: يوسف، الآيةسورة   -  41    .من سورة الجاثية 13الكشاف للزمخشري، تفسير الآية   -  40
 .42: سورة هود، الآية  -  43      .من سورة يوسف 35الكشاف، تفسير الآية   -  42
 .من سورة هود 42الكشاف، تفسير الآية   -  45          .45: سورة هود، الآية  -  44
 .من سورة الإنسان 4الكشاف، تفسير الآية   -  47          .4: سورة الإنسان، الآية  -  46
 .من سورة المزمل 6: الكشاف، تفسير الآية  -  49          .6: رة المزمل، الآيةسو  -  48
 .من سورة الإسراء 5الكشاف، تفسير الآية   -  51          .5: سورة الإسراء، الآية  -  50
 .من سورة الرعد 31الكشاف، تفسير الآية   -  53          .31: سورة الرعد، الآية  -  52
 .17: سورة الرعد، الآية  -  55       .من سورة الرعد 31ة الكشاف، تفسير الآي  -  54
 .4 -3: سورة العلق، الآيتان  -  57      .من سورة الرعد 17الكشاف، تفسير الآية   -  56
 .63: سورة الكهف، الآية  -  59          .1: سورة المسد، الآية  -  58
 .80 :سورة الكهف، الآية  -  61          .79: سورة الكهف، الآية  -  60
 .6: سورة الأحزاب، الآية  -  63          .15: سورة طه،  الآية  -  62
 .198: سورة البقرة، الآية  -  65          .14: سورة سبأ، الآية  -  64
 .من سورة البقرة 238الكشاف، تفسير الآية   -  67          .238: سورة البقرة، الآية  -  66
 .94: سورة الأنعام، الآية  -  69          .12: سورة النساء، الآية  -  68
 .من سورة ص 23الكشاف، تفسير الآية   -  71          .23: سورة ص، الآية  -  70
 .3: سورة الزمر، الآية  -  73      .سورة ص أيضا، والصحيح ما ذكرنا: في الأصل  -  72
 .24: سورة الجاثية، الآية  -  75          .49: سورة فصلت، الآية  -  74
 .15: سورة الآحقاف، الآية  -  77          .12: حقاف، الآيةسورة الأ  -  76
 .7: سورة المجادلة، الآية  -  79          .43: سورة الرحمن، الآية  -  78
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 .71 -70: سورة هود، الآيتان  -  81      .من سورة المجادلة 7الكشاف، تفسير الآية   -  80
 .من سورة يونس 22الآية  الكشاف، تفسير  -  83          .22: سورة يونس، الآية  -  82
 .من سورة الإخلاص 1الكشاف، تفسير الآية   -  85          .1: سورة الإخلاص، الآية  -  84
 .68: سورة البقرة، الآية  -  87          .50: سورة الأحزاب، الآية  -  86
 .2 -1: سورة الشورى، الآيتان  -  89          .26: سورة الأعراف، الآية  -  88
 .8: سورة الجمعة، الآية  -  91        .17 -16، الآيتان لحشرسورة ا  -  90
 .19: سورة الأنفال، الآية  -  93          .1: سورة الأنفال، الآية  -  92
 .106: سورة البقرة، الآية  -  95          .1: سورة النصر، الآية  -  94
 .39: سورة ص، الآية  -  97          .7: سورة آل عمران، الآية  -  96
 .25: سورة نوح، الآية  -  99          .26: سورة الفتح، الآية  -  98
 .24: سورة إبراهيم، الآية  -101          .81: سورة هود، الآية  -100
 .1: سورة الكوثر، الآية  -103      .من سورة إبراهيم 24الكشاف، تفسير الآية   -102
 .من سورة البقرة 248الكشاف، تفسير الآية   -105          .248: سورة البقرة، الآية  -104
 .من سورة ص 23تفسير الآية  الكشاف  -107          .23: سورة ص، الآية  -106
 .5 -4: سورة الماعون، الآيتان  -109          .11: سورة الحجرات، الآية  -108
 .38: سورة الإسراء، الآية  -111          .2 -1: سورة قريش، الآيتان  -110
 .18: سورة الكهف، الآية  -113          .71: سورة الإسراء، الآية  -112
 .47: سورة الأنبياء، الآية  -115          .5: سورة مريم، الآية  -114
 .27: سورة النور، الآية  -117          .78: سورة الحج، الآية  -116
 .166 -165: سورة الشعراء، الآيتان  -119        .من سورة النور 27الكشاف، تفسير الآية   -118
 .227: سورة الشعراء، الآية  -121    .من سورة الشعراء 166 -165تفسير الآيتان الكشاف،   -120
 .م . ن   -123      .من سورة الشعراء 227الكشاف، تفسير الآية   -122
 .8: سورة يس، الآية  -125          .23: سورة سبأ، الآية  -124
 .12: سورة يس، الآية  -127          .29: سورة يس، الآية  -126
 .18: سورة الصافات، الآية  -129          .83: رة يس، الآيةسو  -128
 .46 -45: سورة البقرة، الآيتان  -131          .22: سورة البقرة، الآية  -130
 .70: سورة البقرة، الآية  -133          .48: سورة البقرة، الآية  -132
 .179: سورة البقرة، الآية  -135        .150،  149، 144: سورة البقرة، الآية  -134
 .من سورة البقرة 179الكشاف، تفسير الآية   -137      .من سورة البقرة 179الكشاف، تفسير الآية   -136
 . 6: سورة آل عمران، الآية  -139          .253: سورة البقرة، الآية  -138
 .49: سورة آل عمران، الآية  -141          . 7: سورة آل عمران، الآية  -140
 .14: سورة الأنعام، الآية  -143          .117: لآيةسورة النساء، ا  -142
 .78:  سورة الحج، الآية  -145          .170: سورة الأعراف، الآية  -144
 .65: سورة الواقعة، الآية  -147          .47: سورة الأعراف، الآية  -146
 .10: سورة الحشرة، الآية  -149          .1: سورة المجادلة، الآية  -148
 .52: سورة الزخرف، الآية  -151          .117: ساء، الآيةسورة الن  -150
 .4: سورة التوبة، الآية  -153          .82: سورة الواقعة، الآية  -152
 .18: سورة يوسف، الآية  -155          .30:سورة يونس، الآية  -154
 35: سورة يوسف، الآية  -157          .1: سورة التوبة، الآية  -156
 .1: سورة الفرقان، الآية  -159      .من سورة يوسف 35ية الكشاف، تفسير الآ  -158
 .23: سورة الجاثية، الآية  -161        .36 -35: سورة النمل، الآيتان  -160
 .من سورة الجاثية 23الكشاف، تفسير الآية   -163          .43: سورة الفرقان، الآية  -162
 .38: سورة المائدة، الآية  -165        .23الكشاف، تفسير سورة الجاثية، الآية   -164
 .36: سورة ص، الآية  -167          .131: سورة الأعراف، الآية  -166
 .29: سورة الفتح، الآية  -169          .33: سورة الشورى، الآية  -168
 .60: سورة الأنفال، الآية  -171          .12: سورة القمر، الآية  -170
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        اختلافات القرآن في كتاب الإتقاناختلافات القرآن في كتاب الإتقاناختلافات القرآن في كتاب الإتقاناختلافات القرآن في كتاب الإتقان    ----14
  

  :معه وترتيبهفي ج   -أ 

  ):الجزء الأول( لجلال الدين السيطي " الإتقان في علوم القرآن " من كتاب  127 جاء في صفحة

لما كان بعد بيعة : حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوده بن خليفة حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال
لا : أكرهت بيعتي؟ قال: تك فأرسل إليه فقالقد كره بيع: أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته فقيل لأبي بكر

رأيت كتاب االله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائـي إلا لصـلاة حتـى    : ما أقعدك عني؟ قال: واالله، قال
  .أجمعه

  :129وجاء في صفحة 

ناس أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وكان ال: وقد أخرج ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال
يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل وإن آخر سورة برأءة لم توجد إلا مع أبي خزيمـة بـن   

االله صلعم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر آتى بآية الرجم فلم يكتبها  لاكتبوها فإن رسو: ثابت فقال
  .لأنه كان وحده
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  :133-132وجاء في صفحة 

مـا  : قلت لعثمان: مد وأبو داود والترمزي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قالومنها ما أخرجه أح
حملكم على ان عمدتم الى الأنفال وهي من المثانى والى براءه وهي من المئين فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينهمـا  

لعم تنزل عليـه  ول االله صكان رس: وال؟ فقال عثمانسطر بسم االله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الط
ضعوا هؤلاء الآيات في السـورة  : السورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول

التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانـت  
قبض رسول االله صلعم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها ف

  .ولم أكتب بينهما سطر بسم االله الرحمان الرحيم ووضعتها في السبع الطول

  :134وجاء في صفحة  

خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سـورة  أتى الحارث بن : عن يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيه قال
لـو  : وأنا أشهد لقد سمعتهما ثم قـال : أشهد أني سمعتهما من رسول االله صلعم ووعيتهما فقال عمر: فقال براءة

  .كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فالحقوها في آخرها

  :في كيفية إنزاله  -ب 

  :اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال

  ثلاثةل بعد ذلك منجما في عشرين سنة أوأنه نزل الى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نز  - 1
  .وعشرين سنة أو في خمسة وعشرين سنة حسب الخلاف في مدة إقامته بمكة بعد البعثة  

  درما يقأنه نزل الى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر وثلاث وعشرين أو خمس وعشرين في كل ليلة   -2 
  .االله إنزاله في كل السنة ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة      

  .أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات  - 3

  :في معرفة أول ما نزل من القرآن  -ج 

  :اختلف في أو ما نزل منه
 }ربك  اقرأ باسم{ :   ففي صحيح البخاري  •
 }يا أيها المدثر قم فأنذر{ :  وفي صحيح مسلم عن جابر •

 }الحمد الله رب العالمين { : ومن طريق أبي اسحاق عن أبي ميسرة  •

 }بسم االله الرحمن الرحيم { : ومن إخراج الواحدي بإسناد عن عكرمة والحسن •

  :معرفة آخر ما نزل من القرآن  -د 
  :اختلف في آخر ما نزل منه

 "يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة " : ن عن البراء بن عازبروى الشيخاف •

 " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا" : وأخرج البخاري عن ابن عباس  •

 "واتقوا يوما ترجعون فيه : " وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس  •

 "سول من أنفسكم لقد جاءكم ر" : عن أبي بن كعب  وفي المستدرك •

 "إذا جاء نصر االله والفتح " : واخرج مسلم عن ابن عباس  •

 "من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " : ه البخاري وغيره عن ابن عباس وأخرج •

 "فمن كان يرجو لقاء ربه " : وأخرجه ابن جرير عن معاوية بن ابي سفيان  •
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 "ستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فا" : ردويه من طريق مجاهد عن أم سلمة ن موأخرج اب •

 "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة " : وأخرج ابن جرير عن أنس  •

 "قل لا أحد فيما أوحى الى محرما " : وفي البرهان لإمام الحرمين  •

  :الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن  -هـ 

من قال هي زجـر  ) فمنهم( بعة على خمسة وثلاثين قولا ن حبان اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السقال اب
  .وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال

  .حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال:  الثاني

  .وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج:  الثالث

  .أمر ونهي وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال:  الرابع

  .محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص  : مسالخا

  .أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل: السادس 

  .أمر ونهي وجد وعلم وسر وظهر وبطن:  السابع 

  .ناسخ ومنسوخ ووعد ووعيد ورغم وتأديب وإنذار:  الثامن 

  .حلال وحرام وافتتاح وأخبار وفضائل وعقوبات:  التاسع 

  .أوامر وزواجر وأمثال وأنباء وعتب ووعظ وقصص:  العاشر 

  .حلال وحرام وأمثال ومنصوص وقصص وإباحات:  الحادي عشر 

  .ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال: الثاني عشر 

  .أمر ونهي ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار:  الثالث عشر 

  .ه وأمثالمقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشاب:  الرابع عشر 

  .مقيس ومجمل ومقضى وندب وحتم وأمثال:  الخامس عشر 

  .أمر حتم وأمر ندب ونهي حتم ونهي ندب واخبار وإباحات:  السادس عشر 

  .أمر فرض ونهي حتم وأمر ندب ونهي مرشد ووعد ووعيد وقصص:  السابع عشر 

فظ عام أريد به العام ولفظ عام أريد سبع جهات لا يتعداها الكلام لفظ خاص أريد به الخاص ول:  الثامن عشر 
به الخاص ولفظ خاص اريد به العام ولفظ يستغني بتنزيله عن تأويله ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء ولفظ لا يعلم 

  .معناه إلا الراسخون

يب فـي  الإشراك والترغ إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد الله ومجانية:  التاسع عشر 
  .الثواب والترهيب والعقاب

  .سبع لغات منها خمس في هوازن واثنتان لسائر العرب:  العشـرون 

  .سبع لغات متفرقة لجميع العرب كل حرف منها لقبيله مشهورة: الحادي والعشرون 

  .سبع لغات أربع لعجز هوازن سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر ابن معاوية وثلاث لقريش: الثاني والعشرون

  .سبع لغات لقريش ولغة لليمن ولغة لجرهم ولغة لهوازن ولغة لقضاعة ولغة لتميم ولغة لطي: الثالث والعشرون

  .لغة الكعبين كعب بن عمر وكعب بن لؤي ولهما سبع لغات :الرابع والعشرون 

  .اللغات المختلفة لإحياء في معنى واحد مثل هلم وهات وتعال وأقبل: الخامس والعشرون 
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سبع قراءات لسبعة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس   :والعشرون  السادس
  .وابي بن كعب رضي االله تعالى عنهم

  .إمالة وفتح وكسر وتفخيم ومد وقصر همز:   السابع والعشرون

  .ت مختلفة كلها في شئ واحداتصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغ: الثامن والعشرون  

  .كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه حتى يكون المعنى واحدا وإن اختلف اللفظ فيها:  لتاسع والعشرون ا

  .أمهات الهجاء الألف والباء والجيم والدال والراء والسين والعين لأن عليها تدور جوامع كلام العرب:  الثلاثون

  .ع البصير العليم الحكيمأنها في أسماء الرب مثل الغفور الرحيم السمي:   الحادي والثلاثون

ة في صفات الذات، وآية تفسيرها في آية أخرى، وآية بيانها في السنة الصحيحة، وآية هي آي:  الثاني والثلاثون 
  .في قصة الأنبياء والرسل، وآية في خلق الأشياء، وآية في وصف الجنة، وآية في وصف النار

ات الوحدانية له وآية في اثبات صفاته وآية في إثبات رسله، في وصف الصانع، وآية في إثب:   الثالث والثلاثون
  .وآية في إثبات كتبه، وآية في إثبات الإسلام، وآية في نفي الكفر

  .سبع جهات من صفات الذات الله التي لا يقع عليها التكييف:   الرابع والثلاثون

مجانية الزواجر والثبات علـى الإيمـان،   الإيمان باالله ومجانية الشرك وإثبات الأوامر و:   الخامس والثلاثون
  .وتحريم ما حرم االله وطاعة رسوله

فهذه خمسة وثلاثون قولا لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة أحـرف، وهـي   : قال ابن حبان
  .أقاويل يشبه بعضها بعضا، وكلها محتملة ويحتمل غيرها

  :في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه  -و 

ا سوره فمائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به، وقيل وثلاث عشرة بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة، أم
سألت الحسـن  : واخرج عن أبي رجاء قال. الأنفال وبراءة سورة واحدة: اخرج أبو الشيخ عن أبي زروق قال

وأخرجه ابن ابـي  . ق عن مجاهدونقل مثل قول ابي زرو. سورتان: عن الأنفال وبراءة سورتان أم سورة؟ قال
  .حاتم عن سفيان

يقولون إن براءة من يسألونك، وإنما لم تكتب في براءة بسم االله الـرحمن  : وأخرج ابن اشتة عن ابن لهيعة قال
ونقـل  . ويرده تسمية النبي صلعم كلا منهما. الرحيم لأنها من يسألونك، وشبهتهم اشتباه الطرفين وعدم البسملة

  .ولا يؤخذ بهذا: قال: ان البسملة ثابتة لبراء في مصحف ابن مسعودصاحب الإقناع 

وفي المستدرك عن . الصحيح ان التسمية لم تكن فيها لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها: وأخرج القشيري
مـان،  لأنهـم أ : لم لم تكتب في براءة بسم االله الرحمن الرحيم؟، قال: سألت علي بن أبي طالب: ابن عباس قال

  .وبراءة نزلت بالسيف

ابـن   وفي مصـحف . انت تعدل البقرة لطولهامعه البسملة فقد ثبت انها ك سقطت سقط وعن مالك ان أولها لما
وفي مصحف ابي ست عشرة أنه كتـب فـي أخـره    رة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين، مسعود مائة واثنتا عش
  .سورتي الحفد والخلع

كتب أبي بن كعب في مصحفة فاتحة الكتاب والمعـوذتين واللهـم إنـا    : قالواخرج ابو عبيد عن ابن سيرين 
وأخرج الطبراني . وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين. نستعينك واللهم إياك نعبد وتركهن ابن مسعود

د في الدعاء من طريق عباد بن يعقوب الأسدي عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن ابن لهيعة عن أب هبيرة عن عب
لقد علمت ما حملك عل حب أبـي تـراب، إلا أنـك    : قال لي عبد الملك بن مروان: االله بن زرير الغافقي قال

واالله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبوك، ولقد علمني منه علي بـن أبـي طالـب    : اعرابي حاف، فقلت
ا نستعينك ونستغفرك ونثني عليـك ولا  اللهم إن. سورتين علمهما إياه رسول االله صلعم ما علمتهما أنت ولا أبوك

نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفـد، نرجـوا رحمتـك    
  .بالكفار ملحقإن عذابك ونخشى عذابك 
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وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير ان عمر بن الخطاب قنت 
بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك : لركوع، فقالبعد ا

من يفجرك، االله إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجوا رحمتك ونخشى نقمتـك، إن عـذابك   
واخرج محمد بـن  . الصحابة حكمة البسملة أنهما سورتان في مصحف بعض: قال ابن جريج. بالكافرين ملحق

نصر المروزي في كتاب الصلاة عن ابي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما، وأنه كان يكتبهمـا فـي   
  .مصحفه

أنبأنا أحمد بن جميل المروزي عن عبد االله بن المبارك، أنبأنا الأجلح عن عبد االله بن عبـد  : وقال ابن الضريس
اللهم إنا نستعينك . بسم االله الرحمن الرحيم: ن عباس قراءة أبي وأبي موسىفي مصحف اب: الرحمن عن أبيه قال

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، : ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، وفيه
  .وإليك نسعة ونحفد، نخشى عذابك ونرجوا رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق

أمنا أمية بن عبد االله بن خالد ابن أسيد بخراسـان، فقـرأ   : يح عن أبي اسحاق، قالراني بسند صحوأخرج الطب
وأخرج البيهقي وأبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمـران أن  . فركنستعينك ونستغ إنا: بهاتين السورتين

لما قنت يـدعو  الآية ) ليس لك من الأمر شئ: ( جبريل نزل بذلك على النبي صلعم وهو في الصلاة مع قوله 
  .على مضر

قسم لم يختلف فيه لا في إجمالي ولا في تفصيلي، وقسم اختلف : ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام: قال الموصلي
أربعون سورة، يوسف مائة واحدى عشـرة،  : فالأول. فيه تفصيلا لا إجمالا، وقسم اختلف فيه إجمالا وتفصيلا

عشرون، الفرقان سبع وسبعون، الأحزاب ثلاث وسبعون، الفتح تسع الحجر تسع وتسعون، النحل مائة وثمانية و
وعشرون، الحجرات والتغابن ثماني عشرة، ق خمس وأربعون، الذاريات ستون، القمر خمس وخمسون، الحشر 

والضـحى والعاديـات إحـدى    أربع وعشرون، الممتحنة ثلاث عشرة، الصف أربع عشرة، الجمعة والمنافقون 
التكـوير تسـع    ا عشرة، ن اثنتان وخمسون، الإنسان إحدى وثلاثون ، المرسلات خمسون،عشرة، التحريم اثنت

وعشرون، الانفطار وسبح تسع عشرة، التطفيف ست وثلاثون، البـروج اثنتـان وعشـرون، الغاشـية سـت      
تبت الهمزة تسع، الفيل والفلق و وعشرون، البلد عشرون، الليل إحدى وعشرون، ألم نشرح والتين الهاكم ثمان،

  . كافرون ست، الكوثر والنصر ثلاثخمس، ال

ثمان وثمانون، عد أهل الكوفة طسم، والباقون بدلها أمـة مـن النـاس،    : القصص: أربع سور: والقسم الثاني
. تسع وستون، عد اهل الكوفة ألم والبصرة بدلها مخلصين له الدين والشام وتقطعون السـبيل : العنكبون. يسقون
والعصـر  . الملكي لن يجيرني من االله أحد، والباقون بدلها ولن أجد من دونه ملتحـدا  ثمان وعشرون عد: الجن

  .ثلاث، عد المدني الأخير وتواصوا بالحق دون والعصر وعكس الباقون

سورة الفاتحة، الجمهور سبع، فعد الكوفي والمكي البسملة دون أنعمت عليهم وعكـس  : سبعون: والقسم الثالث
ويقوي الأول ما . ثمان فعدهما، وبعضهم ست فلم يعدهما، وآخر تسع فعدهما وإياك نعبد: وقال الحسن. الباقون

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدار قطني وغيرهم عن أم سلمة أن النبي صلعم كان 
إيـاك نعبـد وإيـاك    . دينمالك يوم ال. الرحمن الرحيم. الحمد الله رب العالمين. بسم االله الرحمن الرحيم{ : يقرأ

فقطعها آيـة  ]. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . اهدنا الصراط المستقيم. نستعين
  .أية وعدها عد الأعراب، وعد بسم االله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم

الحمد الله رب العـالمين،  : قالسئل علي عن السبع المثاني ف: وأخرج الدار قطني بسند صحيح عن عبد خير قال
مائتان وثمانون وخمس، وقيل ست وقيل : البقرة. بسم االله الرحمن الرحيم آية: فقيل له إنما هي ست آيات، فقال

مائـة  : المائـدة . وسبعون وخمس، وقيل ست، وقيل سـبع  مائة: النساء. آل عمران مائتان، وقيل إلا آية. سبع
سبعون وخمس، وقيل : الأنفال. مائة وستون وخمس، وقيل ست: الأنعام. وعشرون، وقيل واثنتان، وقيل وثلاث

مائـة وإحـدى   : هود. مائة وعشرة، وقيل إلا آية: يونس. مائة وثلاثون، وقيل إلا آية: براءة. ست، وقيل سبع
إحدى وخمسون، : ابراهيم. أربعون وثلاث، وقيل أربع، وقيل سبع: الرعد. وعشرون، وقيل اثنتان، وقيل ثلاث
مائة وخمس، وقيـل  : الكهف. مائة وعشر، وقيل وإحدى عشر: الإسراء. وقيل اثنتان، وقيل أربع، وقيل خمس
مائة وثلاثون واثنتـان، وقيـل   : طه. تسعون وتسع، وقيل ثمان: مريم. ست، وقيل وعشر وقيل وإحدى عشرة
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سبعون وأربع، وقيل : الحج. رمائة واحدى عشرة، وقيل واثنتا عش: اربع، وقيل خمس، وقيل وأربعون، الأنبياء
ستون واثنتان، وقيل : النور. وثمان عشرة، وقيل تسع عشرة مائة: قد أفلح. وخمس، وقيل وست، وقيل وثمان 

: الـروم . تسعون واثنتان وقيل أربع، وقيل خمـس : النمل. مائتان وعشرون وست، وقيل سبع: الشعراء. أربع
ثمانون وثلاث، : يس. أربعون وست، وقيل خمس: فاطر. يل خمسخمسون وأربع، وق: سبأ. ستون، وقيل إلا آية

: الزمـر . ثمانون وخمس، وقيل ست، وقيل ثمان: ص. مائة وثمانون وآية، وقيل أيتان: الصافات. وقيل اثنتان
: فصـلت . ثمانون وآيتان، وقيل أربع، وقيل خمس ، وقيل ست: غافر. سبعون وآيتان، وقيل ثلاث، وقيل خمس

. ثمانون وتسع، وقيل ثمان: الزخرف. خمسون، وقيل ثلاث: الشوري. ، وقيل ثلاث، وقيل أربعخمسون واثنتان
الأحقاف ثلاثون واربع، وقيل . ثلاثون وست، وقيل سبع: الجاثية. خمسون وست، وقيل سبع، وقيل تسع: الدخان
: الـنجم . مان، وقيل تسـع يل ثأربعون وسبع وق: الطور. أربعون، وقيل إلا آية، وقيل إلا آيتين : القتال. خمس

 تسعون وتسع، وقيل سبع،: الواقعة. سبعون وسبع، وقيل ست، وقيل ثمان: الرحمن. إحدى وستون، وقيل اثنتان
إحـدى عشـرة،   : الطلاق. قد سمع اثنتان، وقيل إحدى وعشرون. ثلاثون وثمان، وقيل تسع: الحديد. وقيل ست

والصـحيح  : قال الوصلي. ثون بعد قالوا بلى قد جاءنا نذيرثلاثون، وقيل إحدى وثلا: تبارك. وقيل اثنتا عشرة
أخرج أحمد وأصحاب السـنن وحسـنه   . ولا يسوغ لأحد خلافه للأخبار الواردة في ذلك :قال ابن شنبوذ. الأول

إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفـر  : " الترمذي عن أبي هريرة أن رسول االله صلعم قال
سـورة فـي   : " قال رسول االله صلعم: براني بسند صحيح عن أنس قالوأخرج الط". لذي بيده الملكله، تبارك ا

إحدى وقيـل  : الحاقة". القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة وهي سورة تبارك
: المزمـل . وقيل إلا آيتينثلاثون، وقيل إلا آية، : نوح. أربعون وأربع، وقيل ثلاث: المعارج. اثنتان وخمسون

: عـم . أربعون وقيل الا اية: القيامة. خمسون وخمس وقيل ست: المدثر. عشرون، وقيل إلا آية وقيل إلا آيتين
: الانشقاق. أربعون، وقيل وآية، وقيل وآيتين: أربعون وخمس، وقيل ست عبس: النازعات. أربعون، وقيل  وآية

ثلاثون، وقيل إلا آية، : الفجر. سبع عشرة، وقيل ست عشرة: لطارقا. عشرون وثلاثة، وقيل أربع، وقيل خمس
خمس، وقيل : القدر. عشرون، وقيل إلا آية: اقرأ. خمس عشرة، وقيل ست عشرة: الشمس. وقيل اثنتان وثلاثون

. ثمان، وقيل عشر، وقيل احـدى عشـرة  : القارعة. تسع، وقيل ثمان : الزلزلة. ثمان، وقيل تسع: لم يكن. ست
  .سبع، وقيل ست: الناس. اربع، وقيل خمس: الاخلاص. سبع، وقيل ست: أرأيت. اربع ، وقيل خمس :قريش

وجدنا من المناسب هنا أن نذكر شيئا عن الترجمات الإنجليزية والفرنسية للقرآن ومـا  . ولأن الشئ بالشئ يذكر
  :فيها من مغالطات

  :نقد الترجمات الإنجليزية والفرنسية للقرآن
أولا الى اللآتينية بعد ما يقرب من خمسة قرون على نشأت الإسلام ثـم تـرجم الـى الألمانيـة      ترجم القرآن

  .والفرنسية والإنجليزية في القرون الثلاثة الماضية وبخاصة في القرن العشرين

 فمثلا نرى تباينا. لا يتوقع المرء أن تكون متطابقة من مترجم الى آخر -كترجمة أي كتاب آخر -وترجم القرآن
 ـ  وزيـدان   د االله يوسـف علـي  واضحا في الترجمات الإنجليزية لمحمد أسد ومحسن خان وداود وبكثـال وعب

  . هذا كله مفهوم ولا غبار عليه.وغيرهما

ولكن الأشكالية تنشأ عندما يتحول المترجم الى مفسر ويلجأ الى إضافة كلمات أو عبارات من عنده لا توجد في 
  :نعطي هنا مثالين. لنص في شكل أكثر قبولا الى القارئالنص الأصلي رغبة منه في وضع ا

  :من سورة النساء في الترجمة الإنجليزية لعبد االله يوسف علي 34الآية : أولا

  ...والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" ... النص العربي يقول

  : الترجمة الإنجليزية تقول

"As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill – conduct admonish them  (first), (next) 

refuse to share their beds (and last) beat them (lightly). 

ربي ن وضعهم هو مخاطبة عقل القارئ الغكل الكلمات التي بين الأقواس لا توجد في النص الأصلي وواضح م
  .وجات الذي هو جريمة يعاقب عليها القانون في مجتمعهالذي يزعجه الكلام عن ضرب الز
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 :من سورة الكهف في الترجمة الإنجليزية لأحمد زيدان 86الآية : ثانيا

that  it seemed to himsun setting on the horizon and  eAt sunset he reached a place when he watched th

was setting into a muddy  river bank…."                                                                 

 لا it seemed to him عبـارة ..الشمس وجدها تغرب في عين حمئـة حتى إذا بلغ مغرب :" النص العربي يقول
توجد في النص الأصلي واضافها المترجم لكي يتغلب على اشكالية علمية واضحة وهي أن الشمس أكبـر مـن   

وهو اعتقاد العرب في القرن السابع المـيلادي فـي حـدود    . دة مرات فكيف لها أن تغرب في بئرالأرض بع
  .ادراكهم لحجم الشمس الذي لا يتعدى حجم كرة السلة

  :في ترجمة للقرآن الى الفرنسية يذكر محمد حميد االله أربعة أسباب لتعدد للقراءات وهي ما يلي

  .النسخ وهذه يسهل العثور عليها بمقارنة النسخ اثناء) ةإملائي(أخطاء في الكتابة   - 1

هذه الملاحظات . هناك المئات من هذا النوع. أخطاء ناتجة عن نقل ملاحظات هامشية الى متن القرآن  - 2
كان يكتبها الصحابة بعد استيضاح معاني بعض الآيات من النبي وقد نهى عمر بن الخطاب عن إضـافة  

  .أي تعليق على نسخ القرآن

ا الأمر أدى الى تعدد مصاحف الصحابة وهو ما يشار إليه في كتابات الأولين بأن مصحف فلان يحوي هذ  
  .كذا بينما مصحف علان لا يحوي كذا

تيسيرا علـى القبائـل   . اختلافات في القراءة ناتجة عن سماح من النبي لقرآءة القرآن بغير لهجة قريش  - 3
  هذا الأمر أوقفه عثمان بعد ذلك. أباح له تعدد القراءات الى سبعةوفي هذا قال النبي أن جبريل . المختلفة

 200الـى   150ة من اختلافات في القراءات ناتجة عن أن القرآن كان ينسخ بدون علامات التنقيط لمد  -4
  .سنة بعد الهجرة
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        والتاريخي للقرآنوالتاريخي للقرآنوالتاريخي للقرآنوالتاريخي للقرآن    القصصيالقصصيالقصصيالقصصيالنقد النقد النقد النقد     ----15

التـاريخي   النقد موضوع" الفن القصصي للقرآن:"  في كتابه الذائع الصيت يتناول الدكتور محمد أحمد خلف االله
  .ونحن ننقل عنه هنا عدة صفحات كافية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الخطير. للقرآن باسهاب شديد

وأنـه   معنيا بالتاريخ الصحيح للأحداث كان وليلاحظ القارئ الكريم منهج الدكتور خلف االله في إنكار أن القرآن
يحوي اساطير كان عرب مكة يؤمنون بها، أنه إعتراف صريح لجأ إليه الكاتب لكي يرد على انتقاد المستشرقين 

  .للقرآن واثباتهم انه ليس من عند الإله الحقيقي

  المعاني التاريخية

الكريم  ليس القصد من هذه الوقفة حصر المعاني التاريخية أو الأحداث القصصية التي وردت في قصص القرآن
فهل هي من الوقائع التاريخية . وإنما القصد منها البحث عن قيمة هذه الأحداث القصصية في المجالات التاريخية

  أو هي من الأحداث القصصية التي لم يقصد منها الى التاريخ؟

سـلامية  والوصول الى ما نعتقد أنه الحق في هذه المسألة يتطلب منا أولا درس هذه المسـألة فـي العقليـة الإ   
والوقوف على التيارات المختلفة التي لعبت دورها في تكوين هذه الآراء التي نراها في العقلية الإسلامية والتي 
  احتفظت بها كتب التفسير ذلك لأن هذا الدرس هو سبيلنا الوحيد الى تكوين الرأي السديد في هذه المسألة الشائكة

ذلك لأنه يرجع الى ذلك الرأي الـديني  . ليلثة المحمدية أو قبله بقى عصر البعوتاريخ هذه المسألة إنما يرجع ال
الذي كانت تقول به اليهود والذي يجعل لهم الحق في معرفة الصادق والكاذب ممن يدعون النبـوة ويـذكرون   

يعلم للناس أن الوحي ينزل عليهم من السماء فلقد كان من مقاييس هؤلاء في التفرقة بين النبي والمتنبي أن النبي 
  .الغيب وأن من علوم الغيب معرفة أخبار السابقين من الرسل والأنبياء ومن خفيت على الناس أمورهم

هذا المقياس واضح كل الوضوح من هذه الحادثة التي يقص أخبارها المفسرون والباحثون في اسباب النـزول  
  :والتي وردت في أسباب النزول للنيسابوري بعبارة هذه نصها

كـان النضـر بـن    : مشروحا فقال -قصة أصحاب الكهف –د بن اسحاق سبب نزول هذه القصة وذكر محم" 
الحارث من شياطين قريش وكان يؤذي رسول االله صلى االله عليه وسلم وينصب له العداوة وكـان قـد قـدم    
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 وحدث الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم وأسفنديار وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا جلس ذكر فيه االله
أنـا واالله يـا معشـر    : ويقول. فكان النضر يخلفه في مجلسه إذا قام قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم

ثـم إن قريشـاً   . قريش أحسن حديثا منه فهلموا فأنا أحادثكم بأحسن من حديثه ثم يحدثهم عن ملوك فـارس 
قالوا لهما سـلوهم عـن محمـد وصـفته     بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط الى أحبار اليهود بالمدينة و

وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى قـدما  
سلوه عن ثلاث عن فتية ذهبـوا فـي   : فقال أحبار اليهود. الى المدينة فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمد

حديثهم عجب وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كـان   الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن
فإن هذا النص كما ترى يدلنا علـى  ) 1(..."نبؤه وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو متقول

ثم هـو  . نأن اليهود هم الذين كانت بأيديهم المقاييس التي يفرقون بها بين الصادق والكاذب من النبيين والمتنبئي
  .يدلنا على أن معرفة أخبار السابقين من هذه المقاييس

على أن القرآن نفسه قد اعتمد على هذا المقياس في الإيحاء بنبوة محمد عليه السلام وصدق رسالته حين خـتم  
 ـ  بعض د الأقاصيص القرآنية بآيات يستفاد منها أن الأخبار الواردة في هذه الأقاصيص من أنباء الغيب وأنهـا ق

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ { قال تعالى عقب قصة مريم . أوحيت الى النبي عليه السلام
وما كنت لديهم  {  وقال عقب قصة يوسف .)2( } يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

كنت بجانب الغربي إذ قضينا الى موسـى   وما{ كما قال في قصة موسى . )3(}إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون
ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مـدين تتلـو    *الأمر وما كنت من الشاهدين 
إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من وما كنت بجانب الطور *عليهم آبائنا ولكنا كنا مرسلين 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها { وقال في ختامه لقصة نوح )  4(}كروننذير من قبلك لعلهم يتذ
  .)5( }ل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقينأنت ولا قومك من قب

والظاهرة التي يحسن بنا الإلتفات اليها في هذا المقام هي أن القرآن حين جعل هذه الأخبار مـن آيـات النبـوة    
ايضا مطابقة لما في الكتب السابقة أو لما يعرفه أهل الكتاب من أخبار حتى ليخيل الينا  وعلامات الرسالة جعلها

ة التاريخية ومن وجهة دلالتها على النبوة والرسالة أن تكون مطابقة لمـا  هان مقياس صدقها وصحتها من الوج
عبرة لأولي الألباب ما لقد كان في قصصهم { تعالى بعد ذكره لقصة يوسف  قال. يعرفه أهل الكتاب من أخبار

وقال تعالى   )6( }كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقـد  { بعد ذكره لقصة موسى وفرعون 

    ).7(}ق من ربك فلا تكونن من الممترينجاءك الح

في الجو في عصر النبوة ومـا تـلاه    اليهودي أو على هذا المقياس خلف وإعتماد القرآن على هذا الرأي الديني
  :رأيين مختلفين

شركين والكفار من أهل مكة فإن هؤلاء مع معرفتهم لهذا المقياس من طريق وفدهم رأي الم: الرأي الأول   - أ
ما ترتب عليه من نتائج فلم يؤمنوا بصدق النبي عليه السلام أو الى أحبار اليهود بالمدينة لن يستطيعوا التسليم ب

بصحة رسالته إعتمادا على هذه الأخبار الواردة بالقصص القرآني وليس يرجع ذلك الى أن هذه الأخبار لا تتفق 
ما وإنما يرجع ذلك في. ومعارفهم التاريخية فيظهر أنها كانت تتفق وما يعرفون أو تجري وهذه المعرفة في نسق

هو الواضح من آيات القرآن الكريم الى أن المشركين كانوا يعتقدون أن الوقوف على أمثال هذه الأخبار الواردة 
معجزة ومن هنا ذهبوا الى  فضلا عن أن يكون مستحيلا حتى يصبحفي القصص القرآني ليس شاقا ولا عسيرا 

وقالوا { تعالى  قال. وأن الذي يعلمه إياها بشر أن محمدا عليه السلام يكتتب هذه الأخبار وأنها ليست من الوحي
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر { تعالى وقال  )8(}أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا

بل ذهبوا الى أبعد من هـذا فـذهبوا الـى انهـم      )9(}لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عري مبين
  فقال تعالى مصورا هذا القيل . ولقد صور القرآن قيلهم وصور صنيعهم. ن بمثل هذه الأساطيريستطيعون الإتيا

وقـال تعـالى   ) 10( }ل هذا إن هذا إلا أساطير الأولينوإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مث{ 
الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يـوح  ومن أظلم ممن افترى على ا{ رضون النبي والقرآن اأولئك الذين يع امهدد

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل {  .)11(} ...اليه شئء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل االله 
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وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن  *االله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 
  .)12(}أليم  في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب

ويفهم المفسرون هذا الصنيع من المعارضة وإنهم ليذكرون لنا أن قريشا كانت تستملح هـذه الأحاديـث حتـى        
جاء في الكشاف بصدد حديثـه عـن الآيـة     .لتنصرف عن النبي عليه السلام الى النضر بن الحارث وأضرابه

فارس فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بهـا قريشـا   وقيل نزلت في النضر بن الحارث وكان يتجر الى " السابقة 
ويقول إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث رستم وبهرام والأكاسرة وملـوك الحيـرة   

   )13(".فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن

تي به محمد من عنـد االله  كان المشركين فيما هو الواضح من النصوص السابقة يستبعدون أن يكون هذا الذي يأ  
وكانوا يطلبون من العلي  .)14( }وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين{ . ومن هنا كانوا يسخرون

وإذا قالوا اللهم إن كان هـذا  { القدير أن ينزل عليهم العذاب إن كان الذي يأتي به محمد هو الوحي وهو الحق 
  .)15( }جارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليمهو الحق من عندك فامطر علينا ح

. وكان المشركون يعتقدون أن هذه الأخبار التي يجيئهم بها محمد ليست إلا أساطير الأولين ومن هنا لم يؤمنـوا 
ولم يكن لذلك المقياس الذي اعتمد عليه القرآن الكريم في الإيحاء بنبوة النبي عليه السلام وصدق رسالته وهـو  

  .خبار السابقين كبير قيمة عندهمالإتيان بأ

مضى هؤلاء وجاء من بعدهم قوم لم يقفوا بالمسألة عند حد القدرة على الإتيان بمثل هذه الأخبار وإنما حـاولوا  
السلام وفي القرآن الكريم وذلك بإتخاذ التـاريخ مقياسـا    همستعينين بمعلوماتهم ومعارفهم الطعن في النبي علي

 نبيان وجه المخالفة بين الأقاصيص القرآنية وبين ما يعرفون من تـاريخ ونسـتطيع أ  تقاس به هذه الأخبار وب
نعرض عليك في هذا الموقف بعض المسائل التي وقف عندها الملاحدة أو اليهود والنصارى أو المستشـرقون  

  .والمبشرون

واعلـم أن اليهـود   "  مـا يـأتي   )16(}..ويكلم الناس في المهـد { لقوله تعالى  يقول الرازي عند تفسيره)  1(
العجيبة التي واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع والنصارى ينكرون أن عيسى عليه السلام تكلم في زمان الطفولة 

تتوافر الدعاوي على  نقلها فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لمعرفة النصارى لا سيما وهم من أشد الناس 
شك أن الكلام في الطفولة من المناقب العظيمة والفضائل التامة فلمـا لـم   غلوا فيه حتى زعموا كونه إلها ولا 

ولأن اليهود أظهروا عداوته حـال  . تعرفه النصارى مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله علمنا أنه لم يوجد
ه أشد ولكان ما أظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم في زمان الطفولة وادعى الرسالة لكانت عداوتهم مع

  )17(..."شئ من ذلك علمنا أنه ما تكلم  قصدهم قتله أعظم فحيث لم يحصل

قالـت  . المسألة الرابعـة "... ما يلي  )18( }...يا هامان ابن لي صرحا { ويقول عند تفسيره لقوله تعالى )  2(
ة فـي زمـان موسـى    اليهود أطبق الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون أن هامان ما كان موجودا البت

وفرعون وإنما جاء بعدهما بزمان مديد ودهر داهر فالقول بأن هامان كان موجودا في زمان فرعون خطأ فـي  
وليس القائل أن يقول إن وجود شخص يسمى بهامان بعد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر . التاريخ

امان الذي كان موجودا في زمان فرعون ما كان قالوا لأن هذا الشخص المسمى به. يسمى بهذا الإسم في زمانه
شخصا خسيسا في حضرة فرعون بل كان كالوزير له ومثل هذا الشخص لا يكون مجهول الوصف والحلية فلو 

مان ما كان اوحيث أطبق الباحثون عن أحوال فرعون وموسى أن الشخص المسمى به. كان موجودا لعرف حاله
قالوا ونظير هذا أنا نعرف فـي  . عده بأدوار علم أنه غلط وقع في التاريخموجودا في زمان فرعون وإنما جاء ب

دين الإسلام أن أبا حنيفة إنما جاء بعد محمد صلى االله عليه وسلم فلو أن قائلا ادعى أن أبا حنيفة كان موجـودا  
قطعون في زمان محمد وزعم أنه شخص آخر سوى الأول وهو أيضا يسمى بأبي حنيفة فإن أصحاب التواريخ ي

  )19("بخطئه فكذا ههنا

إن الملحدة طعنت فـي  : البحث الأول:" ويقول عند تفسيره لقصة بلقيس وسليمان من سورة النمل ما يلي)  3(
وثالثها كيف خفي على سليمان عليه السلام حال مثل تلك الملكة العظيمة مع ما يقال أن ... هذه القصة من وجوه

ن وأنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكلية وكان تحت راية بلقيس على مـا  الجن والأنس كانوا في طاعة سليما
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من أيـن  : رابعا. ومع أنه لم يكن بين سليمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد إلا مسيرة ثلاث أيام... يقال
 )20(".تزيينهحصل للهدهد معرفة االله تعالى ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته الى الشيطان و

يـا أخـت   { قوله تعالى  وربما قيل في:" ويقول القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن)  4(
الطويل؟ وجوابنا أنه ليس في  وبين هارون أخي موسى الزمن كيف يصح أن يقال لها ذلك وبينها) 21( }هارون

مى بذلك وإثبات الإسم واللقب لا يدل على أن المسمى الظاهر أنه هارون الذي هو أخو موسى بل كان لها أخ يس
  )22(".واحد، وقد قيل كانت من ولد هارون كما يقال للرجل من قريش يا أخا قريش

فأتت به قومهـا  { :ورد في سورة مريم الآية: قصة مريم" ويشرح المبشرون مسألة مريم السابقة فيقولون  )5(
فيتضح من هذه . الخ) 23(}...يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء* تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا 

ومما يزيد هذا الأمر وضوحا وجلاء ما ورد . الآية أن محمدا كان يرى أن مريم كانت أخت هارون أخ موسى
إذا قالت امرأة  {وهذا مذكور أيضا في سورة آل عمران )  24( }ومريم ابنة عمران {في سورة التحريم ونصه 

ولقد آتينا موسـى  { وفي سورة الفرقان ونصه  .لخا )25( }.....رب إني نذرت لك ما في بطني محررا عمران
فثبت من ذلك أن عمران وموسى وهارون ومريم هم الأشـخاص  )  26( }الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

ي التوراه عمرام عوضـا  أنفسهم الذين ورد ذكرهم بهذه الأسماء في خمسة أسفار موسى غاية الأمر أن ورد ف
واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي التي  {ما نصه  59الآية  26وورد في سفر العدد الإصحاح . عن عمران

وورد في سفر الخروج أيضا الإصحاح . }فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما. ولدت لأوي في مصر
 يـا أخـت  .. يا مـريم   {نا في سورة مريم حيث قيل كما رأي. أن مريم النبية كانت أخت هارون 20الآية  15

هي مريم " أي عمران"أن محمدا توهم أن مريم أخت هارون التي كانت أيضا ابنة عمرام  فلا شك) 27( }هارون
ه ن سنة وهـذا القـول يشـب   يبعد ذلك بنحو ألف وخمسمائة وسبع. ح عيسىيالمس. نفسها التي صارت أم يسوع
وربما كان سبب هذا الغلط أنه ورد في إحـدى خرافـات اليهـود كـلام     . الخ.. امةالرواية الواردة في الشاهن

ملاك الموت لم يتسلط عليها، بل ماتت بقبلة إلهية ولم يتسلط عليهـا   ان{ بخصوص مريم أخت هارون نصه 
قيـد  وعلى كل حال فهذا خطأ جسيم لأنه لم يقل أحد من اليهود أن مريم هذه بقيت على . }الدود ولا الحشـرات 
 )28(.الحياة الى أيام المسيح

هذه الأقوال وكثير غيرها قصد إليها المبشرون والملاحدة ليثبتوا للناس أن القرآن من عند محمد لأنه لو كان من 
وهذه الأقوال وكثير غيرها إنما كانت لأن المسلمين أنفسهم قـد  . عند االله لما وجدن فيه هذه الأخطاء التاريخية

لى فهم القصص القرآني على أساس من التاريخ ولو أنهم أعرضوا عن هـذا الأسـاس   حرصوا الحرص كله ع
وحاولوا فهم القران على أساس من الفن الأدبي أو البياني البلاغي لأغلقوا هذا الباب الذي جاءت منـه الـريح   

 .القرآن الكريمولسدوا على المشركين والمبشرين السبل وحالوا بينهم وبين الطعن في النبي عليه السلام وفي 

الرأي الثاني فهو رأي المسلمين وهم يؤمنون بهذا المقياس ويعتقدون بصحته ويـرون أن ورود هـذه   أما  -ب
الأخبار في القصص القرآني إنما هو دليل النبوة وعلامة الرسالة وأنه لولا الوحي لما عرف النبي الأمي هـذه  

 .ن قرأ في كتابالأخبار مع أنه لم يقرأ في كتاب ولم يتتلمذ على م

وإنما امتد به الزمن حتى شمل الأعصر الإسلامية  مقياس لم يكن وقفا على عصر النبوةوإيمان المسلمين بهذا ال
وحتى أصبح عنصرا مهما من العناصر المكونة للعقلية الإسلامية يهتـز  . من لدن البعثة المحمدية الى وقتنا هذا

والظواهر التي يحسن بنا . فكرية تتعاقب عليها بتعاقُب السنين والأعوام باهتزازها ويتأثر بما تتأثر به من تيارات
أن نلتفت إليها من وقفات المفسرين عند هذه الإشارات التاريخية وما يحيط بها من غموض أو يكتنفها من إبهام 

  :هي التالي

سائل التاريخ وقضـاياه  أن المفسرين وقد ارتضوا الأساس التاريخي أساسا للفهم وقفوا كثيرا وطويلا عند م  )1(
حتى لنرى بعضهم يقف عند كل قصة ويجعل لها عنوانا كذلك الذي نجده في كتب التاريخ ثـم يتحـدث عـن    

  )29(.شخصية النبي وعن الأحداث القصصية كما يتحدت المؤرخون سواء بسواء

فهـم القصـص   أن هذه الوقفات الطويلة عند الأساس التاريخي جعلت المفسرين يألفون هذا المذهب فـي    )2(
القرآني حتى لنراهم ينكرون غيره من مذاهب فنية وأدبية وحتى لنراهم حين تلجئهم الضرورات الى المـذاهب  
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وهـل أتـاك نبـأ    { في تفسيره لقصة  هذا ما فعله الزمخشري . ولا يقفون إلا لماما  الأدبية يوجزون في القول
فعله الطبري في أحد أقواله عند تفسيره لقصص  الخ من سورة ص وهذا ما )30(}..الخصم إذ تسوروا المحراب

وإنا لنشعر من صنيعهم أنهم يعتقدون أن المذهب الأدبي لا يتفق ومـا  . )31( في كل من سورتي البقرة وص آدم
هداية وإرشاد وبشارة وإنذار وأنـه لـم    ةأنزل االله من قصص وما أراد به االله لهذا القصص من أن يكون وسيل

 .ريخ بحال من الأحواليقصد فيه الى التا

أن إعتماد المفسرين على الثقافة التاريخية والإسرائيليات وعلى الفروض النظرية لم يصل بهـم فـي كـل     )3(
موطن الى ما يريدون من كشف عن الغموض وإزالة للإبهام وأنه على العكس من ذلك وصل بهم الى متاهات 

في تفسيرهم لقصة الذي مر على قرية وهـي علـى    فلم يصلوا الى وجه الحق في المسألة وهذا هو الذي نراه
عروشها وفي شرحهم لمسألة كيفية دخول إبليس الجنة بعدئذ أخرجه االله منها ليوسوس الى آدم ويدفعه الى الأكل 

 .من الشجرة

 وقيل هو أرمياء... وقيل أرمياء... والذي مر على قرية هو عزيز: " جاء في البحر المحيط لأبي حيان ما يلي
... وقيل غلام لوط... ل غير مسمىيوقيل رجل من بني اسرائ... وقيل على كافر مر على قرية... وهو الخضر
  .وقيل أشعياء

الألـوف   أو القرية التي خرج منها... أو الأرض المقدسة أو المؤتفكة... أوقرية العنب... والقرية، بيت المقدس
  )32(..."أو سلماياذ. ..أو شابور أباد... أو دير هرقل... حذر الموت

اختلفوا في أنه كيف تمكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن إبليس كان خارج " وجاء في الرازي ما يلي 
أحدها قول القصاص وهو الذي رووه عن وهب بن منبه اليماني . الجنة وآدم كان في الجنة وذكروا فيه وجوها

لما أراد إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فـأتى الحيـة    أنه. والسدى عن ابن عباس رضي االله عنهما وغيره
وهي دابة لها أربع قوئم كأنها البختية وهي كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبلـه  
واحد منها فابتلعته الحية وأدخلته خفية من الخزنة فلما دخلت الحية الجنة خرج إبلـيس مـن فمهـا واشـتغل     

ئمها وصارت تمشي على بطنها وجعل رزقها في التـراب وعـدوا   اسوسة فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوبالو
  .لبني آدم

واعلم أن هذا وأمثاله مما يجب ألا يلتفت إليه لأن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحية فلم لم يقدر علـى أن  
  م عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة؟ولأنه لما فعل ذلك بالحية فل. يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة

  .وهذا القول أقل فسادا من الأول. جنة في صورة دابةوثانيا أن إبليس دخل ال

ثالثا قال بعض أهل الأصول إن آدم وحواء عليهما السلام لعلهما كانا يخرجان الى باب الجنة وإبليس كان يقرب 
  .من الباب ويوسوس إليهما

قال بعضهم هذا بعيـد  . ل الحسن أن إبليس كان في الأرض وأوصل الوسوسة إليهما في الجنةورابعها وهو قو
  .لأن الوسوسة كلام خفي والكلام الخفي لا يمكنه إيصاله من الأرض الى السماء

واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشر خطابهما أو يقال إنه أوصل الوسوسة إليهما على لسان بعـض  
 )33( "...أتباعه؟

إن العقل الإسلامي وقد شغلته هذه الثقافة التاريخية لم يفرغ الى غيرها ومن هنا لم يقف إلا قليلا ليوضح ما  )4(
وهو بهذا قد فوت على نفسه كثيرا مـن  . في القصص القرآني من هداية وإرشاد ويؤكد ما فيه من بشارة وإنذار

الأسس النفسية والدعامات الإجتماعية التي قامت عليها المسائل التي كانت جديرة بأن توجهه الى الوقوف على 
 .الدعوة الإسلامية وتقوم عليها كل دعوة إجتماعية

ذلك لأنه وقد اعتمـد المـذهب   . عند الأقاصيص التى كررت وقفة ثانية وقفها العقل الإسلامي: التكرار –ثانيا 
  .ي من أجلها كان التكرارالتاريخي في فهم القصص القرآني قد عجز عن أن يفهم الأسرار الت

  .لماذا كرر القرآن قصص آدم ونوح وهود ولوط وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل والأنبياء؟
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إن الوقوف على تاريخ كل واحد من هؤلاء قد يكفي فيه إيراد القصة الواحدة في الموطن الواحد وليس يلزم أن 
  .تكرر القصة في اكثر من موطن من مواطن القرآن

القصة وبخاصة حين تكون الأحداث القصصية واحدة والمواد التاريخية متشابه والمواقف متفقة أمـر  إن تكرار 
  )34(.يحتاج الى تعليل والى بيان وايضاح

سؤال آخر سأله العقل الإسلامي نفسه فيما يخص هذا التكرار وهو أنه على فرض قدرته على الوقـوف علـى   
ذا كان هذا الإختلاف؟ لماذا اختلف إيراد القصة الواحدة في موطن عنه الأسرار التي من أجلها كان التكرار فلما

في آخر؟ لماذا اختلف وصف القرآن لموقف موسى من ربه في سورة طه عنه في غيره مـن السـور مـع أن    
إذ رأى نارا فقال   *وهل أتاك حديث موسى  {لماذا قال القرآن في سورة طه   الموقف واحد والحادثة واحدة؟

إني  *فلما أتاها نودي يا موسى  *امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدىلأهله 
إنني أنا االله لا إله إلا أنـا   *وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى  *أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى 

فلا يصدنك عنها من  *ي كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجز *فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 
قال عصاي أتوكا عليها وأهـش بهـا علـى      *وما تلك بيمينك يا موسى * لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 
قال خذها ولا تخـف    *فألقاها فإذا هي حية تسعى  * قال ألقها يا موسى   *غنمي ولي فيها مآرب أخرى 

لنريك من آياتنا  *الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى  واضمم يدك  *سنعيدها سيرتها الأولى 
سورة النمل عن نفس الحادثة ولماذا قال في . الخ) 35( }...قال رب   *إذهب الى فرعون إنه طغى   *الكبرى 
فلما *  إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منه بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون {  والوقف 

يا موسى إنه أنـا االله العزيـز   *  جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان االله رب العالمين 
وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لـدي  *  الحكيم 

ل يدك في جيبك تخرج بيضاء من وأدخ*  إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم *  المرسلون 
قال في سورة القصص ولماذا . )36(الخ}...الى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين سع أياتت غير سوء في
فلما أتها نودي من شطي الواد الأيمن في البقعة المبركة من الشجرة ان يا موسى إني أنا االله { غير هذين؟  

ها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآ
 )37( }الآمنين

إن الموقف واحد وإن الحادثة واحدة ولكن الوصف يختلف والحوار غير الحوار وحديث الرب العلي مع موسى 
  .النبي في موطن غيره في آخر

ص تكـرار القصـص القرآنـي واخـتلاف     ي تخالأسئلة الت لقد حاول العقل الإسلامي أن يجيب عن أمثال هذه
الوصف والتصوير ولكنه لم يهتد الى رأي قاطع ومن هنا آثر الكثيرون عد القصـص القرآنـي مـن الآيـات     

المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرار فقصـة باتفـاق   : " ويقول الطبري )38(المتشابهات 
  .وكذلك يقول غيره من شيوخ المفسرين )39("ف الألفاظ واتفاق المعانيالألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلا

ولو أن العقل الإسلامي أقام فهمه للقصص القرآني على أساس بلاغي أو أساس فني أدبي لما وقف هذه الوقفـة  
غيـر  هذه المواد التاريخية ولعرف منذ اللحظة الأولى أن الذى عده من التكرار ليس من التكرار في شيء لأن 

مقصودة من القصص وأن مقاصد القرآن من مواعظ وعبر ومن إنذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في 
  .دفع من غير شك الى إختلاف الصور الأدبيةان الإختلاف لأن اختلاف المقاصد يآخر ومن هنا ك

سورة طه  القرآن من قصة موسى في سورة طه غيره من قصة موسى في سورة النمل وقصة موسى فيمقصد 
صة وتلك أخرى وعلى هذا من الوجهة الأدبية البلاغية هذه ققصة مستقلة وقصته في سورة النمل قصة مستقلة و

  .وكل هذه مسائل ستشرح بتفصيل في الباب الثاني إن شاء االله. فلا تكرار ولا اختلاف ولا تشابه

كثيرا مـن هـذه المـواد    لامي حين بان له أن وقفة ثالثة وقفها العقل الإس: ةيالمادة القصصية والحقيق –ثالثا  
القصصية التي جاء بها القران الكريم لا تستقيم وما يعرف من علم إلا على ضرب من التأويل وإلا بعد الرجوع 

 .الى المذهب الأدبي يستمد منه العون ويطلب إليه المدد
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ما  يعرف عن حقائق هذا الكون من بان للعقل الإسلامي أن مسألة غروب الشمس في عين حمئه لا تستقيم و )1
أن الشمس طالعة أبدا وأن الأرض تدور حولها وأن الشمس لا يمكن أن تغرب في هذه العين الحمئة بحال مـن  

وخيل الى العقل الإسلامي أن كلام االله لن يستقيم إلا على ضرب من التأويل فأوجب هذا التأويل على . الأحوال
رى الى التسليم بالمذهب الفني إذ قرر أن القرآن قد صور في هذه القصة الصـور  نفسه وانتهى به الأمر فيما ن

يصؤَّر ما يحـدث فعـلا مـن     مصور ما يراه القوم بأعينهم ول. الذهنية لغروب الشمس لا  حقيقة هذا الغروب
: نيالبحث الثـا :" يقول الرازي في تفسيره لقصة ذي القرنين من سورة الكهف ما يلي .غروب للشمس وشروق

ووجد عندها { أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بها ولا شك أن الشمس في الفلك وأيضا قال 
وأيضا الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة . الشمس غير موجود بومعلوم أن جلوس قوم في قر )40( }قوما

  )41( }تغرب في عين حمئة { يل قوله إذا ثبت هذا فنقول تأو... فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض

بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شئ من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في الأول أن ذا القرنين لما   
 عين وهذه مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير

  )42(..." ب وراء البحرالشط وهي في الحقيقة تغي

كيف يصح أن يجدها تغرب في شئ من الأرض وهي إنما تغرب فـي مجـاري   :" عبد الجبار ويقول القاضي  
رفه غرب في البحر إذا كان المرء على طغروبها؟ فجوابنا أنها تغرب على وجه يشاهد كذلك كما توجد الشمس ت

  والمراد بـذلك مـا ذكرانـاه مـن تقـدير      . لسماءوكما يقول المرء إن الشمس تطلع من الأرض وتتحرك في ا
  )43("  المشاهدة

وبان للعقل الإسلامي أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانت الأوثان التي تعبد في الجزيـرة العربيـة    )2
وعجز العقل الإسلامي عن أن يفهم الصلة بين هذه الأوثان وبين نوح . وقبلها بقليل أو كثير زمن البعثة المحمدية

ي الرازي بصدد تفسـيره لسـورة   جاء ف. هذه المسألة من المشكلات ليه السلام حتى تجيء في قصته ولذا عدع
هذه الأصنام الخمسة كانت أكبر أصنامهم ثم إنها انتقلت عن قوم نوح الى العرب : المسألة السادسة:" نوح ما يلي

ولذلك سمت العرب بعبـد ود وعبـد    فكان ود لكلب وسواع لهمدان ويغوث لمذحج ويعوق لمراد ونسر لحمير
وفيه إشكال لأن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف . هكذا قيل في الكتب. يغوث

نوحا عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها لأنه عليه السلام إنمـا   انتقلت الى العرب؟ ولا يمكن أن يقال إن
  ).44("ن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيا منه في حفظهاجاء لنفيها وكسرها فكيف يمك

أن هذه المحاورة التي يصورها القرآن الكريم قائمة بين المولى سبحانه وتعالى وبـين  وبان للعقل الآسلامي  )3
عيسى عليه السلام في آخر سورة المائدة لا تفهم على ظاهرها ولا تفسر على أنها قد وقعت حقا وأنها لا يمكن 

جاء في كتاب . تكون إلا التصوير الأدبي الذي يقصد منه الى توبيخ النصارى المعاصرين لمحمد عليه السلامأن 
وإذا قال االله يا عيسى بن مريم أأنـت  { وربما قيل في قوله تعالى . مسألة:" تنزيه القرآن عن المطاعن ما يلي

لك وعيسى لم يقل ذلك للناس؟ وكيف يصح يصح ذ كيف)  45( }قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون االله؟
  في الدنيا؟الماضي ولم يتقدم ذلك منه تعالي أن يقول وإذ قال االله وذلك يخبر به عن 

وجوابنا أن ذلك من االله تعالى على وجه التوبيخ والتقريع لمن قال ذلك وقد يجوز من الحكيم أن يخاطب بـذلك  
.  تعالى عالم بالأمور ولا يصح الإستفهام عليه فالمراد ما ذكرنـا متهما بفعل ليكون ردعا وتوبيخا لمن فعل واالله

فقد كان فيهم من يزعم أن عيسى صلى االله عليه وسلم أمرهم بأن يتخذوا إلهين فيعبدوهما ويطيعوهما كطاعـة  
 ).46( }إن كنت قلته فقد علمته { المرء الله ولذلك قال بعده 

سلام بأنه رسول االله في قول اليهود الذي حكاه عنهم القـرآن  للعقل الإسلامي أن وصف عيسى عليه ال وبان )4
لا يمكن أن يفهم على أنـه قـد   .  )47( }وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله{ :في قوله تعالى

به ذلك لأن وصفه بالرسالة ليس صدر حقا عن اليهود فهم لم ينطقوا بهذا الوصف وإنما القرآن هو الذي أنطقهم 
لا التسليم بأنه رسول االله وهم لم يسلموا بهذا ولو سلموا بها لأصبحوا مسيحيين ولما كان بينهم وبينه أي لـون  إ

عليـه أنـه رسـول االله     من ألوان العداء ولما كان قُتل وصلب، إن اليهود إنما يتهمون عيسى بالكذب وينكرون
اليهود كل هذا وأكثر منه ومن هنا لم يستطع العقـل  يقول . ويذكرونه بالشر ويقولون إنه ابن زنا وأن أمه زانية

 الإسلامي أن يسلم بأن وصف عيسى عليه السلام بأنه رسول االله قد صدر حقا عن اليهود ولجأ العقل الإسلامي
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فإن قلت كانوا كافرين بعيسى :" جاء في الكشاف عند تفسيره لهذه الآية. في هذا الموقف الى المذهب الفني فأفاده
سلام  أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة فكيف قالوا إنا قتلنا المسيح عليه ال

. على وجه الإستهزاء كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنونعيسى بن مريم رسول االله قلت قالوه 
عنهم رفعا لعيسى عما كـانوا يذكرونـه بـه     ويجوز أن يضع االله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية

 )48( }الذي جعل بكم الأرض مهدا *ليقولن خلقهن العزيز العليم { وتعظيما لما أرادوا بمثله كقوله 

ي أنه لا يستطيع أن يتصور مساعدة الملائكة للمسلمين في غزوتي بدر وأحد اللهم إلا أن وبان للعقل الإسلام )5
ث من يأخذ الناس بعقائدهم تقوية للروح المعنوية وبثا للأمل القوي بالإنتصـار  يكون حديث القرآن عن ذلك حدي

حد يكفي في إهلاك إن الملك الوا: وأنكر أبو بكر الأصم قتال الملائكة وقال:" جاء في المنار. السريع في النفوس
س الكفـار؟ وبتقـدير   برايل بمدائن قوم لوط فإذا حضر هو يوم بدرفأي حاجة الى مقاتلة الناالأرض كما فعل ج

حضوره أي فائدة في إرسال سائر الملائكة؟ وأيضا فإن أكابر الكفار كانوا مشهورين وقاتل كـل مـنهم مـن    
 .الصحابة معلوم

وأيضا لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم الناس أو لا؟ وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثـة  
ولو كانوا في غير صورة النـاس   .)49( }ويقللكم في أعينهم{ نه خلاف قوله آلاف وأكثر ولم يقل أحد بذلك ولأ

  .لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك البته

جزم الرؤوس وتمزق البطون وإسقاط الكفار من غير مشاهدة فاعل ومثل هذا يكون من  وعلى الثاني كان يلزم  
أما إن هذه الأخبار من المعجزات . شتهر بين المسلم والكافر والموافقأعظم المعجزات فكان يجب أن يتواتر وي

فأمر أعاد العقل الإسلامي التفكير فيه وانتهى به هذا التفكير الى أن هذه الأخبار لم تكن فيما هو الواضح مـن  
  .لمعجزاتآيات القرآن مناط الرد على المشركين من أهل مكة ولا موطن التحدي حتى يصح القول بأنها إحدى ا

فكر العقل الأسلامي في هذه الأخبار فرأى أولا أن الكثير منها كان معروفا بالجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية   
جاء  .}ألم تر{ ومعروفا المعرفة التي جعلت المفسرين يعللون بلاغيا بهذه المعرفة التركيب القصصي القرآني  

ألم تـر  :" ليمن سورة الفجر ما ي. الخ)50( }...تر كيف فعل ربك بعاد ألم{ في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى 
ههنا على العلم وذلك لأن أخبـار عـاد    سول وإنما أطلق لفظ الرؤيةرمما لا يصح أن يراه ال ألم تعلم لأن ذلك

يسمعونه  وأما فرعون فقد كانوا. أما عاد وثمود فقد كانا في بلاد العرب. وثمود وفرعون كانت منقولة بالتواتر
من أهل الكتاب وبلاد فرعون أيضا متصلة بأرض العرب وخبر التواتر يفيد العلم الضروري والعلم الضروري 

وهـذه المعرفـة   . )51(" جار مجرى الرؤية في القوة والجلاء والبعد عن الشبهة فلذلك قال ألم تر بمعنى ألم تعلم
  .ن موطن التحدي أو دليل الإعجازهذه الأخبار غير صالحة لأن تكو تجعل من غير شك أمثال

وفكَّر العقل الإسلامي في هذه الأخبار فرأى ثانيا أن تلك الأقاصيص التي يعتمد عليها القرآن في الإيحاء بنبـوة     
لدى أهل  النبي وصدق رسالته لا تشتمل على أخبار يستحيل معرفتها وهي على العكس من ذلك أخبار معروفة

إستحالة فإنها الإستحالة العادية التي تقوم على أمية النبي محمد عليه السلام أو تقـوم  الكتاب وإذا كان هناك من 
    وربما قيل فـي قولـه   : مسألة" على التفصيلات الدقيقة لهذه الأخبار جاء في كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن 

  ند النصارى وغيرهم؟ كيف يصح ذلك وقد كان هذه الخبر موجودا ع .}ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك{ 

وجوابنا أنه صلى االله عليه وسلم لم يخالطهم مخالطة يقف بها على تفصيل هذه الأمور وكان كسائر العرب فبين   
فحكـى   }وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهـم { :تعالى أنه قد خصه بهذا الغيب ليعرف به صحة نبوته ولذلك قال

فإن " :وجاء في الرازي )52(عظم معجزاته صلى االله عليه وسلم تفصيل ما كان يجري في أمر مريم وذلك من أ
بحسـب الإجمـال     تلك القصة  قلنا. قيل أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم

  )53(" التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة كانت مشهورة أما 

أن القول بأنها إحدى المعجزات لا يدحض أقـوال المشـركين   وفكر العقل الإسلامي في هذه الأخبار فرأى ثالثا   
أولئك الذين قالوا بأن محمدا عليه السلام يكتتب هذه الأخبار وأنه يعلمه إياها بشر وأنهم لو شاؤوا لقالوا مثلهـا  
وأنهم قد قصوا بالفعل أخبار رستم وأحاديث اسفنديار وأن قرشا كانت تستملح هذه الأقاصيص وتنصرف عـن  

فكر العقل الإسلامي في كل هذه الأشياء وانتهى به التفكير الى .عليه السلام الى المعارضين للنبي وللقرآن محمد
. أن القرآن نفسه لم يجعل هذه الأخبار موطن التحدي ومناط الإعجاز كل الإعجاز في قوة التأثير وسحر البيان
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والحاصل أن القـوم  :" ما يلي )54( }إليه أعجميلسان الذي يلحدون { جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى 
ثـم  . اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه عرفها بالوحي وهو كاذب فيه

وأمـا وجـه تقريـر     }..لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي{  : إنه تعالى أجاب عنه بأن قال
يظهر إذا قلنا القرآن الكريم إنما كان معجزا لما فيه من الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنـه   الجواب فاعلم أنه إنما

 .)55(" قيل هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن إنما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصـاحة 
كأنه يقول أدع لكم ما في سـور  :" ارولعله من هنا كان القرآن يتحدى العرب بالسور المفتريات فقد جاء في المن

القصص من الأخبار عن الغيب وأتحداكم أنتم وسائر الذين تستطيعون الإستعانة بهم على الإتيان بعشر سـور  
  .)56("صصا مفتراة من حيث موضوعهافي قصصها مع السماح لكم بجعلها ق مثل سور القرآن

لبيان ومن هنا لا نستطيع أن نعد هذه الأخبار التي جـاءت  التحدي إنما يقوم كما رأيت على قوة التأثير وسحر ا  
  .في القصص القرآني إحدى المعجزات

أما إن هذه الأخبار قد أفادت كثيرا في الإيحاء بنبوة النبي عليه السلام وصدق رسالته فهو الأمر الذي لا ننكره   
ك الرأي الديني اليهودي الذي كانت تدين بل نقر به ونؤكده لكن على أساس أن قوة هذا الإيحاء إنما تقوم على ذل

فقد كان يكفيه منه أن تكون مما يعرفه اليهود  لا يلزم حتما أن تكون هذه الأخبار من التاريخبه الجماعة والذي 
  .أو تعرفه العرب كما سنرى بعد لحظات

التاريخ ليس من مقاصد أن هذه الوقفات الطويلة وهذا التفكير المستمر جعل العقل الإسلامي يقرر أخيرا في قوة   
القرآن  وأن التمسك بالخطر أي خطر على النبي عليه السلام وعلى القرأن بل هو جدير بأن يدفع الناس الـى  

  .الكفر بالقرآن كما كفروا من قبل بالتوراة

 –)57( }ويلهبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأ{ قوله تعالى  –واعلم أن هذا الكلام " :جاء في الرازي  
الأول أنهم كلما سمعوا شيئا من القصص قالوا ليس في هذا الكتاب إلا أسـاطير الأولـين ولـم    : يحتمل وجوها
  .)58(".نفسها بل أمور أخرى مغايرة لهاالمقصود منها ليس هو الحكاية يعرفوا أن 

هم على التكذيب أولا وآخرا وجوه ملك إنما حوذل:" القرآن للنيسابوري عند تفسيره للآية السابقة وجاء في غرائب  
منها أنهم وجدوا في القرآن أقاصيص الأولين ولم يعرفوا المقصود منها فقالوا أساطير الأولين وخفي علـيهم أن  
الغرض منها بيان قدرة االله تعالى على التصرف في هذا العالم ونقل الأمم من العز الى الذل وبالعكس ليعـرف  

قد كان في { يبقى فنهاية كل حركة وغاية كل سكون ألا يكون كقوله عز من قائل ل المكلف أن الدنيا ليست مما
  ).59( }قصصهم عبرة لأولي الألباب

مهمـات    من ليست  يث هي تاريخ ـح  لأن مسائله من  ولكون التاريخ غير مقصود له  :"وجاء  في المنار  
   .)60(" العبرة دون غيره لم يبين الزمان والمكانالدين من حيث هو دين وإنما ينظر الدين من التاريخ الى وجه 

  .)61(" هذا وإن أخبار التاريخ ليست مما بلغ على أنه دين يتبع" وجاء   

ها وأمكنتها ليس من مقاصد القرآن وأن ما فيه مـن  تعه وأزمنأن أحداث التاريخ وضبط وقائبينّا مرارا " وجاء   
  .)62( "ول الدين والإصلاحالله فيهم وما تتضمنه من أصلسنة ا قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو بيان

فإن قيل إن التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والإستغناء بها عن الوحي فلمـاذا كثـرت   " وجاء   
  سور الأخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟

ص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها وإنما هي والجواب ليس في القرآن شيئ من التاريخ من حيث هو قص  
الآيات والعبر تجلت في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم لبيان سنن االله تعالى فيهم إنذارا للكافرين بما جاء به 

  .)63("قلوب المؤمنينومحمد صلى االله عليه وسلم وتثبيتا لقلبه 

ن قد أكثر الناس الكلام فيهما وهما مسألة خلق حواء من ضـلع مـن   وبقي مما يتعلق بهذا التفسير مسألتا" وجاء  
فأما الأولى فليس في القرآن نص فيها ولا يلزمنا حمل قوله وخلق منها زوجها . أضلاع آدم ومسألة عصمة آدم

على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين فإن القصة لم ترد في القرآن كما وردت في التوراة التي في أيـدي أهـل   
وإنما جاء القرآن بموضع العبرة في خلق آدم واستعداد الكون لأن يتكمل به وكونه قـد  . تاب حكاية تاريخيةالك
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ة له وكونه لا  ويقيم سنته في الأرض فيكون خليفأعطى استعدادا في العلم والعمل لا نهاية لهما ليظهر حكم االله
ير مقصود له لأن مسائله من ولكون التاريخ غ. ةحمل على المعصييسلم من داعية الشر والتأثر بالوسوسة التي ت

حيث هي تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين وإنما ينظر الدين من التاريخ الى وجه العبـرة دون  
غيره لم يبين الزمان والمكان كما بينا في سفر التكوين وكان بيانها سببا لرفض الباحثين في الكـون وتـاريخ   

التـوراة  نية لأن العلم المبني على الإختبار والمشاهدة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ فـي  الخليقة لدين النصرا
للإنسان آثار في الأرض تدل على أنه أقدم مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه فقام فريق مـن أهـل    ووجدت

  .)64( "الكتاب يركب التعاسيف في التأويل وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل

ه النصوص أن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين يتبع وليست من مقاصد القرآن في وواضح من هذ
  .أهمل القرآن مقومات التاريخ من زمان ومكان وترتيب للأحداثشئ ومن هنا 

إن قصد القرآن من هذه المعاني إنما هو العظة والعبرة أي في الخروج بها من الدائرة التاريخية الـى الـدائرة     
ومعنى ذلك أن المعاني التاريخية من حيث هي معان تاريخية لا تعتبر جزءا من الدين أو عنصرا مـن  . لدينيةا

  .ضا أن قيمتها التاريخية ليست مما حماه القرآن الكريم ما دام لم يقصدهيومعنى هذا أ. عناصره المكونه له

الى خير كثير ذلك لأنه كان قـد قطـع    لهذه المرحلة من التفكير كان قد وصحين وصل العقل الإسلامي الى 
وكـان قـد    .تحرر العقل الإسلامي من هذا المذهب التاريخي في فهم القصص القرآني شوطا طويلا في سبيل

  :وصل الى القضاء على القصد التاريخي والقضاء على هذا القصد قد جلب للعقلية الإسلامية الفوائد التالية

  .ص من كثير من هذه الفروض النظريةالتحرر من الإسرائيليات والتخل) 1

  
توجيه الذهن البشري الى ما هو المقصود من القصص القرآني من المواعظ والعبر ومما هو مـن أبـواب    )2

 .المعاني الدينية والمعاني الإجتماعية

 .القضاء على فكرة التكرار وعلى عد القصص القرآني من المتشابه )3

برأي معين في هذه الأخبار التاريخية الواردة في القصص القرآني صبح العقل الإسلامي غير ملزم بالإيمان  )4
وذلك لأنها لم تبلغ على أنها دين يتبع وإنما بلغت على أنها المواعظ والحكم والأمثال التي تُضرب للنـاس  

جاء فـي  . ومن هنا يصبح من حق العقل البشري أن يهمل هذه الأخبار أو يجهلها أو يخالف فيها أو ينكرها
ومن البديهي أن ذكر القصـة فـي   :" ار بصدد تفسيره لقصة هاروت وماروت من سورة البقرة ما يليالمن

القرآن لا يقتضي أن يكون ما يحكى فيها عن الناس صحيحا فذكر السحر في هذه الآيات لا يستلزم إثبات ما 
ن تكون صـحيحة لأنهـا   كما أن نسبة الكفر الى سليمان التي علمت من النفي لا تستلزم أيعتقد الناس منه 

 .ذكرت في القرآن ولو لم يكن ذكرها في سياق النفي

بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والإعتبار ولا لبيان التاريخ ولا : قال الأستاذ الإمام
قاليـدهم  للحمل على الإعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين وإنه ليحكي من عقائدهم الحق والباطـل ومـن ت  

الصادق والكاذب ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والإعتبار فحكاية القرآن لا تعدو  موضع العبـرة  
 .)65("ولا تتجاوز موطن الهداية

هذه هي الفوائد التي جناها العقل الإسلامي بعد أن قطع هذه المرحلة الطويلة الشاقة من التفكير في العلاقة بـين  
والتاريخ وإنها فوائد لا يدفع خطرها ولا تنكر قيمتها وإن تكن بعد ذلك قاصرة عن أن تحـل  القصص القرآني 

تلك المشكلة الخالدة التي من أجلها عقدنا هذا الفصل وهي المشكلة القائمة على أساس أن بالقصـص القرآنـي   
  .أخطاء من أخطاء التاريخ

نكرون هذا ويقولون بأن الذي في القرآن هو الحق وأن إنها مشكلة خالدة بين المسلمين والمعارضين فالأولون ي  
والآخرون يؤيدون القول بما وصلوا إليـه مـن علـم    . ما عداه هو الخطأ ولن يحكم التاريخ على القرآن الكريم

ومعرفة ويذهبون الى أن هذه الأخطاء هي الدليل كل الدليل على أن القرآن لم ينزل من السماء وأن محمدا ليس 
من الحوادث ما لم يقع ويصوره علـى أنـه    ه الذي يصنع القرآن ويدعي أنه من عند االله وأنه يختلقبالنبي وأن

  .الواقع التاريخي
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ج ولا هذا العناد وأن كلا من الفريقين قد اوليس من شك عندي في أن هذه القضية لا تحتمل من مبدئها هذا اللج  
ن مصدر الخطأ فيما ذهب إليه مـن آمـن بهـذه    وليس من شك عندي أيضا في أ. جانب الحق وباعد الصواب

الأشياء وصدق كل ما فيها من تاريخ أو من أنكرها وادعى أنها أخطاء تاريخية أو قصص ملفقة هو جهل أولئك 
وهؤلاء أو تجاهلهم لما بين الأدب والتاريخ من علاقات ولما يصنعه الأول وخاصة ما فيه من قصـص حـين   

  .الته في هذه الحياةيستغل الثاني في أداء رس

وأعتقد أن من حقنا أن نقف وقفة قصيرة نشرح فيها هذه العلاقات لنقدر ما في القرآن من قيم تاريخية تقديرا لا   
  .ينكره الدين

استخلاص الحقائق التاريخية من الأقاصيص يتوقف على معرفتنا لمدى تلك الحرية التي تمتع بهـا القـاص    إن
ريكه للأشخاص وتصويره للبيئة وإنطاقه كل هذا بما يوائم الفـن ويلائـم الحريـة    أثناء تصويره الأحداث وتح

  .ويجري مع الخلق الأدبي في مضمار واحد حتى النهاية وإنه لأمر شاق عسير

نعم نستطيع أن نفترض أن دراسة الأحداث التاريخية والوقوف عليها من كتب التاريخ ييسـر الأمـر ويسـهل    
ولكن ذلك الفرض لن يشـفي  . نريد من تحديد وتقدير لما في القصص من قيم تاريخيةالسبيل ويصل بنا الى ما 

الغليل لأن الأمر قد يكون أمر أحداث أغرقت في  القدم ثم نُقلت إلينا في روايات شفهية زادت عليها أو نقصت 
لم يجد أي دليـل  منها حتى أحالتها الى شئ يشبه القصص أو يشبه الأساطير ووقفت الأمور عند هذا الحد حتى 

غير تلك الروايات ومن أمثال ذلك ما رواه الجاهليون عن ناقة صالح وجن سليمان وساقه القوم فيما بعد علـى  
كما قد يكون الأمر أمر اعتماد القاص على الواقع النفسي لا الواقع التاريخي أي الإعتماد . أنه الحقيقة والتاريخ

  .قيقية لأحداث التاريخعلى المشهور المتداول لا على الصور الح
هذه أمور يجب مراعاتها حين البحث عما في القصص من مسائل التاريخ وقضاياه وهي أمور تجيء دائما بعد   

البحث عن أغراض القصص لأن الأغراض والمقاصد تلعب الدور الأول في كيفية بناء القصة من حيث توزيع 
يخفى أن تلك من عوامل الإستهواء التي تـوحي بمـا    المناظر وإقامة الحوار ورسم الشخوص والأحداث وليس

  .يريد القاص من فكر أو آراء ومعتقدات

والآن نستطيع أن ننتقل مرة ثانية الى الجو القرآني لنرى رأينا في تلك المشكلة المتعلقة بالقصص القرآني ومـا    
  . يقال من أن به أخطاء من أخطاء التاريخ

ستثار ذلك لأن ما قررناه من صلة بين التاريخ والقصة يعتمد على ظاهرات وقبل البدء ننظر في إعتراض قد ي
والقـرآن  . في القصص لوحظت حديثا وقررت على أنها بعض التقاليد الأدبية التي تصور ما للقاص من حرية

 ـ. أقدم من هذه الملاحظات للظواهر وهذه المقررات للتقاليد ئ إذ على أنها لو كانت قديمة لا تلزم القرآن في ش
لكل قاص مذهبه وطريقته ولكل خالق حريته في الخلق والإبتكار ولن يقرر ما في القرآن من قيم إلا مذهب أدبي 
التزمه القرآن نفسه أو على أقل تقدير حرص عليه وهو قول له وجاهته فيما نعتقد ثم هو يلزمنا الى أن نبحـث  

الصـدق   الحرية أو التزم طريقة واحدة هي طريقة  طريقة القرآن من واقعه العملي فهل توجد فيه يا ترى تلك
  .والتحري عن الحقيقة حين يصور أحداث التاريخ؟

يدلنا الإستقراء على أن ظواهر كثيرة من ظاهرات الحرية الفنية توجد في القرآن الكريم ونستطيع أن نعـرض    
  :عليك منها في هذا الموقف ما يلي

من زمان ومكان فليس في القرآن الكريم قصة واحدة  عني فيهـا  إهمال القرآن حين يقص لمقومات التاريخ  )1
المبعثرة هنا وهناك والتي لـم   أما المكان فقد أهمل إهمالا يكاد يكون تاما لولا تلك الأمكنة القليلة. بالزمان

 .يلفت القرآن الذهن اليها عرضا

هذه من المسائل التي سنعرض و. على أن القرآن عمد الى إهمال الأشخاص في بعض أقاصيصه إهمالا تاما  
  .لها في الباب الثاني إن شاء االله

إختياره لبعض الأحداث دون بعض فلم يعن القرآن بتصوير الأحداث الدائرة حول شخص أو الحاصلة فـي   )2
أمة تصويرا تاما كاملا وإنما كان يكتفي باختيار ما يساعده على الوصول الى أغراضه أي ما يلفت الـذهن  
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ة وموطن الهداية ولعله من أجل ذلك كان القرآن يجمع في المـوطن الواحـد كثيـرا مـن     الى مكان العظ
 .وتلك أيضا من المسائل التي ستُشرح في الباب الثاني. الأقاصيص التي تنتهي بالقاريء الى غاية واحدة

ا الترتيـب  كان لا يهتم بالترتيب الزمني أو الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرها وإنما كان يخالف في هذ )3
ا قصـة  والذي نستطيع أن نجعل منه أيض )66( .كثر من الإشارة إليه صاحب المنارويتجاوزه الأمر الذي أ

قـالوا بـل    *قال إنكم قوم منكرون * فلما جاء آل لوط المرسلون{ لوط فقد قال تعالى في سورة الحجر 
بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم  فأسر *وآتيناك بالحق وإنا لصادقون  *جئناك بما كانوا فيه يمترون 

 *وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 
قـالوا أو  * واتَّقوا االله ولا تخزون   *في لا تفضحون ضي قال إن هؤلاء *وجاء أهل المدينة يستبشرون 

فأخذتهم * لعمرك إنهم لقي سكرتهم يعمهون * ي إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بنات* لم ننهك عن العالمين 
سورة هود فإن هذه القصة لو لوحظت مع إحدى قصص لوط في القرآن كقصته في ) 67(} الصيحة مشرقين

مجيء الملائكة ثم حاله واضطرابه النفسي، ثم . ا القصة في سورة هود تجري على هذه الطريقةمثلا لوجدن
فه وعرض بناته حتى لا يخزى، ثم ردهم عليه وعزمهم على إتمام قصدهم، ثم موقـف  مجيء القوم ثم موق

نلحـظ أن   فهنـا . الملائكة وإخبارهم إياه أنهم رسل ربه، وإخباره بمجيء العذاب وموعده، ثم نوع العذاب
تبـت  والقصة تجري بعد ذلك وقـد ر  المحاورة بينه وبين قومه تتم قبل أن تخبره الملائكة بأنهم رسل ربه

وقائعها الترتيب الذي يشعر بأن الزمن هو المحور الذي يربط هذه الوقـائع المختـارة أو هـذه الأحـداث     
في سورة الحجر فتعلمه الملائكة كل شيئ قبل مجيء قومه ومع ذلك تمضي المحاورة مـع  أما . المصورة

قائع ومشـاكلته قريـب مـن    وليس يخفي أن هذا بعيد عن الو .قومه وكأنه لم يعلم بأن أضيافه من الملائكة
القصص وما فيه من حرية تؤذن للقاص بأن يرتب أحداثه الترتيب الذي يصل الى الغرض ويـؤدي الـى   

 .الأهداف

إسناده بعض الأحداث لأناس بأعيانهم في موطن ثم إسناده الأحداث نفسها لغير الأشخاص في موطن آخـر   )4
إذ نراه في . )68( }ن قوم فرعون إن هذا لساحر عليملأ مقال الم{ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف 

وكذلك تجد في . )69( }قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم{ سورة الشعراء مقولا على لسان فرعون نفسه 
قصة ابراهيم من سورة هود أن البشرى بالغلام كانت لامرأته بينما نجد لابراهيم نفسه في سـورة الحجـر   

 .وفي سورة الذاريات

طاقه الشخص الواحد في الموقف الواحد بعبارات مختلفة حين يكرر القصة ومن ذلك تصويره لموقف الإله إن )5
فلما جاءها نودي أن بورك من فـي النـار   { من موسى حين رؤيته النار فقد نودي في سورة النمل بقوله 

في البقعة المباركة من فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن {  وفي سورة القصص. )70(} ومن حولها
إني أنا ربـك فـاخلع     *اها نودي يا موسى فلما أت{ ) 71()الشجرة أن يا موسى إني أنا االله رب العالمين

وذلك يشبه تصويره للموقف الواحد بعبارات مختلفة حين صور خوف . )72(}نعليك إنك بالواد المقدس طوى
فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم { ة أخرى قال ومر) 73(}خذها ولا تخف{بقوله ى فمرة اكتفى موس

 وهكذا في غيرهما من المواقف كتعبيره بالرجفة. )74(}يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
الماء في قصة موسى فانفجرت يرهما وكتعبيره في انشقاق الحجر عن مرة وبالصيحة أخرى والطاغية في غ

كذا من المسائل التي جعلتهم يعدون القصص القرآني من المتشابه وليس من شـك  هبجست أخرى ومرة وان
عندي في أن الإختلاف كان نتيجة تغير في القصد أو الموقف وأن هذا التغير جعل هذه قصة وتلك قصـة  

      .وما نرى من إختلاف ليس إلا الصور الأدبية التي تلائم المقاصد والأغراض

دث بعد في سياق القصة التي تصور أحداثا وقعت وانتهت ومن ذلك قولـه فـي   وجود مواقف جديدة لم تح )1
)  75(}الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل{ سورة الأعراف 

وذلك في سياق القصة التي تصور موسى وإختياره للسبعين رجلا وتوجهه الى االله ومن ذلك مـا سـبق أن   
فليس من شك أن اليهود  ) 76(}وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله{ كرناه من قوله تعالى ذ

ومن قوله تعالى  .لم يقولوا هذا القول وإنما أنطقهم به القرآنفهم . ينكرون رسالة عيسى ومن أجل ذلك قتلوه
عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس إتخذوني وإذ قال االله يا { في آخر سورة المائدة وصفا لموقف في الآخرة 
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الحوار تصوير لموقف لم يحدث بعد بل لعله لن  فإن هذا القول وهذا. الخ)  77(}...وأمي إلهين من دون االله
يحدث إذ القصد منه كما سبق أن ذكرنا التأثير على المعاصرين لمحمد عليه السلام والعمل على تنفيرهم من 

   .السلام عبادته وعبادة أمه عليهما

ومثل ذلك الموقف أو قريب منه ما عرض له القرآن من حديث عن الجن في أثناء تصويره لوفاة سليمان عليـه  
تبينت  فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر{ السلام فقد قال تعالى 

القرآن وقد عرض للجن بالحـديث   فقد قصد)  78( }ذاب المهينالجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الع
في أثناء قصه أشياء عن سليمان عليه السلام أن يحارب الفكرة الجاهلية الشائعة في الجزيرة العربية وقت البعثة 

العرافين والكهـان   المحمدية من أن الجن تعرف أخبار السماء وتطلع على الغيب وتلقي ما تعرف من ذلك على
بوتـه  سبيل النبي عليه السلام وإثبات ن د كانت هذه الفكرة من العقبات القوية إن لم تكن أولى هذه العقبات فيفق

وما تنزلت { فلقد كان القوم يذهبون الى أن الشياطين تملي عليه ما يقول وأنها تسمع هذا الذي تمليه من السماء 
   ).79(}السمع لمعزولون إنهم عن *وما ينبغي لهم وما يستطيعون  *به الشياطين 

نمضي في حصر الظواهر التي تثبت لنا مذهب القرآن القصصي والتي تدل دلالة قوية على  وهكذا نستطيع أن  
أن بعض ظواهر الحرية الأدبية التي يمنحها الأدباء لأنفسهم توجد في القرآن الكريم وأن القرآن قد قصد إليهـا  

ين اثنتين كانتا موطن إختبار النبي عليه السلام لمعرفة صدقه من كذبه ولكننا نريد أن نقف من كل ذلك عند قصت
أو معرفة هل هو نبي أو متنبي وهما قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين فإن هاتين القصتين تقدمان لنـا  

هذا أما قصة أصحاب الكهف فنقف منها في  .الدليل القوي على المذهب القرآني في العلاقة بين القصة والتاريخ
  .الموطن عند مسألتين الأولى مسألة عدد الفتية والثانية مدة لبثهم في الكهف

 }  ثلاثة رابعهم كلـبهم  {أما من حيث العدد فليس يخفى أن القرآن لم يذكر عددهم في دقة وإنما ردد الأمر بين   
  قد ختم  هذه  الآيـة   وليس يخفي أيضا أن القرآن الكريم) 80(}خمسة سادسهم كلبهم وسبعة ثامنهم كلبهم{  و

قل ربي أعلم بعدتهم مـا يعلمهـم إلا    {الى النبي عليه السلام وهي قوله تعالى   التي يتوجه بها بتلك النصيحة 
إلا  *ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غـدا  * قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 

  .)81(}لأقرب من هذا رشدا قل عسى أن يهديني ربيأن يشاء االله واذكر ربك إذا نسيت و

  مامعنى هذا الترديد في العدد؟ وما معنى هذا النصائح؟  

لا نستطيع أن نقول إن المولى سبحانه وتعالى كان يجهل عدد الفتية من أهل الكهف وأنه من أجل هذا لم يقطـع    
. لأرض ولا في السماء وإنه ليعلم السر وأخفىفي عددهم برأي فالموالى سبحانه وتعالى لاتخفى عليه خافية في ا

وإنما نستطيع أن نقول إن هذا لم يكن إلا لحكمة والحكمة فيما نعتقد هي أن المطلوب من النبي عليه السـلام أن  
يثبت أن الوحي ينزل عليه من السماء وأن يثبت ذلك لا بالعدد الحقيقي للفتية من أصحاب الكهف فذلك لم يكـن  

فحين ذهب وفدهم ليسـأل  وإنما بالعدد الذي ذكره اليهود من أهل المدينة للمشركين من أهل مكة موطن الإجابة 
وإذا كان أحبار اليهود قد اختلفوا في أمر العدد وذكر كل منهم عددا معينا كان . عن أمر محمد أنبي هو أم متنبي

حمدا عليه السلام نبـي ولـو ذكـر    على القرآن أن ينزل بهذه الأقوال حتى يكون التصديق من المشركين بأن م
القرآن العدد الحقيقي وأعرض عن أقوال اليهود لكان التكذيب القائم على أن محمدا لم يعرف عدد الفتية ولـيس  

ومثل هذا تماما موقف القرآن من عدد السنين فلم يذكر القرآن . وراء هذا إلا أن الوحي لا ينزل عليه من السماء
 بأن يقول  نصح النبي عليه السلامالى بما يعرفه اليهود ومن  هنا  عى المولى سبحانه وتالعدد الحقيقي وإنما اكتف

بأن العلي القدير  ولسنا بحاجة الى أن نقول هنا أيضا  )82( }قل االله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض{ 
ذكر في القرآن الكريم مطابقـا  لم يعرض عن عدد السنين الحقيقي إلا لحكمة وأن هذه الحكمة هي أن يكون ما ي

.. ..".الطبـري   في  جاء . المفسرين بعض الأقدمين من   وهذا هو الذي أشار إليه. لما قاله اليهود للمشركين
يقولون ذلك كذلك واستشهدوا على صحة قولهم   فقال بعضهم ذلك حبر من االله تعالى ذكره عن أهل الكتاب أنهم

وقالوا لو كان ذلك خيرا من االله عن قدر لبثهم في الكهف لم يكن لقوله قل   }لبثوا  قل االله أعلم بما{ ذلك بقوله 
  .)83(" بما لبثوا وجه مفهوم وقد أعلم االله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدرهاالله أعلم 

موقف القرآن من قصة أصحاب الكهف موقف من لا يحكي الحقيقة التاريخية وإنما يحكي أقوال اليهود التي قد   
بق الحقيقة وقد لا تطابقها ومن هنا لا يصح أن يتوجه أي إعتراض على هذه القصة من حيث إختلافها مـع  تطا
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الواقع لأن تحقيق هذا الواقع ليس المقصود من القصة في القرآن الكريم وسنزيد هذه القصة بيانا وإيضاحا فـي  
  .الباب الثاني إن شاء االله

أن القرآن إنما يصور في هذه القصة وبخاصة عند حديثه عن غروب  وأما قصة ذي القرنين فقد سبق أن شرحنا  
الشمس ما يراه القوم بأعينهم وبعبارة أخرى يعبر القرآن عن مبصرات القوم كما يستطيعون رؤيتها لا حقيقة ما 

رفـه  وإذا كنا سنقف عند هذه القصة في الباب الثاني لنثبت أن القرآن إنما صور في هذه القصة ما كانت تعيقع 
مسموعاتهم لا مبصـراتهم  . الجماعة العربية عن ذي القرنين وعن غروب الشمس من طريق السمع وأنه صور

فهل كان يقيم تشبيهاته وإستعاراته كما كانت تقيمها العرب . فأنا سنقف هنا لنرى رأينا في مذهب القرآن البلاغي
ا بيانه العربي من تشبيه وإسـتعارة ومـن كنايـة    يم عليهأو كان يتطلب الحقيقة العقلية ليقعلى العرف والعادة 

  وتمثيل؟

كان القرآن يجري على الصور الذهنية أو على الواقع النفسي في تشبيهاته واستعاراته حين يتحدث عن جهـنم    
جاء في الرازي عند تفسيره لقوله . ويصف طعامها والشراب وحين يتحدث عن الذي يتخبطه الشيطان من المس

وأما تشـبيه هـذا   :" ما يلي .)84(}طلعها كأنه رؤوس الشياطين * جرة تخرج في أصل الجحيمإنها ش{ تعالى 
الطلع برؤوس الشياطين ففيه سؤال لأنه قيل إنا ما رأينا رؤوس الشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ وأجابوا 

الصـورة والسـير    وهو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضـل فـي   :عنه من وجوه الأول
واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة والسيرة فكما حسن التشبيه بالملك عند تقرير الكمـال  
والفضيلة في قوله أن هذا إلا ملك كريم فكذلك وجب أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين في القـبح وتشـويه   

  .)85( "الخلقة

مـا  ) 86(}لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس { تعالى وجاء في الكشاف عند تفسيره لقوله  
ثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان أي المصروع وتخبط الشيطان مـن  لا يقومون إذ بع:" يأتي 

طان يخبط الإنسان فيصرع والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشـواء  زعمات العرب يزعمون أن الشي
  .فورد على ما كانوا يعتقدون

والمس الجنون ورجل ممسوس وهذا أيضا من زعماتهم وأن الجني يمسه فيختلط عقله وكـذلك جـن الرجـل    
  .)87(" ضربته الجن ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات

تعتقد العرب ونتخيل لا على ما هو الحقيقة العقليـة  القرآن يجري كما ترى في فنه البياني على أساس ما كانت 
إذا جـاءك  { ولعله أن يكون من ذلك حديث القرآن عن المنافقين في قوله تعالى ولا على ما هو الواقع العملي 

نـراه   فإنا) 88(}المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون
تكذيب المنافقين على أساس ما يعتقدون لا على أساس ما هو الحق والواقع فلقد كان المنافقون يعتقدون أن  يقيم

 محمدا غير مرسل من ربه وكان الحق والوقع أنه لرسول وقيل المنافقين له إنك رسول االله يتفـق مـع الحـق   
  .لسلام منهموحذر النبي عليه ا قدون ومن هنا رماهم القرآن بالكذبختلف وما يعتوي

والقرآن يجري على هذا المذهب أيضا حين يتحدث عن الجن وعن عقيدة المشركين فيهم وأنهم كانوا يستمعون 
الى السماء ليعرفوا أخبارها  ثم يقومون بعد ذلك بإلقاء هذه الأخبار على الكهنة وكان الكهنة يدعون الإطـلاع  

  .على الغيب ومعرفة الأسرار

انت تُعتبر العقبة الأولـى  السابقة وقد ك المشركين لمذهب الأدبي في محاولته هدم عقيدةالقرآن على هذا ا يجري
 ـ في سبيل ان وأن الـذي  الدعوى الأسلامية لما فيها من إتاحة الفرصة للمشركين بأن يدعو أن محمدا من الكه

  .يطلعه على الغيب هم الشياطين وليس وحي السماء

فالجن كانت تقعد مقاعد للسمع ولكـن الكواكـب   . ريجيا وبأساليب مختلفةحارب القرآن هذه الفكرة وحاربها تد
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شـهابا  { أصبحت رجوما والشهب أصبحت رواصد 

والجن تخطف الخطفة حتى بعد رسالة محمد عليه السلام وحتى بعد أن حدثت المعجـزة ومنعـت    )89( }رصدا
لا يسمعون الى  *وحفظا من كل شيطان ما رد  * إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب { . لإستراقالجن من ا
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إلا من خطف الخطفة فأتبعـه شـهاب     *دحورا ولهم عذاب واصب   *الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب 
  .)90(}ثاقب 

فا ويوم أن كان القرآن في أول عهده بهـم  ذلك أسلوب محاربة الفكرة يوم أن كان سلطانها قويا وإيمانهم بها عني
ولكن حينما تقدم الزمن وحينما استقر الأمر في البيئة واشتهر أمر المعجزة وأخذ القوم يصدقون بالرجم انتقـل  

وأنها لو كانت تعلمه ما لبثـت   فادعى أن الجن ما كانت تعلم الغيبفي  محاربة الفكرة  القرآن الى أسلوب آخر
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مـا  {   الحياة  سليمان عليه السلام   أن فارقبعد  العذاب في 

  .)91(}لبثوا في العذاب المهين

 خاصة حينما يأخذون المسـائل مأخـذ الجـد   وأسلوب المحاورة أولا وأخرا يوقع بعض المفسرين في إشكالات 
جودة قبل محمد أو لم تكن؟ وإذا كانـت فكيـف جعلـت    ويحاولون البحث عن الأجرام السماوية وهل كانت مو

يروى أن السبب في ذلك : جاء في الرازي ما يلي. أنفسهم بأمثال هذه المسائل رجوما؟ وهكذا الى أن يضيفوا هم
أن الجن كانت تتسمع لخبر السماء فلما بعث محمد صلى عليه وسلم حرست السماء ورصدت الشياطين فمن جاء 

لناس فيخلط علـى النبـي أمـره    ارمي بشهاب فأحرقه لئلا ينزل به الى الأرض فيلقيه الى  منهم مسترقا السمع
وجعلناهـا رجومـا   { فهذا هو السبب في انقضاض الشهب وهـو المـراد مـن قولـه     . ويرتاب الناس بخبره

  :هوومن الناس من طعن في هذا من وج )92(}للشياطين

الفلاسفة قالوا إن الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منهـا   أن إنقضاض الكواكب مذكور في كتب قدماء: أحدهما
  .بخار يابس وإذا أبلغ النار التي دون الفلك احترق بها فتلك الشعلة هي الشهاب

أن هؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحدا وألفا من جنسهم يسترقون السمع فيحترقون ثم إنهم مـع  : وثانيها
ل إذا رأى الهلاك في شيء مرة ومرارا وألفا امتنع أن يعود إليه من غيـر  ذلك يعودون لمثل صنيعهم فإن العاق

  .فائدة

إتصاله أنه يقال في ثخن السماء أنه مسيرة خمسمائة عام فهؤلاء الجن إن نفذوا في جرم السماء وخرقوا : وثالثا
وإن كانوا  )93()ورفارجع البصر هل ترى من فط{ أن يكون فيها فطور على ما قال  تعالى نفىفهذا باطل لأنه 

لا ينفذون في جرم السماء فكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم؟ ثم إن جاز أن يسمعوا 
  كلامهم من ذلك البعد العظيم فلم لا يسمعون كلام الملائكة حال كونهم في الأرض؟

نهم طالعوها في اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقفوها أن الملائكة إنما أطلعوا على الأحوال المستقبلة إما لأ: ورابعهم
  من وحي االله تعالى إليهم وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها حتى لا يتمكن الجن من الوقوف عليها؟

أن الشياطين مخلوقون من النار والنار لا تحرق النار بل تقويها فكيف يعقل أن يقـال إن الشـياطين   : وخامسا
  .اق السمع بهذه الشهبزجروا عن إستر

  أنه إن كان القذف لأجل النبوة فلم دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟: وسادسها

ض بدليل أنا نشاهد حركتها بالعين ولو كانت قريبـة مـن   لرجوم إنما تحدث بالقرب من الأرأن هذه ا: وسابعها
ثبت أن هذه الشهب إنما تحدث بالقرب من الأرض  حركات الكواكب وإذاالفلك لما شاهدنا حركتها كما لم نشاهد 

  فكيف يقال إنها تمنع الشياطين من الوصول الى الفلك؟

من المغيبات الى الكهنـة فلـم لا ينقلـون     أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة: وثامنها
  ى أسرارهم الى إلحاق الضرر بهم؟أسرار المؤمنين الى الكفار حتى يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم عل

     لم لم يمنعهم االله ابتداء من الصعود الى السماء حتى لا يحتاج في دفعهـم عـن السـماء الـى هـذه      : وتاسعا
  .)94(الشهب؟ 

الى أن القرآن إنما يحارب هذه العقيدة ويحاربها بأسلوبه الخاص القائم على  ولو أن الرازي فطن من أول الأمر
ج يشبه تماما التدرج في فكرة التدريرها وأن النسخ فـي  التشريع في مسألة محاربة الخمر وغج وأن هذه التدر

لو فطن الرازي الى كل هذا لما أتعب نفسه وأتعب غيره في هذه الوقفات الطويلة . التشريع إنما يعلل بهذه الفكرة
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قد سلم بهذه العقيدة لا لأنها حق وصدق وإنما  ولقال بأن القرآن إنما يأخذ الناس بتصوراتهم وأنه في هذا الموقف
  .يريد أن يهدمها تدريجيا فيسلم بها أولا ثم يأخذ في هدمها مستعينا بالزمنلأنه 

قد اتضح الآن أن القرآن كان يأخذ الناس بتصوراتهم ويأخذهم بالعرف والعادة وأنه كان يفعل هنا مـا   هأعتقد أن
ذ الناس بعاداتهم ومن تغيير هذه العادات تدريجيا الأمر الذ من أجلـه كـان   كان يفعله في أمور التشريع من أخ

  .النسخ في التشريع

أن القرآن قد قص في القصص التى كانت موطن الإختبار لمعرفة نبوة النبـي عليـه   وأعتقد أن قد وضح أيضا 
من التاريخ وأنه مـن هنـا لا    لا ما هو الحق والواقع ته ما يعرفه أهل الكتاب عن التاريخالسلام وصدق رسال

  .يجوز الإعتراض على النبي عليه السلام وعلى القرآن الكريم بأن بهذه الأقاصيص أخطاء من أخطاء التاريخ

  .أعتقد أن قد وضحت هذه الأمور وسنزيد هذه المسائل بيانا ووضوحا في الباب الثاني إن شاء االله

أنه إذا وضح لديه الوضوح الكافي بأن القصة القرآنية قد قصد  الفصل نلفت ذهن القاريء الى وقبل أن نختم هذا
 ىمنها الى التاريخ فإنه يتعين عليه أن يؤمن بما جاء فيها على أنه التاريخ وذلك كتقرير القرآن لمسألة مولد عيس

منها الـى   يقصدأما تلك التي . عليه السلام وتقريره لمسألة ابراهيم عليه السلام وأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا
العظة والعبرة والى الهداية والإرشاد فإنه لا يلزم أن يكون ما فيها هو التاريخ فقد يكون المعارف التاريخية عند 

وإكتفاء القرآن بمـا هـو المشـهور    . أو عند اليهود وهذه المعارف لا تكون دائما مطابقة للحق والواقع العرب
ته البلاغة العربية وجرى عليه كبار الكتاب ومن هنا لا يصح أن يتوجـه  المتداول أمر أجازه النقد الأدبي وأجاز

  .إعتراض على النبي عليه السلام أو على القرآن الكريم

  :ننتقل هنا إلى الفصل التالي من الكتاب ونقتبس منه ما يلي

  :انظر معي في هذه القصص

 *قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتزون  *قال إنكم قوم منكرون   *فلما جاء آل لوط المرسلون { :قال تعالى
فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيـث   *وآتيناك بالحق وإنا لصادقون 

قـال   *وجاء أهل المدينة يستبشرون   *وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين  *تؤمرون 
ل هؤلاء بناتي  قا *قالوا أو لم ننهك عن العلمين  *واتقوا االله ولا تخزون   *إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 

فجعلنا عاليها سـافلها    *فأخذتهم الصيحة مشرقين  * لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون *إن كنتم فاعلين 
  .)95(}إن في ذلك لآيات للمتوسمين * وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 

وجـاءه قومـه    *نا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصـيب  ولما جاءت رسل{ وقال تعالى 
ولا تخزون في  يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فأتقوا االله

لي  قال لو أن *قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد  * ي أليس منكم رجل رشيد ضيف
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليـل ولا   *بكم قوة أو آوي الى ركن شديد 

فلما جاء أمرنا جعلنـا   *إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس بقريب يلتفت منكم احد 
  .)96(}ند ربك وما هي من الظالمين ببعيدمسومة ع *عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود 

مجـيء  : ثم أنظر فستجد القصة في سورة هود وهي القصة الثانية جرت على هذا الأساس أو على هذه الطريقة
الملائكة ثم حال لوط واضطرابه النفسي ثم مجيء القوم ثم موقفه منهم وعرضه لبناته حتى لا يخزي في ضيفه 

ضي فيما جاءوا من أجله ثم موقف الملائكة وإخبارهم لوطا بأنهم رسـل ربـه   ثم ردهم عليه وعزمهم على الم
  .ونصحهم له بالسرى وإخبارهم له بأن العذاب نازل وأن موعدهم الصبح

وهكذا تجري القصة وقد رتبت وقائعها على أساس يشعر بأن الزمن هو المحور الذي يربط هذه الوقائع المختارة 
 كم تجري المحاورة بينه وبين قومه على أساس من المنطـق . اة لوط عليه السلاموتلك الأحداث المنتقاة من حي

  .النظري إذ تدور بينه وبين قومه قبل أن يعرف أن ضيفه هم رسل ربه
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صح لـه بالسـرى   نه وتتعلمه الملائكة أنهم رسل رب وستجد القصة في سورة الحجر تجري على نسق آخر إذ
  .عذاب قبل أن يجيئه قومه ويكون بينهم وبينه ذلك الحوار وتنبئه بما سيحل بالقرية وأهلها من

إن المحاورة في قصة الحجر تدور بينه وبين قومه بعد أن عرف أن ضيفه هم رسل ربه وأنهم لـن يصـابوا   
 من التسلسل سويشعرنا هذا الصنيع بأن تسلسل هذه الأحداث لا يقوم على الترتيب الزمني ولا على أسا. بسوء

كان من الممكن أن يكون، ذلك لأن العقل يجيز أن لوطا وقد عرف أن ضيفه هم رسل ربه وأنهم  المنطقي الذي
لكـن القـرآن   . من الملائكة لا يخشى شيئا ولا يخاف عليهم من قومه ومن هنا لا يعرض بناته لأذى أو مكروه

  .خالف بين القصتين وجرى على نهجين مختلفين في البناء والتركيب

جد أن القصد من القصتين مختلف وسترى أن القرآن فد خالف بينهما في الترتيب ليشعرنا بأن فكر في الأمر فست
هذه القصة مستقلة وتلك قصة مستقلة وأن ترتيبه للأحداث يختلف لاختلاف المقاصـد حتـى ولـو أدى هـذه     

  .الإختلاف الى إهمال أهم مقومات التاريخ وهو الزمن

تثبيت قلب النبي محمد عليه السلام ومن أجل ذلك عني القرآن بمـا   إن القصد من قصة لوط في سورة هود هو
وقصد الى أن يبرز عواطفه ويصور أفكاره وهذا هـو  ينال لوطا من أذى ومن هنا عني القرآن بحالته النفسية 

فقد قال تعالى فـي  . صنيع القرآن في كل القصص الذي ورد في هذه السورة وهو الذي يتلاءم مع بدئها والختام
ارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صـدرك أن  فلعلك ت{ فتتح هذه السورة مصورا نفسية محمد عليه السلام م

نباء الرسل مـا  وكلا نقص عليك أ{  وقال في الختام.. إلخ) 97(}..يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك
  .إلخ )98(}..نثبت به فؤادك

كـم  . يق يجيء للنبي من حرصه على هداية قومه وموقفهم منهوحرص القرآن أيضا على أن يشعرنا بأن الض
تثبيت فؤاده ومن هنا كان يعني بما ينال الرسل من أذى ومـا   صرح بأن السبب في قصص سورة هود إنما هو

  .يشعرون به من ضيق
أن من قصة لوط في الحجر فقد كان بيان ما ينزل بالمكذبين من أذى ومن هنا حرص القرآن علـى  أما القصد 

وهذا هو . يجعل الملائكة تعلن عن نفسها وتخبر لوطا بما سيحل بالقوم من مصائب وما سينزل عليهم من عذاب
فوربـك  { الذي يتلاءم وحالة النبي محمد عليه السلام وهو ما صرح به القرآن في ختام سورة الحجر حين قال 

إنا كفيناك المستهزئين  *ن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض ع *عما كانوا يعملون  *لنسألنهم أجمعين 
  .)99(}الذين يجعلون مع االله إلها آخر *

فالحرص على العذاب الذي ينزل بأقوام الرسل هو المقصود من القصة وهو الذي يتلاءم مع ذلك القسم الأخير 
ون عاقبة هذا ومع إعلان حماية االله للنبي وطلبه منه أن يعرض عن المشركين وأنه سيكفيه هؤلاء وأنهم سيعلم

  .الموقف ومغبة هذا الأمر

وهكذا تجد أن ترتيب هذه الأحداث يقوم على أساس غايته تحريك العاطفة ويؤدي نتيجة بغيتهـا هـز العقـول    
  .وكل هذا هو ما نطلق عليه اليوم منطق العاطفة والوجدان. والأفهام

يث ترتيب الأحداث محيرا للقـدماء حـين   الإختلاف في أسلوب القرآن وطريقة بناء القصة من ح اولقد كان هذ
  .أشكل الأمر عليهم فذهبوا الى أن هذه الحادثة في هذا الموطن هي التي ذكرت في ذلك

. وللمفسرين خلاف في أن هذا الميقات عين ميقات الكـلام والرؤيـة أم غيـره   : " جاء في النيسابوري ما يلي
يأتيه في سبعين من بني إسرائيل فلما سمعوا الكلام طلبوا  الذاهبون الى الأول قالوا إن موسى كان أمره ربه أن

. فأخذتهم الصاعقة وهي المراد من الرجفة في هذه الآية )100(}لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة{ الرؤية وقالوا 
 ـ    { والذاهبون الى الثاني حملوا القصة على ما مر في البقرة في تفسيره قوله ؤمن وإذ قلتم يـا موسـى لـن ن

كانت قبل قتل الأنفس توبه من عبادة العجل ومنهم من   من قال هذه الواقعة وقد ذكرنا هنالك أن منهم ) 101(}لك
ميقات الكلام وطلـب    أصحاب هذا المذهب على المغايرة بأنه تعالى ذكر قصة جتقال إنها كانت بعد القتل واح

 ايرة يقتضي أن تكون هذه القصة مغ الحال اهر فظ. الرؤية ثم أتبعها ذكر قصة العجل ثم ختم الكلام بهذه القصة
  .)102(  لتلك وإلا انخرم التناسب
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فالنيسابوري هنا يصور لنا الخلاف في الترتيب بين قصتين ويرى أن ظاهر الحال يقتضي أن تكون هذه غيـر  
د الى هذا لما تلك وهو يقول بهذا القول خشية إنخرام التناسب ولو فطن النيسابوري الى أن القرآن هو الذي قص

  .قام عنده ولا عند غيره من المفسرين أمثال هذه المشكلات القصصية في القرآن

إن ترتيب الأحداث في قصة البقرة قام على أساس تذكير اليهود أنفسهم بالنعم التي أنعم االله بها عليهم ليحببهم في 
القرآن بتفصيل الأحداث ولا بما وقـع مـن    النبي عليه السلام ويدفعهم الى الدخول في الإسلام ومن هنا لم يعن

المصائب كالقمل والضفادع والدم وغيرها أما ترتيبها في قصة الأعراف فيقوم على أساس آخر لم يعن القـرآن  
فيه باليهود ليعظهم ويذكرهم وإنما عني بالأحداث نفسها ليلقي الرعب في قلوب المشركين من أهل مكة ويدفعهم 

ب والإستكبار ومن هنا سرد الأحداث سردا تفصيليا ودل على ما كان ينزل بهم من العذاب الى البعد عن التكذي
  .والمصائب دلالة قوية وأظهر عطفه على موسى واختياره له كما أظهر عطف موسى عليه السلام على قومه

لسـل القـرآن   إن المقاصد التي يرمي إليها القرآن هي التي تملي الأسلوب والطريقة وهي التي من أجلهـا يس 
  .الأحداث ويربط بينها برباط من العاطفة والوجدان

وهـذه بعـض   . ولقد كان الأستاذ الإمام رحمه االله سباقا الى تقرير هذه القاعدة القصصية في ترتيب الأحـداث 
  :  النصوص التي توضح ذلك

في القصص  يه عدم الترتيبإن كثيرين من أعداء القرآن يأخذون عل: قال الأستاذ الإمام: جاء في المنار ما يلي
اء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر بدخول تلك القرية فذكرها هنا بعـد تلـك   ويقولون هنا إن الإستقص

والجواب عن هذه الشبهة يفهم ما قلناه مرارا في قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن وهو أنه لـم  . الوقائع
تبة بحسب أزمنة وقوعها وإنما المراد بها الإعتبار والعظة ببيان النعم متصلة يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مر

ومتى كان هذه هو الغرض من السـياق فالواجـب أن   . بأسبابها لتطلب بها وبيان النقم بعللها لتتقي من وجهتها
  .)103(.غ في التذكير وأدعى الى التأثيريكون ترتيب الوقائع في الذكر علة الوجه الذي يكون أبل

جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق : قال الأستاذ الإمام: وجاء فيه أيضا
فيه فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسـاب  

وب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكر الى النظـر  وإنما ينسق الكلام فيه بأسل .الوقائع حتى في القصة الواحدة
بني إسرائيل أنواع المنن التي منحهم االله تعالى إياهـا   فس للإعتبار هزا وقد راعى في قصصتحريكا ويهز الن

وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات وإبتلائهم بالحسنات 
ف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبه ويحدث لهم في أثر كل توبه نعمة ثم يعودون الى بطرهم والسيئات وكي

  ).104(وينقلبون الى كفرهم

وواضح من نصوص المنار أن الأستاذ الإمام يرى أن ترتيب الأحداث في القصص القرآني يرجع الى إعتبـار  
ذلك يخالف الأساس الذي يقوم عليه ترتيـب  بلاغي خاص من أجله يقوم العرض على أساس عاطفي وإنه في 

الأحداث عند المؤرخين قطعا وهذا هو جوهر ما نقصد إليه حين نقول بأن عرض القرآن لأحداثـه القصصـية   
  .ليس إلا العرض الأدبي العاطفي، ليس إلا العرض الفني وأن القصص القرآني فني

اث التاريخ التى وردت في القصص القرآني قد رتبت أحدوهكذا نستطيع أن ننتهي من هذه الفقرة الى القول بأن 
يقصد به تحريك الهمم والنفوس ومعنى ذلك أنها لون من ألوان القصـص التـاريخي    ترتيبا عاطفيا وبنيت بناء

  .وأن العمل فيها فني يقدر بموازين الفن القولي لا بموازين المؤرخين. الفني

  :واقرأ معي أيضا هذه الأقاصيص

فـاتقوا االله   *أني لكم رسول أمـين   *إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون  *ذبت عاد المرسلين ك{ قال تعالى
 *أتبنون بكل ربـع آيـة تعبثـون     * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين *وأطيعون 

وا الذي أمدكم بما واتق * فاتقوا االله وأطيعون *وإذا بطشتم بطشتم جبارين  *وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 
قالوا سـواء علينـا    *إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم  *وجنات وعيون  *أمدكم بأنعام وبنين *تعلمون 
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فكذبوه فأهلكناهم إن فـي   *وما نحن بمعذبين  *إن هذا إلا خلق الأولين  *أوعظت أم لم تكن من الواعظين 
  ).105(}الرحيم وإن ربك لهو العزيز *ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 

  *إني لكم رسـول أمـين     *إذ قال لهم أخوهم لوط ألا  تتقون  * كذبت قوم لوط المرسلين  ( وقال تعالى 
أتأتون الـذكران مـن     *رب العلمين   أجر إن أجري إلا على  وما أسألكم عليه من  *فاتقوا االله وأطيعون 

قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن   *أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل   * العالمين 
فنجيناه وأهله أجمعين   *يعملون   رب نجني وأهلي مما  *  قال إني لعملكم من القالين   *  من المخرجين

إن فـي   * وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنـذرين    *ثم دمرنا الآخرين   *إلا عجوزا في الغابرين   *
  ).106(}وإن ربك لهو العزيز الرحيم * ن أكثرهم مؤمنين ذلك لآية وما كا

  .ثم انظر فسترى وحدة في التصميم وإتفاقا في البناء والتركيب وإن اختلفت مواد البناء في بعض الأحيان

هذا المطلع في الثانية وذاك المطلع في الأولي متفقان حتى في الألفاظ والتركيب وحتى في الخروج من الإفراد 
  .ل الى الجمع فنحن نعلم أن عادا لم يكن لها من الرسل غير هود وكذلك الحال مع قوم لوطفي الرس

  .م في القصتين متفقة في الألفاظ والتركيبتاوهذه الخو
م الـى  وهذا الجو العاطفي الذي يسود القصتين من حرص على الهِداية من الرسل ذلك الحرص الـذي يـدفعه  

ق العاطفة وتذيب القلب من أنه أخوهم ومن أنه الرسول الأمين الـذي يبـذل   الصفات التي ترفِّ الإستعانة ببعض
أما هـم فحريصـون علـى    . النصح لوجه االله ولا يسألهم أجرا والذي لا يطلب منهم إلا أن يتقوا االله ويطيعوه

تجيبوا فقوم هود لن يس. المخالفة لا يقبلون النصح والإرشاد ويصرون على موقفهم على ما فيه من فساد وضلال
وسواء عليهم أوعظ أم لم يكن من الواعظين وقوم لوط يطلبون إليه أن يكـف عـن وعظـه وإلا كـان مـن      

  .المخرجين

وهكذا ترى أن الأساس الذي قام عليه بناء القصتين واحد وأن الروح التي تسود القصتين واحـدة وإن اختلفـت   
  .العناصر من أحداث وأشخاص وحوار في بعض الأحيان

ي هذه الوحدة هو أن القصد الذي يرمي إليه القرآن من القصتين واحد وهو الذي أشار إليه فـي أول  إن السر ف
السورة من حرص محمد عليه السلام على هداية قومه ثم من موقفهم منه ذلك الموقف الذي لخَّصته السور فـي  

  .الختام

إن نشأ ننزل عليهم   *لا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك أ  *تلك آيات الكتاب المبين   *طسم { قالى تعالى 
  .)107( }من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين

ولعل هذه الروح هي التي سادت ما ورد في السورة من قصص ومن هنا بنيت بناء متشابها واتفقت في كثيـر  
  .من مواد هذا البناء

هو الذي يسود القصة التاريخية فـي القـرآن    ونستطيع أن ننتهي من هذه الفقرة الى القول بأن المنطق العاطفي
الكريم من حيث الإختيار أو بتعبير الأقدمين من حيث الذكر والحذف وليس هذا فحسب بل هو الذي يسودها من 

وليس هذا فحسب بل من حيث التصميم والبنـاء  . حيث الترتيب أو باصطلاح القدماء من حيث التقديم والتأخير
ريخي في القرآن قصص أدبي أولا وأخيرا وهكذا يكون معجزة بلاغية قولية تُفهـم  ومعنى ذلك أن القصص التا

  .بأضواء الدرس الفني

ريخيا تطلب فيه المطابقة أن القصة التاريخية ليست عرضا تاعرضنا عليك في الفقرات السابقة أمورا تدل على 
أو  وقوة الوقع ليتحقق به الصدق الفنـي ة المحققة للصدق العقلي وإنما هي عرض أدبي يطلب فيه التأثير الواقعي

الأدبي ويكون التوجيه نحو الغاية المبتغاة وانتهينا الى أن القصة التاريخية في القرآن قصة أدبية يقصد منها غير 
وشرحنا كل ذلـك شـرحا    عرض غير ما يعرض التاريخ وتثبت غير ما يثبت التاريخوت ما يقصد من التاريخ

ت التي تقوم بين المواد القصصية المتعددة من حيث إختيار بعض المواد دون بعضـها  إعتمدنا فيه على العلاقا
ثم من حيث ترتيب المـواد  . والإطناب الآخر أو بإصلاح الأقدمين من حيث الذكر والحذف ومن حيث الإيجاز

ثم شـرحنا  . واحدةالمختارة أو المنتقاة أو بعبارة الأقدمين من حيث التقديم والتأخير وكان كل ذلك في القصة ال
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بعض ذلك شرحا إعتمدنا فيه على العلاقات بين القصص المختلفة من حيث التصميم أو الصوغ والتركيب وذلك 
في القصص التي تختلف عناصرها أو مواد بنائها ولاحظنا أن  كل هذه الأمور توجه على ما يحقـق القصـد   

ها هو منطق العاطفة والوجدان وأنها لكل هذا قصة والغرض وأن الذي يسودها هو الجو العاطفي وأن الذي ينظم
  .أدبية وعمل فني رائع معجزة

ولقد كان هذه الصنيع من القرآن محيرا للقدماء ذلك لأنهم مع وجود هذا الإيضاح البلاغي لـم يفسـروا هـذه    
في المآزق الظاهرة على أساس من المنطق الأدبي وإنما فسروها على أساس المنطق التاريخي، ومن هنا وقعوا 

وإذ قال { ومن ذلك موقفهم من قصة عيسى في آخر سورة المائدة وهي قوله تعالى . وعانوا كثيرا من المشكلات
االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله قال سبحانك ما يكون لي أن أقـول  

ما   *ي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما في نفستعلم ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
 تقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفَّيتني كنت أن

تغفـر لهـم فإنـك أنـت العزيـز          فإنهم عبادك وإن   إن تعذبهم  * الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد
  .)108(} الحكيم

فجعلوهـا مـن المنطـق      والمعاني الأولى  ليفسروها على أساس الدلالة اللغوية  المحاورة فقد وقفوا عند هذه
كانـت عنـد رفـع      فذهب قوم الى أنها المحاورة  يسألون أنفسهم متى وقعت هذه   هنا أخذوا  التاريخي ومن

تقع بعـد    آخرون الى أنها لم  وذهب  ضيتمشيا مع التعبير بصيغة الما  وذلك  عيسى عليه السلام الى السماء
إذ هو وصـف ليـوم   ) 109( }يوم ينفع الصادقين صدقهم  هذ{  تعالى  والى أنها ستكون يوم القيامة بدليل قوله

والسبب في هذا أنهم فهموا من الآية المعاني الأولى كما يقول البلاغيـون  . القيامة وذلك واضح في النيسابوري
عقلي ومن هنا حاولوا معرفة الوقت الذي حدثت أو ستحدث فيه هذه المحاورة بين عيسى فجعلوها من المنطق ال

عليه السلام والخالق سبحانه وتعالى ولو أنهم ذكروا وجه المسألة وقدروا أن المراد منها المعاني الثانية وهـي  
الوجدان وبحثوا عن القصـد  المعاني الأدبية أو الفنية لوضعوها على أساس من المنطق الأدبي منطق العاطفة و

بما سيحدث يوم القيامة وإنما توبيخ النصارى الموجودين فـي زمـن    الذي يرمي إليه القرآن وأنه ليس الإخبار
  .النبي وحضهم على التخلي عما يتمسكون به من عبادة عيسى عليه السلام

يسبب هـذه المشـكلة ويجعلهـم    الوجه لما وجدوا فيها شيءا  ن لو مضوا في فهم المسألة على هذاإن المفسري
ولو فعلوا لما بقي عليهم إلا أن يعللوا لماذا جاءت هذه المحاورة بالصيغة الدالة علـى  . يختلفون هذا الإختلاف

الوقوع  وهو الأمر اليسير ذلك لأن القرآن يريد أن يأخذ على هؤلاء الطرق ويسد عليهم المسالك ومـن هنـا   
لمفروغ منه حتى كأنه ليس محلا للشك فضلا عن الإنكار وذلك مما يزعزع وضع المسألة موضع الأمر الواقع ا

  .عقيدتهم ويخوفهم من عذاب المنتقم الجبار

الخ وأنها .. ية من مجاز وتشبيه وإستعارة  وكناية إن المسألة في القصة القرآنية هي بعينيها مسائل الصور البيان
  . لعاطفة ويستثير الوجداناي العرض الأدبي الذي يهز من هنا لا توصف لا بتصديق ولا بتكذيب وإنما ه

الأقاصيص المختلفة التي ين يختلف وصفه في القصصي الواحد حوهنا نعرض عليك صنيع القرآن في العنصر 
تدور حول شخصية واحدة فيختلف منها البناء والتركيب وطريقة العرض باختلاف القصد والغرض وظـروف  

  :أ معي هذه الآياتإقر. البيئة وتقلبات الزمن

قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب    *وما تلك بيمينك يا موسى { قال تعالى 
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولـى    *فألقاها فإذا هي حية تسعى   *قال ألقها يا موسى   *أخرى 

  .)110( }ياتنا الكبرى لنريك من آ  *ة أخرى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آي  *

بالحيـة    بألفـاظ مختلفـة    إن قلت كيف ذكرت  :بقوله لها   تفسيره  ويعلق الزمخشري على هذه الآيات عند
الثعبان والجـان    والصغير والكبير وأما  جنس يقع على الذكر والأنثى  فإسم  قلت أما الحية. والجان والثعبان
أحدهما أنها كانت وقت إنقلابها حية حلا بها  الثعبان العظيم من الحيات الدقيق وفي ذلك وجهان فبينهما تناف لإن

. تنقلب حية صفراء دقيقة ثم تتورم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعبانا فأريد بالجان أول حالها، وبالثعبان مآلهـا 
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له فلما رآها تهتز كأنها جان وقيـل  والثاني أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان والدليل عليه قو
  .)111( كان لها عرف كعرف الفرس قيل كان بين لحييها أربعون ذراعا

وقبل أن نفسر هذه المسألة وندلك على ما بيننا وبين صاحب الكشاف من خلاف نحب أن نعرض عليـك هـذا   
  .في تفسير هذه الظاهرةالحق العنصر القصصي الذي ورد بألفاظ مختلفة في سور مختلفة لنصل الى الوجه 

قال فأت به   *لو جئتك بشئ مبين  قال أو * قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين { قال تعالى 
قـال    *ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين   *فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين   *إن كنت من الصادقين 
  .)112(} حر عليماللملأ حوله إن هذا لس

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا { تعالى وقال 
فلما أتاها نودي من شاطيء الـواد الأيمـن فـي      *لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 

ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنهـا   وأن  *البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا االله رب العالمين 
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من   *جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 

من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسـقين  غير سوء واضمم إليك جناحك 
  .الخ)113( }.يقتلون قتلت منهم نفسا فأخاف أن قال رب إني  *

لقد تقرر أن القرآن إنساني العبارة بشري الأسلوب جاء على سنن العرب في بلاغتها وبيانها فهل بعد ذلك كلـه  
  يأتي من يقول إن القرآن لا يفهم على هذه القواعد أو تلك الأساليب؟

فـي   ) 114( }ا هي ثعبان مبينفإذ{ ونحن هنا أن نلفت الذهن الى أن الزمخشري قد أبعد حين أدخل قوله تعالى 
فمسـألة  . وقفين السـابقين مالذي يصور في الذلك لأن هذه عنصر آخر فهي تصور موقفا غير ذلك . وضوعمال

ومسألة إنقلابها حية أو إهتزازهـا  . إنقلاب العصا ثعبانا كانت بمحضر من فرعون حين طلب البينة من موسى
وحدثت حين رأى موسى النار بعد إذ سار بأهلـه وهـذا يجعـل    كالجان كانت بين يدي الخالق سبحانه وتعالى 

وقد أبعد صاحب الكشاف أيضا فيما ذهب إليه من رأى ذلك لأن إختيـار  : المسألة قابلة للإختلاف في التصوير
 –الألفاظ لا يقوم إلا على إعتبار بلاغي عاطفي ومن هنا لم يحل الرأي الذي ذهب إليه المشكلة إذ يبقى بعد ذلك 

  سؤال ما السر البلاغي في إختيار هذا اللفظ هنا وذلك اللفظ هناك؟ –فرض الترادف  على
صص صورة يشيع فيها الخوف من كـل  ة التي يرسمها القرآن من سورة القإن الرأي فيما أعتقد هو أن الصور

حضر اللفظ ويجعل موسى يفر من الميدان هو أن ي د كان اللفظ الذي يلائم هذا الخوفجانب وهو خوف قاتل وق
إن الأولى : في الذهن صورة لشيء مخيف مرعب ومن هنا  جاء لفظ الجان وفرق كبير بين الحية وبين الجان

  .لا تدفع الإنسان الى أن يولي مدبرا حتما وإن الذي يدفع الى ذلك حتما هو الجان

م وقلق ومن هنا قال تعـالى  طه فقد نزلت تسلية للنبي عليه السلام وتسرية عنه وإزالة لما بنفسه من هأما قصة 
ولذا كان عرض المسائل في هذه القصة عرضا  )115( }ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى  *طه { في أول السورة 

  .هينا لينا يدفع الى النفس الثقة والطمأنينة ويدفع عنها الهم والحزن ومن هنا كانت لفظة الحية أليق بالمقام

لعصا في سورة الشعراء هي الثعبان المبين؟ إن الأمر يسـير فيمـا نعتقـد    ونستطيع هنا أن نعلل لماذا كانت ا
فالموقف موقف تحير وطلب بينة ومن هنا كان لا بد للعصا من أن تكون ثعبانا ولا بد للثعبان من أن يكون مبينا 

  .ليسهل الإقناع

فيها القصد والغرض وهكذا ترى أن العنصر القصصي الواحد  يعرض في صور مختلفة مناسبة للسياق ويلحظ 
ومعنى ذلك أن القرآن يصور التصوير الأدبي لا التصوير التعليمي التاريخي وليس بعد . تحقيقا للمنطق العاطفي

  .ذلك من دلالة على أن القصة التاريخية في القرآن قصة أدبية

مد فيها القـرآن علـى   على أنا نستطيع أن نمعن في الدلالة على أن القصة التاريخية في القرآن قصة أدبية يعت
تصوير الأحداث كما يعتقدها المخاطبون وهو الأمر الذي أجازه بعض القدماء بل رآه بعضهم أمرا لا بـد مـن   

  .القول به ليسلم القرآن من المطاعن ويستقيم الأسلوب الأدبي في قصص القرآن الكريم

  :إقرأ معي هذه الأجزاء القصصية من سورة الكهف
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رنا عليهم ليعلموا أن وعد االله حق وأن الساعة لا ريـب  وكذلك أعث{ حاب الكهف قال تعالى من قصة أص  ) أ(
فيها إذ  يتنازعون  بينهم  أمرهم  فقالوا ابنوا عليهم  بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمـرهم  

لغيـب  سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلـبهم رجمـا با    * لنتَّخذن عليهم مسجدا
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا ثمار فيهم إلا مراء ظـاهرا ولا  

إلا أن يشاء االله واذكر ربك إذا نسيت   *ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا   *تستفت فيهم منهم أحدا 
  *ثلاث مائة سنين وازدادوا تسـعا    ولبثوا في كهفهم  *وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا 

من ولي ولا يشـرك    قل االله أعلم لما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه
    ).116( }في حكمه أحدا 

إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من   *ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا { وقال تعالى ) ب(
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنـدها   * فاتبع سببا   *ببا كل شيء س

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى  * قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 
ثم أتبع   *را وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يس  *ربه فيعذبه نكرا 

كـذلك وقـد     *حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا    *سببا 
 .الخ )117( }...ثم أتبع سببا *أحطنا بما لديه خبرا 

  .وفكر معي في صنيع الأقدمين 

رأى فيمـا يـروي   أما صنيعهم في القصة الأولى قصة أصحاب الكهف فأمر هين يسير ذلك لأن بعضهم  قـد  
الطبري أن القرآن الكريم يصور في هذه المسائل التي سئل عنها النبي عليه السلام آراء أهل الكتاب فيها ومـن  

    ) 118( }قل ربي أعلـم بعـدتهم   { هنا كان القرآن يذكر هذه العبارات التي تدل على ذلك من أمثال قوله تعالى 
هنا أيضا طلب القرآن الى النبي عليه السلام ألا يماري فيهم وألا يستفتي ومن ) 119( }وقل االله أعلم بما لبثوا{ 

  .فيهم أحد

يقول عز ذكره لنبيه محمد صلى   }قل ربي أعلم بعدتهم {   يلي  ما بصدد حديثه عن عدد الفتية   جاء الطبري
 }ربي أعلم{ا منهم بالغيب الكهف رجم ه الأقوال في عدد الفتية من أصحاباالله عليه وسلم قل يا محمد لقائلي هذ

ولا تستفت فيهم منهم أحدا { قوله ... ...يقول ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه كما حدثنا }  بعدتهم ما يعلمهم 
منهم يعني من أهل الكتاب أحـدا لأنهـم لا       يقول تعالى ذكره ولا تستفت في عدة الفتية من أصحاب الكهف

    .)120( رجما بالغيب لا يقينا من القول يعلمون عدتهم وإنما يقولون فيهم

ولبثوا في كهفهـم  { إلخ اختلف أهل التأويل في معنى قوله ... بري بصدد حديثه عن المدة ولبثواوجاء في الط
فقال بعضهم ذلك خبر من االله تعالى ذكره عن أهل الكتاب أنهم يقولـون ذلـك   } ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا 

وقالوا لو كان خبرا من االله عـن قـدر    }قل االله أعلم بما لبثوا { حة قولهم ذلك بقوله كذلك واستشهدوا على ص
. وجه مفهوم وقد أعلم االله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقـدره  }قل االله أعلم بما لبثـوا  { لبثهم في الكهف لم يكن لقوله 

  ...ذكر من قال ذلك

التاريخية صورا لما يعرفه أهل الكتاب عن قصـة  نرى أن من الأقدمين من أجاز أن تكون هذه الصور وهكذا 
  .آن الكريم يصور في بعض قصصه إعتقاد المعاصرين أو المخاطبينأصحاب الكهف ومعنى ذلك أن القر

وهذا الرأي هو الذي اعتمد عليه الأستاذ الفاضل الشيخ عبد االله النجار في رده على المستشرقين الـذين كتبـوا   
الذي ألاحظه أن عبارة دائرة المعـارف  : الإسلامية فقد قال رحمه االله المعارف ادة أصحاب الكهف من دائرةم

خبر } ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا { الإسلامية كعبارة أكثر المفسرين تعتبر أن قوله تعالى 
ل إن قوله ولبثوا إلخ فهم غير ذلك وأقوولكني أ. عن مدة مكث أهل الكهف في كهفهم منذ دخلوه الى أن استيقظوا

 معمول لقوله سيقولون ثلاثمائة إلخ فهو من مقول السائلين وليس خبرا من االله تعالى ولذا أتبع ذلك القول بقولـه  
وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد أهل الكهف ولا علـى المـدة    .}قل االله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل{ 

وأن يـرد   }ربي أعلـم بعـدتهم    {هم بل أمر االله رسوله أن يقول عن عددهم التي مكثوها فيه قبل أن يعثر علي
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وقد ورد هذا القـول عـن ابـن     }االله أعلم بما لبثوا { إلخ بقوله  }.... ولبثوا في كهفهم{ عليهم حين يقولون 
  .)121( عباس

جعلـوا آراء اليهـود   وقد وأعتقد أن السر في هذه المسألة واضح بين فالقوم يسألون النبي عن العدد وعن المدة 
نزل القرآن بغير هذه الآراء وبخلاف هذا المقياس لكذبوا النبـي  لو مقياسا يقيسون به صدق النبي عليه السلام و

     .ولما آمنوا به أو بالقرآن

إن إخبار القرآن بهذه الآراء هو الدليل على أن الوحي ينزل على النبي عليه السلام من السماء ومن هنا كانـت  
إذ أمـرا واجبـا    .}قل االله أعلم بما لبثوا{  }بعدتهم  قل ربي أعلم} { رجما بالغيب { : ثال العبارات السابقةأم

لولاها لآمن الناس بأن هذا هو رأي القرآن في المسألة وعندئذ تقوم هذه المشكلات التي أوردها المستشـرقون  
  .عبد الوهاب النجار اضل الشيخرآن ودافع عن القرآن الأستاذ الفإعتراضا على الق

في أن االله سبحانه وتعالى قد أراد بالعدول عن الأخبار الصحيحة أمرا وليس هذا الأمر فيما نـرى  ليس من شك 
إلا صدق النبي عليه السلام والدلالة على أن الوحي ينزل عليه من السماء وأنه هو  الذي أخبـر النبـي عليـه    

  .السلام عما قاله اليهود للمشركين من قريش

على أن هذا الأمر الذي أجازه المفسرون فيما يخص قصة أصحاب الكهف يصبح ضرورة مـن الضـرورات   
  .الواجبة التصديق في قصة ذي القرنين

إن صنع القرآن وموقف بعض المفسرين يكشف عن هذه الظاهرة كشفا واضحا ويدفعنا الـى تفسـيرا معقـولا    
  .الذي يقوم على الدلالات التي يعتقدها المخاطب يع الأدبيويجعلنا نجزم بأن صنيع القرآن لم يكن إلا الصن

أراد بلوغ المغرب فاتبع سـببا   أعلم أن المعنى أنه: جاء في الرازي بصدد حديثه عن قصة ذي القرنين ما يلي
  :ففيه مباحث  }وجدها تغرب عن عين حمئة{ أما قوله . له إليه حتى بلغهيوص

لكسائي وأبو بكر عن عاصم في عين حامية بالألف من غير همـزة أي  قرأ ابن عامر وحمزة وا: البحث الأول
وعن أبي ذر قال كنت رديف رسول االله صلى عليه وسلم على جمل فرأى الشمس حين غابـت فقـال   .  حارة

وهي قراءة ابن مسـعود  . أتدري يا أبا ذر أين تغرب هذه قلت االله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية
  .عامر والباقون حمئة وهي قراءة ابن عباس وطلحة وابن

باس حمئة فقال معاوية لعبـد االله بـن   رأ معاوية حامية بألف فقال ابن عواتفق أن ابن عباس كان عند معاوية فق
ثم وجه الى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال فـي مـاء   . عمر كيف تقرأ قال كما يقرأ أمير المؤمنين

  .توراةوطين كذلك نجده في ال

وأعلم أنه لا تنافي بين الحمئة والحامية لجائز أن تكون العين جامعة للوصفين . والحمئة ما فيه ماء وحمأة سوداء
  .جميعا

 الشمس في الفلك وأيضا قال أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بها ولا شك أن : البحث الثاني
وم قرب الشمس غير موجود وأيضا الشـمس أكبـر مـن الأرض    ومعلوم أن جلوس ق}  ووجد عندها قوما { 

  .بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض

  .من وجوه}  تغرب في عين حمئة{ إذا ثبت هذا فنقول تأويل قوله 

أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغـرب  : الأول
ي عين وهذه مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر وإذا ف

  .لم ير الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر

  .هذا هو التأويل الذي ذكره أبو علي الجبائي في تفسيره

لى الشمس يتخيل كأنها تغيب فـي تلـك   أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحربها فالناظر ا: الثاني
البحار ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة فهي حامية وهي أيضا حمئة لكثرة ما فيها من الحمأة السـوداء  

إشارة الى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحـاط بـه البحـر وهـو     } تغرب في عين حمئة {  والماء فقوله
  .موضوع شديد السخونه
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أهل الأخبار إن الشمس تغيب في عين كثيرة الماء والحمأة وهذا في غايـة البعـد وذلـك لأنـا إذا      قال: الثالث
أرصدنا كسوفا قمريا فإذا اعتبرناه ورأينا أن المغربيين  قالوا حصل هـذا الكسـوف فـي أول الليـل ورأينـا      

لنهار الثاني عند أهل المشرق المشرقيين قالوا حصل في أول النهار فعلمنا أول الليل عند أهل المغرب هو أول ا
بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندنا فهو وقت العصر في بلد ووقت الظهر في بلد آخر ووقت الضحوة فـي  

حوال معلومـة بعـد   بلد ثالث ووقت طلوع الشمس في بلد رابع ونصف الليل في بلد خامس وإذا كانت  هذه الأ
تغيب في الطين والحمأة وتختفي عن الطين والحمأة كما ثبت من الإستقرار والإعتبار ليس هناك تضارب فهي 

العلوم الفلكية والجغرافية وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال أنها تغيـب فـي   
ويـل  الطين والحمأة كلاما على خلاف اليقين وكلام االله تعالى مبرأ عن هذه التهمة فلم يبق إلا أن يصار الى التأ

  )122(الذي ذكرناه 

الضرورية ليبرأ كلام االله من أن  وواضح من هذا النص أن الرازي يرى أن التأويل في هذه المسألة من الأمور
  .كما يرى ذلك أيضا كل من النيسابوري وأبي حيان في تفسيرهما لهذه القصة. يكون على خلاف اليقين

حقائق تاريخية ومع إحترامنا لكل ما ذكروه من تأويل لهذه  ونحن مع إتفاقنا معهم في أن هذا الحديث لا يصور
  .القصة نختلف وإياهم ونرى أن المسألة لا تحتاج الى هذا اللون أو ذلك من التأويل

إن القرآن لم يصنع هنا إلا ما صنعه في القصة السابقة قصة أصحاب الكهف من تصويره لما يعرفه أهل الكتاب 
  .ولما قالوه لوفد قريش ولعل تاريخ المسألة في كتب التفسير يكشف لنا عن الحلعن الإسكندر أو ذي القرنين 

ينتهي الطبري كما ينتهي صاحب الكشاف من بعده الى أن الشمس تغرب في عين ويوفق الطبري كمـا يوفـق   
الصفتين الزمخشري من بعد بين القراءتين وينتهي المفسرون من كل هذا الى أنه لا مانع من أن تجمع العين بين 

بل همـا يرويـان   . فتكون حمئة وحامية ثم يقفان عند هذا الحد ولا يصيران الى التأويل كما صار إليه الرازي
  .الحديث السابق حديث أبي ذر والخبر السابق خبر كعب الأحبار

 ـ  . وعلى الجملة فهما يقفان عند الحد الذي وقف عنده الرازي في المبحث الأول م ومعنى كل هـذا أن هـؤلاء ل
  .يأخذوا المسألة على أنها التعبير الأدبي البلاغي وإنما أخذوها على أنها الحقائق الكونية التاريخية

ح في هذه المسألة هو أن هؤلاء الأعلام لم يعرفوا ما عرفه الرازي عن حقيقة الشمس والأرض إن الرأي الواض
عن غروب الشمس وأنهم من أجل ذلك لم يجدوا وبقية الكواكب وأنهم ما كانوا يعرفون إلا تلك الحقائق المروية 

  .التأويلضرورة ملجئة تصرفهم من هذا الفهم وتضطرهم الى 

إن الذي دفع المتأخرين من أمثال الرازي الى هذا التأويل إنما هو الكشف العلمي عن الكون وحقائقه والتـاريخ  
شركين واليهود منه وتوجيههم إليه الأسـئلة  وإن تاريخ المسألة في حياة النبي عليه السلام وموقف الم. ووقائعه

على أن تكون الإجابة كما يعرفون هو الذي يضطرنا الى أن نذهب الى ما ذهبنا إليه من أن هذه القصة تصور 
وإن تاريخ المسألة في . المعارف التاريخية والكونية عند أهل الكتاب وعند المشركين من الذين يعاصرون النبي

ة كالطبري والكشاف ووقوفهم عند أمثال هذه الحقائق التي تروي عن النبي عليه السلام وعن كتب التفسير القديم
  .كعب الأحبار تدل على أن هذا الرأي هو الرأي السائد في هذا المجال

ثم إن موقف بعض أعلام التفسير من القصة السابقة قصة أصحاب الكهف ودلالتهم على أنها تصور معلومـات  
  .تؤيد هذا الذي ذهبنا اليه في قصة ذو القرنينأهل الكتاب عنهم 

إن التأويل كان أمرا ضروريا وواجبا دينيا عند الرازي ومن جاء بعده لأن الكشف العلمي هو الذي اضـطرهم  
  .الى هذا

وإن تاريخ المسألة يدل على أنا لا نحتاج الى مثل هذه التأويل إذا فهمنا القصة على حقيقتها وعرفنا القصد الذي 
مي إليه القرآن وهو أن محمدا عليه السلام نبي وينزل عليه الوحي وأنه الذي أخبره بالإجابة عن تلك الأسئلة ير

  .التي وجهت إليه من مشركي مكة وأن هذه الإجابة قد وردت كما أخبر اليهود أهل مكة
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مطابقـة  من مجيئها  وإذا كان القرآن يعرض الأمور التاريخية في بعض  الأحيان على هذا الوجه الذي وصفنا
عندما لا يكون القصد البحـث عـن الحقيقـة     لاعتقاد المخاطب وأنه الأمر الذي يخرجنا من الميدان التاريخي

   .التاريخية ويدخلنا في ميدان الأدب والبلاغة لأن القصد ليس إلا الإيحاء والتأثير وإستثارة العاطفة والوجدان

  .دبية ما في ذلك شك أو جدالإن القصة التاريخية في هذا اللون قصة أ

  :وهناك أمور أخرى تدل على أن صنيع القرآن في قصصه التاريخي ليس إلا الصنيع الأدبي وذلك من أمثال

ذا الفصل نا في أول هاة الرسول الواحد  كما سبق أن بينالجمع بين العناصر التي باعد بينها الزمن لا في حي) أ(
الحذف بل في حياة الأمة الواحدة كأمة بني إسرائيل أو في حياة البشرية كما عند حديثنا عن الأخبار أو الذكر و

  .هو الحال في قصة بني آدم

 الضمير. )123( } الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل{ الصفة الرابعة :جاء في النيسابوري ما يلي
سلافهم فالوجه أن يراد بالإتباع إعتقاد نبوته مـن  ثم إن كان المراد أ. في يجدونه للذين يتبعونه من بني إسرائيل

حيث وجدوا نعته في  التوراة إذ لا يمكن أن يتبعوه في شرائعه قبل بعثه الى الخلق ويكون المراد مـن قولـه   
. في الإنجيل قبل إنزال الإنجيـل   فمن المحال أن يجدوه والإنجيل أنهم يجدون نعته مكتوبا عندهم في الإنجيل 

 مراد المعاصرين فالمعنى أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني إسرائيل إلا من اتقـى وآتـى الزكـاة    وإن كان ال
   .)124(شرائعه    في   في زمن موسى واتبع نبي آخر الزمان وآمن بالدلائل 

هنا أن القرآن قد جمع بين عناصر متباعدة من حياة أمة بني إسرائيل في قصة واحـدة فهـم يجدونـه     إذ نلحظ
. كتوبا في التوراة ويجدونه مكتوبا في الإنجيل ومطلوب منهم الإيمان به وهو سيأتي بعد مدة طويلة من الزمنم

  .وكل هذا يقال على فرض أن هذا الخطاب لمن يعاصر موسى عليه السلام

وعلى فرض أن الخطاب لمعاصري محمد عليه السلام فإن المسألة لا تزال قائمـة لأن المعنـى كمـا يقـول     
يسابوري أنه لا يفوز بهذه الرحمة من بني إسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن موسى ثم الن

اتبع نبي آخر الزمان في شرائعه وهو بهذه يجمع بين أمور خاطب بها المولى موسى عليه السلام وامتدت الـى  
  .زمن محمد عليه السلام

وقال الحسن لم يكونا ولديه وإنما هما أخوان من بنـي  : ي آدم ما يليوجاء في البحر المحيط حديثه عن قصة بن
إسرائيل قال لأن القربان إنما كان مشروعا في بني إسرائيل ولم يكن قبل ووهم الحسن في ذلك وقيل عليه كيف 

  )125( .يجهل الدفن في بني إسرائيل حتى يقتدي فيه بالغراب

تراض ذلك لأن التعليل يقوم على أساس من تاريخ التشريع وهو أن سويا الى التعليل والى الإع واحب أن نلفت
أما الإعتراض فيقوم على أساس آخر من تاريخ العادات أو العقل البشـري  . القربان إنما شُرع في بني إسرائيل

وهو كيف يظل دفن الميت مجهولا حتى يصل الزمن من آدم الى بني إسرائيل وحتى يقتدي أبناء إسرائيل فـي  
  .بالغرابذلك 

ولو فكر تفكيرا بلاغيا أدبيا لوضع المسألة وضعا آخر . لقد تعارضت النظريات وحاول المفسر أن يرجح واحدة
مواد قصصية متباعدة في الزمن وفكر فيها على أساس من القريب أن يكون سليما وهو أن القرآن قد جمع  بين 

قديم القربان وبين ما ترتب عليه من حسد ومـا أدى  بين ت لأنه يقصد التصوير والتمثيل وأنه من أجل ذلك جمع
  .إليه هذا الحسد من قبل ثم من بعث الغراب ليريه كيف يدفن أخاه

إن المسألة ترجع فيما أعتقد الى طريقة القرآن في إختيار مواده القصصية وفي عملية الربط بينها تلك العمليـة  
  .فيما بينها التي تقوم على أساس أدبي عاطفي حتى ولو باعد الزمن

         إنطاق الأشخاص بما لم ينطقوا به مراعاة لأمور إعتبارية وذلك هو الأمـر الـذي أجـازه كثيـر مـن       )ب(
  .أئمة التفسير

فـإن   ).126( }وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله{ : جاء في الكشاف عن تفسيره لقوله تعالى
لام أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلـة  بعيسى عليه الس قلت كانوا كافرين

إن { قلت قالوه على وجه الإستهزاء كقول فرعون }  إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله{ فكيف قالوا 
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فـي الحكايـة    ويجوز أن يضع االله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح .)127(}رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون
الذي * ليقولن خلقهن العزيز العليم { عنهم رفعا لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيما لما أرادوا بمثله كقوله 

  ).128(}جعل لكم الأرض مهدا

الكشاف يجيز هنا أن يضع االله الذكر الحسن على ألسنة القوم بدلا من الـذكر القبـيح ويضـرب لنـا      فصاحب
  .له القرآن على ألسنة المشركين خاصا بالخالق سبحانه وتعالىالزمخشري المثل بما قا

بل وقف عنده . ي وأبي حيانوهذا الذي يجيزه الزمخشري في هذه الآية يجيزه أيضا كل من  الرازي والنيسابور
ذكر الوجهين الزمخشري ولم يـذكر  " جاء في البحر المحيط لأبي حيان ما يلي . وى أبو حيانابن عطية فيما ر

  ).129(عطيه سوى الثانيابن 

لإعتبارات يراها الخالق جل وعـلا  وليس من شك في أن هذه العملية عملية إنطاق الأشخاص بما لم ينطقوا به 
ومعنى ذلك أن القصة . تدل على أن القصص القرآني عرض أدبي الأحداث والأقوال وليس عرضا تاريخيا لها

  .في القرآن عمل أدبي فني

الأشخاص في مـوطن آخـر   شخاص بأعيانهم في موطن ثم إسناده الأحداث نفسها لغير إسناده الأحداث لأ) ج(
  .مر الذي فطن الى بعض صورة القدماءوذلك هو الأ

  "للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل أولها قوله في سورة الأعـراف " :درة التنزيل ما يلي جاء في كتاب
 في سورة  قال ثم  )130( }من أرضكم   يريد أن يخرجكم عليم  فرعون إن هذا لساحر  قوم  من قال الملأ  {

فأخبر في الأول أن قائل ذلك الملأ من قومـه وفـي    )131( }قال للملأ  حوله إن هذا  لساحر عليم{  الشعراء 
  .)132( "الثانية أن فرعون هو القائل ذلك لملئه وهذا إختلاف ظاهر في الخبرين

في قصة ابراهيم عليه السلام إذ نلحظ فيها أن البشرى بالغلام والحوار مع  واضحة كل الوضوح وهذه الظاهرة
الملائكة والعجب من الولادة وإبراهيم شيخ وإمرأته عجوز كانت في سورة هود مع امرأة إبراهيم وفي سـورة  

  .اهيم نفسهرالحجر مع إب
م وأن الحوار مع الملائكة كان مـع  بل نلحظ في سورة الذاريات أمرا آخر هو أن البشرى بالغلام كانت لإبراهي

  .زوجته

وأنه يعتمد كل الإعتماد على رآن يعرض عن الأساليب التاريخية وكل هذه الظواهر تدل دلالة قاطعة على أن الق
  .الأساليب الأدبية والوسائل الفنية أو البلاغية

من تفسيرات بيانية عاطفية قد وأعتقد أن ما عرضناه عليك من ظواهر أدبية في القصص القرآني وما فسرناه به 
  .جعلاك تطمئن الى ما وصلنا إليه من نتائج

من ألوان القصص القرآني على أنها الصـنيع  " القصة التاريخية" والأن نستطيع أن نترك ذلك اللون القصصي 
  . الأدبي الذي يحقق صورة من صور تعريف القصة عند الأدباء

دبي الذي يكون نتيجة تصوير القاص لأحداث وقعت من بطل لـه  القصة هي ذلك العمل الأ" هذه الصورة هي 
وجود لكنها نظمت على أساس أدبي أو عاطفي فقدم بعضها وأخر آخر وحذف بعضها وذكر بعض آخر أو بولغ 

  .في تصويرها الى الحد الذي يستأثر بعواطف القارئ أو السامع

لقصة التاريخية الأدبية في القرآن أو ينكر أن المنطق وهكذا نستطيع أن نتفق جميعا وألا يشذ واحد فينكر وجود ا
  .صنيع القرآنلا عز عليه أن يجد بيانا مقبولا لالأدبي هو الذي يسود القصة التاريخية في القرآن وإ

  .لآن نستطيع أن ننتقل الى لون آخر من ألوان القصص الأدبي في القرآن وهو اللون الخاص بالأساطيراو

  :القرآن في القصة  الأسطورية

  .ويختلف الوضع هنا عنه في القصة التاريخية من حيث المواد الأدبية ومن حيث تناولها
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أما من حيث المواد فيرجع الإختلاف الى أن المواد الأدبية في القصة التاريخية كانت أحـداثا واقعيـة تناولهـا    
مواد في القصة التمثيليه كانت أحداثا لا القرآن ورتبها ترتيبا يحقق الغرض المراد في القصة القرآنية والى أن ال

نعرف لها هذه الصفة من التاريخية والواقعية ومن هنا استطعنا أن نسميها في عرفنا البشري أحداثا مفروضـية  
أو متخيلة وقد تناول القرآن هذا اللون من الأحداث وعرضه العرض الذي تتحقق به الأغراض المـرادة مـن   

  .القص

ملها ومن هنا يكون الصنيع البياني مخالفا بعض الشيء له في رية فالمواد الأدبية قصة بأكسطوأما في القصة الأ
  .اللون الأول من ألوان القصص القرآني

حيث معالجة القصة الأسطورية فلن نستطيع أن نسلك السبيل التى سلكناها هناك فنبدأ بعرض بعـض   وأما من
واضـح فالقـدماء مـن    والأمر في ذلـك  . كما فعلنا هناك هاالقصص لنلحظ الظواهر الأدبية ثم نسجلها ونفسر

المسلمين يجمعون على وجود القصة التاريخية في القرآن مهما يكن الرأي في طريقة تناولها ونحن متفقون معها 
كل الإتفاق على هذا القدر وغاية الأمر أنا نقول إن عرض القصة التاريخية للأحداث والأشـخاص إنمـا هـو    

أو غير الواقعيـة   يةالقصة التمثيلوبعض القدماء من المفسرين يقول بوجود . البلاغي أي الفني العرض الأدبي
ومن كل ما تقدم صلح في اللونين السابقية أن نبدأ بعرض قصص إنتهينا منه . وعلى حد قول بعضهم الفرضية

  .الى المراد

آن بل على العكس نرى منهم كما نرى من أما هنا فلم يقل واحد من المفسرين بوجود القصة الأسطورية في القر
  .بعض المحدثين نفورا من لفظ الأسطورة ومن القول بأنها في القرآن ولو الى حد ما

 نعم نحن لا ننكر أن بعض المفسرين من أصحاب اللمحات قد فتح الباب وأجاز القول بوجود القصة الأسطورية
ناك جسما للقصة أو هيكلا للحكاية وأن هنـاك أمـورا   رة مثل تقريره أن هوأصل لذلك أصولا مهمة لهذه الفك

والجسم أو الهيكل غير مقصود أما المقصود حقا فهو ما في القصة من توجيهات دينية أو خلقية وهو ما . أخرى
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في صراحة ووضوح حـين  ذهب إليه الأقدمون كالإمام الرازي وهو ما قرره 

  .وهذه هي أقوال هذين العالمين. ت البيانية وأنها قد تقوم على شيئ من الخرافات الوثنيةتحدث عن التعييرا
من سـورة  ) 133( }بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله { جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى 

اب إلا أسـاطير الأولـين ولـم    الأول أنهم كلما سمعوا شيئا من القصص قالوا ليس في هذه الكت:" يونس ما يلي
  )134( .ايرة لهاس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغيعرفوا أن المقصود منها لي

الثاني ما فـي القصـة مـن     .الأول هيكل القصة أو جسم الحكاية" فنحن نلحظ أن الرازي هنا يفرق بين شيئين
  توجيهات دينية نحو قواعد الدعوة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف

الرازى يلحظ أن الأمر الأول وهو هيكل القصة أو جسم الحكاية هو الذي أدخل الشبهة على عقول المشـركين  و
  .حين ظنوا أنه المقصود من القصص ومن أجل هذا ذهبوا الى ما ذهبوا اليه من أن القرآن أساطير الأولين

  .والرازي يقرر أن المقصود أمور أخرى مغايرة لهذا الجسم من القصة

قال الأستاذ الإمام مـا  " في المنار من حديث عند تفسيره لقصة هاروت وماروت من سورة البقرة ما يلي  وجاء
بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والإعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل علـى  : مثاله

صادق والكـاذب  لوالباطل ومن تقاليدهم ا الحق بجزئيات الأخبار عند الغابرين وإنه ليحكي من عقائدهم الإعتقاد
الضار لأجل الموعظة والإعتبار فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز مواطن وومن عاداتهم النافع 

  .الهداية ولا بد أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على إستحسان الحسن وإستهجان القبيح

بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو المحكي عنهم وإن لم تكن صحيحة في نفسها كقوله وقد يأتي في الحكاية 
وهذا الأسلوب مألوف ) 136( }بلغ مطلع الشمس{ وكقوله  ) 135( }كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس {

الاتهم لا سيما فـي  م ومقالإفرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطبه فإننا نرى كثيرا من كتاب العربية وكتاب
  .)137(اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم شيئا من تلك الخرافات الوثنية  سياق كلامهم عن
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إذ الواضح أن الأستاذ الإمام يجيز أن يكون في التعبير القرآني قصصا وغير قصص أثـر للأسـاطير إجـراء    
من عقائدهم الحق والباطل كما يجيز أن يكون القرآن قد أجرى للعبارات على تلك الظواهر الخرافية لأنه يحكي 

  .البلاغية اتأساليبه كما هو المعروف عند الأدباء فجعل الخرافات الوثنية أداة للتعبير

لا ننكر أن المفسرين الكبيرين  قد قالا هذا وقد فتحا الباب أمامنا لكنهما وقفا عند هذا الحد ولم يضعا بين أيدينا 
ليشرحاها الشرح الأدبي الذي يسمح لنا بأن نجعلها فاتحة الحديث عن القصة الأسطورية ونمضـي   قصة واحدة

  .على هدى منه

إن كل ما صنعاه أنهما جعلا جسم القصة أو هيكل الحكاية غير مقصود من القرآن وأنه لو كان أسـطورة مـن   
وليس من الأمور التي عنـي بشـرحها    الأساطير فإن ذلك لا يقدح في حق القرآن الكريم لأنه ليس من مقاصده

  .وتفصيلها

  .لا بد إذن من الحديث المفصل عن هذا اللون من القصص ونظر القرآن إليه وتناوله له

رسـمها  . ونقدم بين يدي ذلك ما نشير به الى أن السبيل الى درس مثل هذه الموضوعات مرسومة مـن قبـل  
المتعلقة بموضوع ما ثم فهمها وتسجيل ظواهرها ثم تفسير الأصوليون في بحث آيات التشريع وهي جمع الآيات 

  .ولن تكون سبيلنا هنا إلا هذه السبيل. هذه الظواهر والإنتهاء من كل ذلك الى حكم القرآن في المسألة

وتلك هي آيات القرآن الكريم التي عرضت لذكر الأساطير نجمعها مستقصين لننظر فيها النظرة العلمية التـي  
  :ق المبينتسلم الى الح

   ومنهم  من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم  أكنة أن  يفقهوه وفي آذانهم وقراٌ وإن يـروا  {   :قال تعالى )1(
  )   138( .}الأولينول الذي كفروا إن هذا إلا أساطير كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يق

  *نا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولـين  وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمع{  :تعالىوقال  )2(
 )    139(.}أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إئتنا بعذاب

 )140( .}وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين{  :وقال تعالى )3(

لقـد  * با وعظاما أئنـا لمبعوثـون   قالوا أئذا متنا وكنا ترا*  قال الأولون بل قالوا مثل ما{ : وقال تعالى )4(
 )141( .}وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين

قل أنزله الذي يعلم السـر    *تتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اك{  :وقال تعالى )5(
 )142( .}فورا رحيما في السموات والأرض إنه كان غ

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا مـن    *ن كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذي{ : وقال تعالى )6(
 )143( .}قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 

والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يسـتغيثان  { : وقال تعالى )7(
 )144( .}ويلك آمن إن وعد االله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين  االله

عتل بعـد ذلـك    *مناع للخير معتد أثيم   *هماز مشاء بنميم  *ولا تطع كل حلاف مهين { : وقال تعالى )8(
 )145( .}إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين  *أن كان ذا مال وبنين  *زنيم 

بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنـا   ئذ للمكذبين الذين ويل يوم{ : وقال تعالى )9(
 )146( .}قال آساطير الآولين 

هذه هي الآيات التي عرض فيها القرآن لهذه المسألة فلننظر لنرى ما فيها مـن دلالات علـى نظريـة لهـذه     
  .الأساطير

حتى ما وضع منها في سورة مدنية كالأنفال مثلا فقد نـص   ذلك أن هذه الآيات جميعها من القرآن المكي وأول
وأقرب ما يفهم من . أنفال مكيةمن سورة  36-30لى أن الآيات من  لكي، عالقدماء، واعتمد ذلك المصحف الم
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ذلك أن الحديث عن الأساطير إنما كان من أهل مكة وجمهرتهم المطلقة من المشركين وأنه قول لم يقـل فـي   
  .وهذه ظاهرة تحتاج الى تفسير وتعليل. إنتقال النبي عليه السلام إليهاالمدينة بعد 

ما يفهم من النظر في هذه الآيات أن القائلين لهذا القول هم في الغالب الذين ينكرون البعث ولا يؤمنـون   وثاني
ذلـك لأن  . المطففـين  المؤمنون، النمل، الأحقـاف، : ت سوروذلك واضح كل الوضوح من آيا. بالحياة الآخرة

الحديث معهم في هذه المسألة بالذات، وهو متصل بسبب قوي بالحديث عن الحياة الآخرة في آيات سور الأنعام 
  .والنحل

  .وتلك ظاهرة تستحق التفسير أيضا والتعليل

ما يفهم من النظر في هذه الآيات أن المشركين كانوا يعتقدون بما يقولون إعتقـادا صـادقا وأن الشـبهة     وثالثا
  .ندهم كانت قوية جارفة وذلك هو الواضح تماما من هذه الآيات التي يحسن بنا أن نستعرضها سوياع

في سورة الأنعام يذهب المشركون الى النبي صلى االله عليه وسلم فيستمعون القرآن لكنهم بعد الإستماع يجادلونه 
ولوا هذا القول في مواجهة النبي وأمام سمعه ونعتقد أنهم لم يق. )147(} إن هذا إلا أساطير الأولين { ويقولون له 

ومعنى ذلك أن الشبهة عندهم في إحتواء القـرآن  . وبصره إلا وهم يعتقدون أن ما يقولونه وما يرونه الصواب
  .على الأساطير شبهة قوية جارفة

إن هـذا إلا  شاء لقلنا مثل هـذا  قد سمعنا لو ن{ الأنفال يذهبون ويستمعون وبعد هذا وذاك يقولون  وفي سورة
ولا يكتفون في هذا الموطن بهذا القول وإنما يذهبون الى أبعد من هذا فـي التحـدي   . )148(} أساطير الأولين 

  )149(} اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم { ويقولون 

ساتهم لا بد لنا من التسليم بأن هذه العقيدة كانت قوية عندهم ونحن إذ نعتقد بصدق القرآن ودقَّته في تصوير إحسا
وتقوم على أساس يطمئنون إليه من حيث وسعهم معه أن يقرروا بهذه القوة وجود الأساطير في القـرآن ذلـك   
لأنهم لا يستطيعون هذا القول إلا إذا كان هناك ما يبرر فعلا هذا القول في تقديرهم ويجعلهـم يؤكدونـه هـذا    

  .كيدالتأ
  يقف ولد هو فيما يروي المفسرون ابن أبي بكر الصديق من والديه هذا الموقف القاسي العنيـف   وفي الأحقاف

والذي قال لوالديه إف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان االله ويلك آمـن إن  { 
  )150( }وعد االله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين

من شك في صدق القرآن ودقته في تصويره لخلجات الأنفس ولذا نقدر بأن هذا الشخص الذي يضجر مـن   وما
والديه ويتأفف من قولهما ويشك في عودته الى الحياة مرة ثانية ويقيم هذا الشك على ملاحظته لظـاهرة مـن   

دة  شديد اليقين في أن ما وعد به الظواهر هي أن القرون قد خلت من قبله ولم يعد الى الحياة أحد كان قوي العقي
  .من الإخراج إنما هو من الأساطير

وهكذا نلحظ أن الشبهة عنده قوية عنيفة وأن القرآن يصورها تصويرا دقيقا صادقا ونحس نحن من هذا التصوير 
هم لـم  القرآني أن القوم كانوا إنما يعبرون عما يحسون ويشعرون به نحو ما يتلى عليهم من آي الذكر الحكيم ف

  .يقولوا هذا القول كذبا وإدعاء وإنما قالوه عن شبهة قوية وعقيدة ثابتة

ونستطيع أن نسأل أنفسنا قائلين هل معنى ذلك الذي يقرره القرآن أن في القرآن شيئا دعاهم الى هذا القول الذي 
م نفوسهم أو هو شـيء  يدل على التقرير القوي والإعتقاد المتمكن وهل هذا الشيء من الأخطاء التي ملكت عليه

جعلهم يقولون ذلك؟ لنلتمس الجواب عن هذا من دلالة تعرض القرآن للأساطير من نفيها عـن  من حال القرآن 
  نفسه وشدة حرصه على ذلك أو من دلالته على وقوفه منها موقفا يخالفه ذلك؟ 

  .لننتظر وسنرى

الأساطير أن القـرآن نفسـه لـم    ه القرآن عن ما يفهم من النظر في هذه الآيات التي هي كل ما تحدث ب رابعا
يحرص على أن ينفي عن نفسه وجود الأساطير فيه وإنما حرص على أن ينكر أن تكون هذه الأسـاطير هـي   

  .الدليل على أنه من عند محمد عليه السلام وليس من عند االله
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 ـ  ود الأسـاطير فيـه   واستعرض معي الآيات مرة أخرى لتتبين موقف القرآن نحو هذا الحرص على نفـي وج
 :وسترى

أن القرآن اكتفى بوصف هذا الصنيع من المشركين في آيات سور الأنفال، المؤمنون، النمل، الأحقاف، دون  )1(
  .تعقيب عليه

وهو تهديد يقوم على إنكارهم ليوم البعث . وأن القرآ ن إكتفى بتهديد القوم في آيات سور الأنعام والمطففين )2(
النبي وليس منه التهديد على قولهم بأن الأساطير قـد وردت فـي القـرآن     أو على صدهم الناس عن إتباع

 .الكريم

لهم بأنه أساطير وهي المرة التي ترد في سورة الفرقان، وهذه حدة يعرض القرآن للرد عليهم في قوومرة وا )3(
علم السر في قل أنزله الذي ي  *وقالوا اساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا  { هي الآيات 

 )151( .}السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما 

فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطير في القرآن؟ أو هو إنما ينفي أن تكون هذه الأساطير من عند محمد يكتتبهـا  
  .إلخ} ..قل أنزله الذي يعلم السر{ . وتملى عليه ويثبت أنها من عند االله

ح هو الذي جعل الرازي في مناقشته لرد القرآن عليهم يقول البحـث الأول  لعل الثاني أوضح، ولعل هذا الوضو
في بيان أن هذا كيف يصلح أن يكون جوابا عن تلك الشبهة وتقريره ما قدمناه من أنه عليـه السـلام تحـداهم    
 بالمعارضة وظهر عجزهم عنها ولو كان عليه السلام أتى بالقرآن بأن استعان بأحد لكان من الواجـب علـيهم  

قل { أيضا أن يستعينوا بأحد فيأتوا بمثل هذا القرآن فلما عجزوا عنه ثبت أنه وحي من عند االله وكلامه فلهذا قال 
  )152( .}أنزله الذي يعلم السر 

قل أنزله الـذي يعلـم   { والذي يحسن بنا أن نلتفت إليه هنا هو أن الرازي يسأل عن كيفية أن يكون قوله تعال 
إلخ ذلك لأن المتبادر أن الرد الذي كان يتوقعـه  }  ...وقالوا أساطير الأولين {   ن قولهمإلخ إجابة ع} ...السر

الرازي إنما يكون بنفي وجود الأساطير في القرآن ومن هنا حاول أن يجعل إجابة القرآن ملافية للشبهة حـين  
الذي يعلم السر { منزلا من وجد أن الرد ليس نفيا لوجود الأساطير في القرآن بل نفي موجود آخر هو أنه ليس 

ولعلنا لا نوافق الرازي فيما وجه به الرد بل نرى أن إجابة القـرآن هـي الإجابـة     .}في السموات والأرض 
ذلك لأن مدار الحوار بين القرآن والمشركين لم يكـن  . الطبيعية وهي الإجابة التي لا محيد عنها في هذا الميدان

كان عن إتخاذهم ورود الأساطير دليلا على أن القرآن من عند محمد لـم   عن ورود الأساطير في القرآن وإنما
 ومن هنا كانت الإجابة في محلها وكان إثبات أن القرآن من عند االله . يجئه به الوحي ولم ينزل عليه من السماء

  .ولم تكن الإجابة نفي ورود أساطير في القرآن} قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض { 

} وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين { وهذا هو الذي يدل عليه أيضا ما ذكره القرآن من قبلهم  
ولذا وقفوا موقفهم هذا  قصص الأسطوري عن االله لذلك لأنهم كانوا يتخيلون إستبعاد أن يصدر مثل هذا ا ) 153(

  .لوا وهم مخطئونمن النبي عليه السلام ومن القرآن واشتطوا في ذلك وغ

  .وإذا كان إحساس القوم بورود ألأساطير في القرآن قويا عنيفا وعقيدتهم في ذلك قوية ثابته

وإذا كان القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير هي الدليل على أنه مـن عنـد   
فإنا لا نتحرج من القول بأن في القرآن أساطير لأنا  إذا كان كل هذه ثابتا  .محمد عليه السلام وليس من عند االله

  .القرآن ك لا نقول قولا يعارض نصا من نصوصفي ذل

الأول لماذا صدر هذا لقول عن منكري البعث؟ والثاني لمـاذا  : ويبقى من ذلك الشرح للظواهر وتفسيرها أمران
  كان من المكيين؟

 :ن فيه مشكلة البعثلنستعرض سويا بعض القصص القرآني الذي عالج القرآ

موتها    بعد يحيي هذه االله   قال أني  خاوية على عروشها  أو كالذي مر على قرية وهي  {قال تعالى   )1(
 قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائـة عـام فـانظر الـى      فأماته االله مائة عام ثم بعثه

ثـم   كيف ننشـزها   وانظر الى العظام  للناس ولنجعلك آية   حمارك يتسنه وانظر الى  لم   وشرابك  طعامك
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وإذ قال إبراهيم رب أرني كيـف تحيـي     *نكسوها لحما فلما  تبين له قال أعلم أن االله على كل شيء قدير 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كـل  

 )154( .} ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم  أن االله عزيز حكيم جبل منهن جزءا

وواضح من القصتين أنهما تفسران وتجسمان عمليه الإحياء بعد الإماتة وهي العملية التي كان ينكرها المشركون 
  .إنكارا تاما ويزعمون أنها أحاديث خرافة

جاء . من الأقاصيص التي تقع ولم تحدث ويقف بعض المفسرين من هاتين القصتين موقفا يدل على أنهما عندهم
  )155(" ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل" في تفسير المنار عقب حديثه عن القصة الأولى هذه الجملة 

م ينكر فيه وقوع القصة ويذهب الى أنها مـن قبيـل   فسيره للقصة الثانية رأي لأبي مسلوجاء في الرازي بعد ت
  )156(. لأي الذي عرضناه عليك في الفقرة الخاصة بالقصة التمثيلية من هذا الفصهذا الر. التمثيل ليس غير

 ) 157(.أن قصة أصحاب الكهف قصـة أسـطورية   وإذا ما ضممنا الى ذلك ما يذهب إليه بعض المستشرقين من
ل هذه القصص تبين لنا السر في أن القائلين بالأسطورة هم الذين ينكرون البعث إذ أنهم لم يستطيعوا تصديق أمثا

  .التي تجسم عملية الإحياء بعد الإماتة وجروا على أنها أساطير الأولين

ونستطيع أن نذكر هنا أيضا أن الشبهة التى دخلت على المشركين من أمثال هذه الأقاصيص قد دخلـت أيضـا   
اللون مـن   على بعض المفسرين من الباب نفسه ومن هنا لم يستطيعوا تصديق وقوع هذه الأحداث وفسروا هذا

  .قصص على أنه قصص يراد به التمثيلال

  .والآن الى هذه الظاهرة

  لماذا انقطع القول بالأساطير حينما انتقل النبي الى المدينة؟

وفي الكتب السابقة وردت الأساطير . إن السبب فيما نعتقد واضح بين فالبيئة قد تثقفت ثقافة كتابية بفضل اليهود
عقيدة من العقائد وهذه فكرة يعرفها أهل الكتاب ونعتقد أن قد كان يعرفها المدنيون لتشرح فكرة أو تمثل وتجسم 

  .من العرب من هؤلاء

  .ومن هنا أنكرت على القرآن هذا الصنيع والبيئة المكية لم تكن مثقفة كتابية في هذا الجانب فيما نعتقد

وتجديدا لـم يألفـه    كريما جاء به القرآن الإن القصص الأسطوري يعتبر تجديدا في الحياة الأدبية المكية وتجديد
  .القوم ومن هنا أنكروه

إن هذه النظرة تفسر لنا جانبا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم فقد وضع تقليدا جديدا في الحيـاة الأدبيـة   
وهو بذلك قد جعل الأدب العربي يسـبق غيـره مـن    . العربية وهو بناء القصص الديني على بعض الأساطير

  .داب العالمية في فتح الباب وجعل القصة الأسطورية لونا من ألوان الأدب الدقيق الرفيعالآ

  الأساطير في القـرآن الكـريم  يجب أن نحرص على فتح هذا الباب ولا نوصده في وجه الذين يقولون بوجود 
نكره على نفسه القـرآن  وإنما يجب أن نفسره التفسير الذي اهتدى إليه الرازي ووقف عنده الأستاذ الإمام ولم ي

  .الكريم

فإذا ما قال المشركون إن بالقرآن أساطير قلنا ليس عليه في ذلك بأس وإنما البأس عليكم لأنكم قد عجزتم عـن  
وإذا ما قال المستشرقون إن بعض القصـص القرآنـي   . فهم مقاصده وقصدتم عن المضي معه في هذا السبيل
قلنا ليس في ذلك . )158(الكهف قد بنيت على بعض الأساطير كقصة أصحاب الكهف أو قصة موسى في سورة 

القرآن من بأس فإنما هذه السبيل سبيل الآداب العالمية والأديان الكبرى ويكفينا فخرا أن كتابنا الكريم قـد سـن   
  .السنن وقعد القواعد وسبق غيره في هذه الميادين

لقرآن الكريم لا ينكر أن فيه أساطير وإنما ينكر أن تكون بأن اونستطيع الآن أن ننتهي من هذه الفقرة الى القول 
ومن هنا  .الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد عليه السلام لم يجئه به الوحي ولم ينزل عليه من السماء

الإثبـات لـن    ذلك لأن هذا. بالقرآن أساطيريجب ألا يزعجنا أن يثبت عالم من العلماء أو أديب من الأدباء أن 
  .عارض نصا من نصوص القرآن الكريمي
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وجوابه . لقائل أن يقول كيف يكون تنزيل ربهم أساطير الأولين" جاء في الرازي عند تفسيره لآية النحل ما يلي 
الثاني أن يكون التقدير هذا الذي تذكرون أنه منزل من ربكم ... الأول أنه مذكور على سبيل السخرية: من وجوه

أنزل االله لكنه أسـاطير   الثالث يحتمل أن يكون المراد أن هذا القرآن بتقدير أن يكون مما ...هو أساطير الأولين
  ".صاحة والدقائق والحقائقيس فيه شيء من العلوم والفالأولين ل

  .وواضح أن الرازي يجيز في رأييه الأخيرين القول بورود أساطير القرآن الكريم وأنها من عند االله

  . نختلف عليها بعد الآن واالله الهادي الى سواء السبيلإن المسألة أوضح من أن 

   . القصة الأسطورية إذا من القصص الأدبي الذي نجد من المفسرين من أجاز أن يكون موجودا في القرآن الكريم

الأولى تتمثل في رجال قد تعرفهم بسـيماهم هـم   : والبحث عن مصادر القصص القرآني تتمثل فيه خطورتان
هم أولئك الذين ألقت المقادير بمقاليد الثقافة العربية في . الضحلة والعقل الضيق والنظر القصير أصحاب الثقافة

يبينوا للناس ما يصح وما لا يصح وما يجوز وأنهم أحق الناس لأن . أيديهم فظنوا أنهم كل شيء وما هم بشيء
وراعوا في هذا التحكم مصلحتهم . أدبيةولعله من هنا أخذتهم العزة فتحكموا في البحوث علمية و. وما لا يجوز

  .وأهواءهم ولم يراعوا مصلحة العلم والمعرفة ولم يراعوا جانب الحق والصواب

ومن طبع أصحاب العقول الضيقة والنظر القصير إذا خولفوا في أمر من أمورهم أن يستثيروا العامة ويستعينوا 
ير صالح هم أولئك الجاهليون الذين كانوا يقولـون  بالغوغاء، وهم في ذلك إنما يسيرون على هدى سلف لهم غ

  )159(} لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون { : لقومهم

إن البحث عـن مصـادر   : خذهم العزة في هذا الموقف قد يقفون ويقولون لك العقول الضيقة حين تأ وأصحاب
أليس القصـص القرآنـي بعـض    : ون ويقولونالقصص القرآني أمر يجب ألا يكون وتسألهم عن السر فيتمشدق

نبيح لإنسان مهما يكن حظه من العلم والمعرفة، ومهما  آن قد نزل من عند االله؟ وإذن فكيفالقرآن؟  وأليس القر
  .يكن قدره من العلو والرفعة أن يبحث عن مصادر ما أنزل االله؟ إنها الفتنة فدعوها نائمة ولعن االله من أيقظها

وهـؤلاء  . انية فتتمثل في أقوال المستشرقين والمبشرين وتدور حول مصادر القصص القرآنـي ة الثرأما الخطو
وسر هـذا    نآالمبشرون يحتفلون للحديث عن هذه المصادر أكثر من إحتفالهم لأية مسألة أخرى من مسائل القر

رآن الكـريم مـن أحـداث    الإحتفال أن هذه المسألة هي الباب الذي ينفذون منه الى الموازنة بين ما جاء في الق
  .وأخبار وما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب التاريخ والأخبار

والمستشرقون والمبشرون في موازناتهم ينتهون حتما الى القول بأن في القرآن مخالفـات تاريخيـة وأن هـذه    
هذه المخالفات ولما كـان فيـه    المخالفات هي الدليل على أنه من عند محمد، لأنه لو كان من عند االله لتنزه عن

إن محمدا كان يتعلم هذه الأخبار مـن العبيـد   : وهم يعللون هذه المخالفات بقولهم لأقوامهم. منها كثير أو قليل
    والأرقاء، أولئك الأعاجم الذين كانوا يخدمون السادة في قريش والذين أشار القرآن الى واحد منهم حـين قـال   

 ) 160(} إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربـي مبـين    ولقد نعلم أنهم يقولون{ 
ذلك لأنهم بحكم رقهم أو بحكم فقرهم . وهؤلاء ما كانوا يعرفون من التاريخ الديني للرسل والأنبياء إلا شائعات

عة قد وجدت بعـد،  ما كانوا يستطيعون الحصول على نسخ من الإنجيل والتوراة وكتب الأخبار، فلم تكن المطب
لقد كانت نادرة، وكان الحصول عليها يتوقف . ولم تكن النسخ المخطوطة من الكثرة بحيث تقع في أيدي هؤلاء

ومن هنا أيضا كانت معارف الفقـراء  . على مقدار ما يدفع في سبيلها من نقد ومن هنا كانت وقفا على الأغنياء
يس يخفى أن ما كانت وسيلته المشافهة يكـون دائمـا عرضـة    لى الشائعات ولعومعارف العبيد والأرقاء وقفا 

  .للتحريف  وعرضة للتغيير والتبديل وعرضة للزيادة والنقصان

إن أخطاء هؤلاء فيما يقول المستشرقون والمبشرون هي التي ظهرت بوضوح في المخالفات التاريخيـة التـي   
  .جاءت في قصص القرآن

دين ومن على شاكلتهم أننا في هذا الصنيع إنمـا  بين للرجميين والجامأن تزول حين نوالخطوة الأولى لا تلبث 
  .نجري على سنن سلف لنا صالح هم العلماء الأجلاء من رجال الفقه والدين
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ما الذي فعله المسلمون حين أرخوا للتشريع الإسلامي؟ ألم يبحث الأصوليون عن مصادر هذا التشريع؟ ألم يذكر 
ر من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم؟ ألم ينته الأصوليون من بحث صلة هؤلاء الأصول الأولى لكثي

الإسلام بغيره من الأديان السماوية الى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه؟ ألـم  
شرع لكم من الدين ما وصـى  { : يعلل المسلمون سر الإتفاق بين الأديان السماوية الذي تشير إليه الآية الكريمة

به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
وسر الإختلاف الذي تشير   )161( }يشاء ويهدي إليه من ينيب  المشركين ما تدعوهم إليه االله يجتبي إليه من 

منك شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ليبلـوكم فـي مـا آتـاكم     لكل جعلنا { إليه الآية الكريمة 
بعلل إجتماعية هـي مـن النـواميس      )162(} تختلفون هفاستبقوا الخيرات الى االله مرجعكم فينبئكم بما كنتم في

تبديلها أو نسخها الثابتة المستقرة؟ ألم يكن من بين هذه العلل ما يربط الأحكام الشرعية بالبيئة ويجعل تغييرها و
  )163(  يتبع العقل البشري في تقدمه والبيئة الإجتماعية في ترقِّيها؟

أن من عناصر الدين الإسلامي ما يرجع الـى   فعل المسلمون كل هذا وفعلوا ما هو أخطر من هذا حين ذكروا 
مـن عناصـر الـدين    العهد الجاهلي وأن رجالا ذكروهم قد سنوا ما أبقى عليه القرآن الكريم وجعله عنصـرا  

الإسلامي ومن ذلك توريث البنات وجعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين وتحريم الخمر والسكر والأزلام وغيرهـا  
ومن . من حكم في الجاهلية حكما فوافق حكم الإسلام" من أمور ذكرها صاحب كتاب المحبر في فصل عنوانه 

  )164("صنع صنيعا في الجاهلية فجعله االله سنة في الإسلام

بل نحن هنا أولى بالرعاية . مصادر القصص القرآني كما بحث  الأصوليون مصادر التشريع إن علينا أن نبحث
ذلك لأنهم يبحثون عن مصادر العناصر الدينية وهي عناصر لا تتأتى معرفتها لما فيها من غيبية إلا من طريق 

هي عناصر من الوقائع البشرية التي يمكن ونحن إنما نبحث عن مصادر العناصر القصصية و. الرسل والأنبياء
وإن علينا أن نضع بين يدي الرجعيين والجامدين ومن . معرفتها والوقوف عليها من غير طريق الرسل والأنبياء

على شاكلتهم هذه الآية الكريمة التي تشير في صراحة الى أن القرآن الكريم كان يرد بعض تشبيهاته وأمثاله الى 
محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحمـاء بيـنهم   { :والإنجيل  أو الى التوراةمصادرها الأولى 

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 
 ـ           يظ بهـم  ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى علـى سـوقه يعجـب الـزراع ليغ

علينا أن ننشد الحقيقة الدينية وأن نضع بين أيدي الناس نظرية سليمة تقوم أول ما تقوم على وإن . )165(}الكفار 
ملاحظة الظواهر المختلفة الموجودة في القصص القرآني وتفسيرها تفسيرا صحيحا وهي نظرية تحـل جميـع   

لقرآني من دائرة التشابه وتـرد جميـع إعتراضـات    المشكلات التي وقف عندها المفسرون وتخرج بالقصص ا
المستشرقين والمبشرين، أما ما على قومنا فهو أن يفهموا رأينا ومذهبنا، وأن يعرفوا الحق للحق، وأن يعلموا أن 
الدين الإسلامي يفتح أمام العقل الطريق وينير له السبيل ويمكنه من أن يضرب في التقدم الفكري بسهم وافر، إن 

ما تقدم وإن على قومنا ما تأخر فإن أبوا إلا المضي في العناد وإلا دعاء الأمة الإسلامية الى ذلك القـول  علينا 
عمدنا الى الصبر   )166(} لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون { الذي كان يقوله الجاهليون من قبل 

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيـاة الـدنيا   {  :لقائلوالدفاع عن الحقيقة الدينية واالله يرعانا بفضله لأنه ا
  .)167( }يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار *    ويوم يقوم الأشهاد

الثانية لا تلبث أن تزول حين نبين للناس حقيقة ما أنزل االله وحين نؤكد للمبشرين والمستشرقين أنهم   والخطورة
يقصد إليه القرآن الكريم ولم يجعله غرضا من أغراضه وأنه حين ذهبوا الى ما  موازناتهم على أساس لأقاموا م

ذهبوا إليه قد تحكموا في الوسائل وفي النتائج العلمية لأن المخالفات التاريخية على فرض وجودها لا يمكن أن 
  .ل عليه من السماءيجئه به الوحي ولم ينز متكون الدليل على أن القرآن من عند محمد ل

إن موازنات المستشرقين والمبشرين بين ما جاء في القصص القرآني من أخبار وما جاء منهـا فـي التـوراة    
والإنجيل وغيرهما من كتب الأخبار والتاريخ يجب ألا تتم ويجب ألا تكون حتى يثبت قطعا أن القرآن الكريم قد 

ه اختار ما اختار من الأشخاص والأحداث والحـوار علـى   قصد من عرض هذه الأخبار معانيها التاريخية وأن
أما إذا كان قصد القرآن من قصصه ليس نشـر  . أساس أن هذا هو الحق وأنه الذي يتمشى مع المنطق التاريخي

  .الوثائق التاريخية وليس تعليم التاريخ فإن صنيع المستشرقين والمبشرين يصبح لا قيمة له ولا خطر منه
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فلـم يقـص     ن القرآن الكريم في قصصه لم يسلك مسلك التوراةأ من مسائل هذا الفصل هي والمسألة الأولى 
ورسلا قد { بعضهم ليقص قصصهم وأعرض عن الباقي  ركما قصت هي وإنما اختا  أخبار الأنبياء والمرسلين

ء جميعهم وهو حين اختار لم يعمد الى أخبار هؤلا  )168(} قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك
وإنما اختار من هذه الأخبار ما يتفق وحالة الدعوة الإسلامية وموقف النبي من قومه ومن هنا لـم يكـن ذلـك    

ثم إن القرآن الكريم لم يعمد الى الزمن فيجعله العامل الأساسي في ترتيب هـذه  . التفصيل الموجود في التوراة
فارق الأكبر بين قصص القرآن الكريم وبين قصـص  إن كل ذلك إنما يدل على ال. كما عمدت التوراة القصص

التوراة وهو أنها قد قصدت الى التاريخ أما هو فلم يقصد إلا الى العظة والعبرة والى البشارة والإنـذار والـى   
بي عليه السلام الن الهداية والإرشاد والى شرح مباديء الدعوة الإسلامية والرد على المعارضة والى تثبيت قلب

وزلزلة نفوس المشركين والكفرة والى غير ذلك من مقاصد وأغراض ليس منها التاريخ علـى كـل    ومن اتبعه
  .حال

والمسألة الثانية هي أن هؤلاء الذين اختارهم القرآن الكريم ليقص قصصهم لم يكونوا جميعا من البيئة العربيـة  
ن والسبئيين ومن بلاد اليونان والرومان وإنما كانت الكثرة الكاثرة منهم من غيرها، من بلاد المصريين والعبريي

وأقاموا فيها وأرسلوا الى أهلها ووقعت أحداثهم في هذه البلاد وجرى الحوار فيما بينهم وبين من أرسلوا إلـيهم  
بلغات هذه الأقاليم بل جرى الحوار أحيانا بلغات قد لا نعرفها وقد لا يستطيع عقلنا القاصر أن يتصـورها وإلا  

الخالق جلَّ وعلا الى كل من الملائكة وإبليس في قصة خلق آدم وبأي لغة تحدث إبليس الى آدم  فبأي لغة تحدث
  .)169( نعرف منها إلا الفروض الخيالية إنها الأمور التي لا. في قصة الخروج من الجنة

قوب وسـليمان  هذه الكثرة الكاثرة من الرسل والأنبياء عليهم السلام من أمثال آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويع
ويوسف وموسى وأيوب ويونس والياس وغيرهم لم يكونوا مجهولين في بيئتهم الأولـى وإنمـا كـانوا    وداود 

على بنيها وتنقل هذه الأخبار الى الأمم المجاورة ونعتقد أن ليس  معروفين تعرف كلا منهم بيئته وتقص أخباره
ن المسائل التي استأثر االله بعلمها وأنها من الغيب هناك من يدعي أن الذي قد حدث غير هذا وأن هذه الأمور م

  .الذي لا يعرفه إلا من يطلعه االله عليه لأن هذا القول مما يخالف طبائع الأشياء
 ـ  إليهـا هـذه    تكانت هذه الأشياء من الأمور المعروفة في بيئات الرسل عليهم السلام وفي البيئات التـي انتقل

وف على الصلة التي كانت قائمة بين هذه الأقاصيص وبين البيئـة العربيـة   والذي نريده الآن هو الوق, الأخبار
عامة والمكية بصفة خاصة قبل البعثة المحمدية وقبل نزول القرآن فهل كانت البيئة تعرف من أمر هؤلاء الرسل 

ي ستحدد شيئا أو كانت تجهل من أمرهم كل شيء؟ إن الإجابة عن هذا السؤال من الخطورة بمكان ذلك لإنها الت
  :لنا المسائل التالية

المصدر الذي صدرت عنه هذه العناصر القصصية التي استخدمها القرآن الكريم في بناء القصـص فهـل    )1(
كانت العقلية العربية أو كانت بيئات أخرى هي بيئات الرسل والأقوام؟ إن هذا هو الذي  سيبين لنا مـذهب  

صر بالبيئة فهل كان يذهب الى بناء القصة على مـا هـو   القرآن الكريم في بناء القصة من حيث صلة العنا
  المألوف من العناصر أو على ما هو الغريب النادر؟

الصنيع البلاغي الذي قام به القرآن والدور الفني الذي لعبه في تاريخ الحياة الأدبية للأمة العربيـة وذلـك    )2(
يجعلنا نفهم الحكمة التي من أجلهـا  بجوره سيمكننا من الوقوف على أسرار الأعجاز في القصص القرآني و

 .حدى القرآن العرب بالسور المفترياتت

الوصول الى قاعدة أو نظرية يمكننا تطبيقها من حل المشكلات ورد الإعتراضـات والخـروج بالقصـص     )3(
 .القرآني من دائرة المتشابه

 :والصلة بين هذه الأقاصيص وبين البيئة العربية تتحدد بما يلي

سلم منذ اللحظة الأولى بأنه كان مجهولا في البيئة المكية جهلا يكاد يكون تاما وذلك هـو  نوع نستطيع أن ن )1(
النوع الذي نزل ليثبت نبوة النبي عليه السلام والذي جاء إجابة عن تلك الأسئلة التي يتوجه بها المشـركون  

لكهـف وذي  من أهل مكة الى النبي ليعرفوا صدق رسالته وصحة نبوته، ومن أمثلته قصـص أصـحاب ا  
والظاهرة الجديرة بالتسجيل في هذا الموقف هي أن هذا القصص لم يرد إلا مرة واحدة فهـو لـم   . القرنين

والتفسير الذي نرى أنه الصحيح بالنسبة الى هـذه  . يتكرر تكرر غيره ولم يجيء لأغراض كثيرة ومختلفة
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أقاصيصهم على ما هو الغريب النادر  الظاهرة هو أن القرآن الكريم ما كان يذهب مذهب أولئك الذين يبنون
من العناصر إلا حين تدعو الى ذلك ضرورة ملحة كأن تكون الغرابة نفسها هي المقصد والغرض كما هـو  

حين لا تدعو الى ذلك ضرورة من الضرورات فإنه لم يكن ليبعد  أما. الحال بالنسبة الى الأقاصيص السابقة
  .عن العقلية العربية

من أمثال هـذه   نسلم أيضا منذ اللحظة  الأولى بأنه كان معروفا في البيئة العربية وذلك نستطيع أن   ونوع )2(
وقصـص   وأحمر ثمود   كقصص أحمر عاد  في الشعر الجاهلي  إشارات عنها  وردت  الأقاصيص التي

 )170(فيما يذهب إليه المفسرون   }أم تر { القصصي  الجن مع سليمان أو تلك التي بدأت بالتعبير

والظاهرة الجديرة بالتسجيل في هذا المقام هي أن أقاصيص هذا النوع قد كررت وجاءت فـي أكثـر مـن      
والتفسير الذي نعتقده صحيحا . موطن ولأكثر من غرض وتشهد بذلك أقاصيص عاد وثمود أو هود وصالح

لوف أو ما هـو  في هذا المقام وهو أن القرآن الكريم كان يذهب مذهب من يبني الأقاصيص على ما هو المأ
 .سائل التاريخ وقضاياهمالمشهور المتداول من 

نوع ثالث وهو الكثرة قد يشتبه فيه القاريء فلا يدري أهو من النوع الأول أم هو من النوع الثاني وأمثلتـه   )3(
أقاصيص آدم مع إبليس وقصة الخلق وقصص لوط ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وأيوب 

نستطيع أن نصل الى حقيقة الأمر في الصلة بينه وبين البيئة العربية وبخاصة المكيـة   وهو نوع. وغيرهم
 .بأمرين الأول طريقة القص والثاني التكرار

أما طريقة القص فتشعرنا بأنه كان معروفا ذلك لأن القرآن كان يجري في القصص أول الأمر على اسلوب   ) أ(
أو كانت لفتات الى أحداث تعرفها البيئة ولا . المعروفموجز فكانت أقاصيصه أشبه بالإشارات الى ما هو 

ولعل مما  يؤكـد هـذا   . تجهل من أمرها شيئا وذلك هو الواضح تماما من مجموعة أقاصيص سورة القمر
الذي نذهب إليه أن القصص القرآني كان يقصد منه أول الأمر الإنذار والعظة والعبرة وكلها من المقاصـد  

  .لمعروفة حتى يكون للإنذار خطره وللعبرة أثرهاالتي تطلب من الأحداث ا

وأما التكرارا فإنه يؤدي الى النتيجة نفسها حين يفيد أن القرآن الكريم كان يجري على مذهب أدبي معـين هـو   
ة على فرض أن هذه المواد التاريخي ئة ذلك لأنهيالقصة القرآنية من مواد معروفة ومشهورة ومتداولة في الب بناء

نزل منها أولا كان يكفي بالتعريف  ما فة في البيئة العربية قبل البعثة المحمدية ونزول القرآن فإنوعرما كانت م
إلخ يعتبر من قبيل بناء القرآن للقصة على ما هو المعـروف أو المشـهور   ... بها وما نزل ثانيا وثالثا ورابعا

  .المتداول

كان يتبع الشهرة فالشخصية التي عرفت واشـتهرت  رآن ومما يؤيد ما نذهب إليه أن دوران هذه المواد في الق 
وعلى العكس مـن ذلـك   . والأحداث التي شاعت في البيئة كانت أكثر المواد إستخداما في بناء القصة القرآنية

ولعله من هنا كانت شخصية موسى  أكثـر دورانـا مـن    . الأحداث التي لم تعرف والشخصيات التي لم تشتهر
ذلك لأن موسى  كان نبي اليهود ولقد كان اليهود  في ذلك . ثر من أي شخصية أخرىشخصية أيوب مثلا بل أك

الزمن يسيطرون على البيئة العربية من حيث التفكير الديني حتى لقد كان العرب أنفسهم يستشيرونهم في أمـر  
  .ه من الأنبياءوهذه السيطرة تجعلهم يقصون كثيرا أخبار موسى وفرعون وقليلا أخبار غير. محمد عليه السلام

إن مذهب القرآن فيما يتضح من الظواهر السابقة هو بناء القصة القرآنية على عناصر يستمدها من البيئة أو من 
العقلية العربية وليس ذلك إلا ليكون القصص أشد تأثيرا وأقوى  سلطانا وإلا ليمضي القص بين المألوف العادي 

  .لأفكار والآراءمن الأحداث والأشخاص والغريب النادر من ا

مصادر القصص القرآني في الغالب هي العقلية العربية فالقرآن لم يبعد عنها إلا في القليل النادر ومن هنا جاءت 
فكرة الأقدمين القائلة بأن القرآن ليس إلا أساطير الأولين ذلك لأنهم نظروا فوجـدوا الشخصـيات القصصـية    

كان كل من الرازي والنيسابوري في غاية اللباقة والدقة فـي   والأحداث القصصية مما يعرفون ومن هنا أيضا
الفهم حين فرقا بين جسم القصة وهيكل الحكاية وبين ما جاء فيها من توجيهات دينية وحـين قـالا بـأن هـذه     

القرآني أما الجسم والهيكل فليست له قيمة كبيرة لأنه ليس المقصـد   المقصد الأول من القصص يهات هيالتوج
ولعلك لا زلت تـذكر نـص   . وليس هناك ما يمنع من أن يكون الجسم أو الهيكل من أساطير الأولين والغرض
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الرازي الذي وضعناه بين يديك في الفصل الأول من هذا الباب عند حديثنا عن القصة الأسطورية، فإنه الـنص  
  .الذي يشير إليه في هذا المقام

ة العربية ويبني من هذه العناصر أقاصيص هي التي نراها في يأخذ القرآن كما ترى عناصره القصصية من البيئ
أسد فـي   ونضيف إليه أن الأستاذ محمد" الفن القصصي في القرآن" نكتفي بهذا الجزء من كتاب . القرآن الكريم

من  77أولا في تعليقه على الآية . ترجمته الإنجليزية للقرآن اشار الى وجود الأساطير في القرآن في موضعين
وفيمـا  . من سورة النمل 17وثانيا في تعليقه على الآية . رة الأنبياء والذي فيها يتكلم القرآن عن جن سليمانسو

  :يلي النص الإنجليزي للتعليقين

  

A@?((0 <((0ء=>; ءَا678((0 345(('ة 1((0/.ا ه((,ا *(()'   .. 
 BC45)13(      0)?@D ;<)EFG76>0 أIC7)*0 وا)<K واL(>و

 B8LEF?/ا Nُ4IO آ0ن RCآ 'SG0A ا.@O14(و(  LI/و
ءَا=06C داوود و*@O B?C@?(0 و1(V0 ا/)?(U L ا/(,ي     

     BC65X)))?/ا Y4(((0دO B)))5 ')))CZآ [)))@O 06@)))\A)15( 
O@?6(0    وورث ُ*@B?C داوود و01ل 08 أ8>(0 ا/6(0س  

fe65 ا/Ce' وأو=B)5 0)6C آ(b)c dء إن ه(,ا />(.       
 BC))4?/ا d))\F/16(ا(     B))5 Y6ُ((.د>ُ B?C@))Eُ/ '))ghُو

] إذا 7h(  )17(ا/Bl واjGk وا/A 'Ce>; 8.زOُ.ن
ا=.ا O@] واد ا/8o8 N@?G p/01 d?6>0 ا/d?6 ادn@.ا 
   V ;)))وه Yو<6(((.د B?C@)))*ُ ;q6)))?e(8 V ;q6q)))E5

B5 0qh0t ;E47A 1./>0 و01ل رب  )rg8)18'ون 
b)))6O أن أv)))7?rG 'q)))c ا/b)))7 أub)))@O p)))?rG   أوز

d?Oي وأن أL/وا [@Oو   b)6@nواد wt'= 0(/0x
 BC(/03/04دك اO bA v7?h'K)19(   ')Ce/ا LIF=و

0))IA   BC4z0)){/ا B))5 أم آ((0ن L))هL</أرى ا V b/0))5 ل
)20 (wُ6(Kا أو~ أذL8Lc 0Kا,O w6K,O~.  

  

  

  

  

  

  

  

وB))5 ا/x.{8 B))5 BC�0C))g((.ن /((w وr8?@((.ن     ...
 BCSA0h ;</ 06ُوآ v/دون ذ �?O)82( *   ب.)وأ8
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(13) But when Our light-giving messages came unto them, 

they said" This is clearly [but] spellbinding  deception!" (14)-

and in their wickedness and self- exaltation they rejected 
them, although their minds were convinced of their truth: 
and behold what happened in the end to those spreaders of 

corruption! (15) AND INDEED, We granted [true] knowledge 

unto David and Solomon [as well]; and both were wont to 
say:" All praise is due to God, who has [thus] favoured us 
above many of His believing servants!"  

(16) And [in this insight] Solomon was [truly] David's heir; 

and he would say:" O you people! We have been taught the 
speech of birds, and have been given [in abundance] of all 
[good] things; this, behold, is indeed a manifest favour [from 

God]!" (17) And [one day] there were assembled before 

Solomon his hosts of invisible beings, and of men. And of 

birds: and then they were led forth in orderly ranks. (18) Till, 

when they came upon a valley [full] of ants, an ant 
exclaimed:" O you ants! Get into your dwellings, lest 
Solomon and his hosts crush you without [even] being 

aware [of you]!" (19) Thereupon [Solomon] smiled joyously 

at her words, and said:" O my Sustainer! Inspire me so that 
I may forever be grateful for those blessings of Thine with 

which. Thou hast graced me and my parents,(17) and that I 

may do what is right [in a manner] that will please. Thee; 
and include me, by Thy grace, among Thy righteous 
servants!"  

17----In this instance, Solomon evidently refers to his own 

understanding and admiration of nature (cf.38:31-33 and 

the corresponding notes) as well as to his loving 
compassion for the humblest of God's creatures, as a great 
divine blessing:  and this is the Qur'anic moral of the 
legendary story of the ant.                                                     

And among the rebellious forces {which We made 
subservient to him] there were some that dived for him [into 
the sea] and performed other works besides: but it was We 

who kept watch over them.(82) And [remember] Job, when 

he cried out to his Sustainer,"Affliction has befallen me: but 
Thou art the most merciful of the merciful!"-  

    
   



 154

82- In this as well as in several other passages relating to Solomon, the Qur'an alludes to the many  poetic legends 

which were associated with his name since early antiquity and has become part and parcel of Judaeo-Christian and 
Arabian lore long before the advent of Islam. Although it is undoubtedly possible to interpret such passages in a 
"rationalistic" manner, I do not think that this is really necessary. Because they were so deeply ingrained in the 
imagination of the people to whom the Qur'an addressed itself in the first instance, these legendary accounts of 
Solomon's wisdom and magic powers bad acquired a cultural reality of their own and were, therefore, eminently 
suited to serve as a medium for the parabolic exposition of certain ethical truths with which this book is concerned: 
and so, without denying or confirming their mythical character, the Qur'an uses them as a foil for the idea that God 
is the ultimate source of all human power and glory, and that all achievements of human ingenuity, even though 
they may sometimes border on the miraculous, are but an expression of His transcendental creativity.  
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        نقد الناسخ والمنسوخ من القرآننقد الناسخ والمنسوخ من القرآننقد الناسخ والمنسوخ من القرآننقد الناسخ والمنسوخ من القرآن    ----16

  
  

  يتناول الدكتور سيد القمني " اسلاميات "في القسم الثالث من كتابه 
  :موضوع النسخ في الوحي ونحن ننقل عنه هنا الصفحات التالية

  :تأسيس

وقد قال علـي  , اب االله تعالى، إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخقال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كت - 1
جـلال الـدين    .. وأهلكـت  هلكـت  : لا، قـال : أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لقاضٍ )رضي االله عنه(

  ).1(السيوطي

قال المعرفة بالقرآن ناسـخة  ) ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا( ن ابن عباس في قول االله عز وجلع - 2
 ....هومنسوخ

وهذا القول عظيم جدا، يئول .... ليس في كتاب االله عز وجل ناسخ ولا منسوخ : لمتأخرين من قالافمن ...  - 3
                                                                              .)2( أبو جعفر النحاس ... الى الكفر

 : مما يأتي وأهمية معرفة النسخ تتضح...  - 4

  .جحدوا وقوع النسخ وهو واقع... أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين : أولا

           .إن الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشـريع الإسـلامي، ويطلـع الإنسـان علـى        : ثانيا
  .كمة االله في تربيته للخلق، وسياسته للبشريةح

     ...والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام، وفـي الإهتـداء الـى صـحيح الأحكـام      إن معرفة الناسخ : ثالثا
الصـحيحة   يخالفون صريح النص القرآني، والسنة النبويـة .. لمنكرون لوقوع النسخ في القرآن الكريم فا

  .)3(شعبان محمد إسماعيل، وكيل الأزهر .د      .... وإجماع المسلمين

إنها ليست القضية الأولى في هـذه المرحلـة التـي    ... حماية تراثنا من الضياع لم تعد قضيتنا اليوم هي   -5
عن وجودنا ذاته، بعد أن أفلح  حيث أصبح موقفنا اليوم هو الدفاع ...وصل فيها التهديد الى الوجود ذاته 

لسلبنا  العدو أو كاد في اختراق الصفوف، في محاولة نهائية لإعادة تشكيل وعينا، أو بالأحرى في محاولة
وعينا الحقيقي، ليزودنا عبر مؤسساته الثقافية والإعلامية بوعي مزيف، يضمن استسلامنا النهائي لخططه، 

  .)4(نصر حامد أبو زيد. د ...وتبعيتنا المطلقة له على جميع المستويات

  :ظاهرة النسخ في الوحي
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في المراحل الأولى من دعوته في مكة،  )صـلعم (تروي كتب التاريخ الإسلامية وكتب السير والأخبار، أن النبي 
استشـعر   –وبعد أن هاجر بعض أتباعه الى الحبشة، ورأى تجنب قريش له، وأنه في نفر قليل من أصـحابة  

كما يروي أنه قرأ سورة النجم في المسجد الحـرام  ". ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم مني:" الوحشة فتمنى قائلا
أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة " باعه يصلون معه، ولما وصل الى الآياتسادات قريش، ومعه بعض أت مأما

مما أدى الـى  ". تلك الغرانيق العلا، إن شفاعتهن لترتجي:" يروي أنه استمر يقول  النجم،  -20،19" الأخرى
قد عرفنا بلى؛ ل:" وعما تلى من آيات، وقالت )صلعم(صدى واسع النطاق، حيث أعلنت قريش رضاها عن محمد 

ويـذكر  ". وإذا جعلت لها نصيبا، فـنحن معـك   أن االله يحيى ويميت، ويخلق ويرزق، لكن هذه تشفع لنا عنده، 
سـجد المسـلمون   فلما انتهى الى السـجدة،  !).. ؟(المؤمنين صدقوا نبيهم فيما جاءهم عن ربهم" أن ) الطبري(

د من المشركين وغيرهم، لما سمعوا من ذكـر  بسجود نبيهم، تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره، وسجد من سج
إن رجلا واحدا : وروى البخاري عن ابن عباس قوله .)5(" آلهتهم، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا وسجد

، وقد سمى الواقدي هـذا  )6(" إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فيسجد عليه"لم يسجد لكبر سنه ووهن عظمه، 
فسجد المشركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة، فإنه أخذ ترابا من الأرض فرفعـه الـى    "ه الرجل بالاسم في قول

كما كان من ذوي الثراء بين وجهاء مكة  )صلعم(كان من أشد الناس على النبي ) الوليد(، ومعلوم أن )7(" وجهه
  .وأشرافهما، ولا شك أن موقفه هنا بحاجة الى بعض التأمل

إنه كان لتلك القصة المعروفة في التراث الإسلامي بحديث الغرانيق، صـدى  : ، فتقولوتتابع الروايات حكايتها
هاجرين لدى نجاشى الحبشة، فقفلوا من مهجرهم راجعين بعد أن واسع، حتى أنه وصل الى مسامع المسلمين الم

ذكـر   )صـلعم (لكن هؤلاء التقوا في طريق عودتهم بركب من كنانة، أخبروهم أن النبي . انتفى سبب اغترابهم
أفـرأيتم  " شفعاء، قريش بخير فتابعوه، لدرجة أنهم صلوا صلاته، ثم ارتد عنها فعادوا لمعاداته، فبعد أن قـال  

إن جبريـل جـاءه   : ، عاد يقول"اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا، إن شفاعتهن لترتجي
 ـثـم ت " ما لم آتك به من االله عز وجل، وقلت ما لم يقل ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس:" وعاتبه قائلا " ى ل

  )8( "النجم -22:19أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى 

شـعبان محمـد   . د(القدامى والمحدثون على حديث الغرانيق لنفيه، واستهجانا له، وللإيجـاز يقـول   وقد عقب 
أبـو  (ومن القـدامى   )9(" العقل النقل، ولا من جهة هذه القصة غير ثابته لا من جهةو:" من المحدثين) عيلإسما

وقدم  محقق كتابه  .)10("هذا حديث مفظع وفيه هذا الأمر العظيم" أن: ي هاله أمرها، فقام يعلنالذ) جعفر النحاس
ثقة بالأنبياء، ولوجد المارقون سبيلا للتشكيك فـي  أنه لو جوزنا ذلك، لذهبت ال" لذلك بحجة منطقية تماما، وهي 

ما : حتى نزل جبريل فقرأ عليه النبي هذا، فقال له:"... وهو يقول) الواقدي(ثم أردف بما جاء عند  ،) 11(الدين 
  .)12("الإسراء -74-لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا: ، وأنزل االله!جئتك به

، فـي  )صـلعم (جاءت في عتب االله تعالى على نبيه الكريم " إليهم شيئا قليلالقد كدت تركن " والآية المشار إليها،
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا، ولولا ثبتنـاك لقـد   {الآيات 

يه لخلط أو لـبس،  الإسراء، ثم نجد تبريرا قرآنيا لما حدث، لا مجال ف -74،73} كدت تركن إليهم شيئا قليلاْ 
وألقى إليه  يوضح أن الشيطان لعنه االله، انتهز فرصة تمنى النبي القرب من قومه، فتدخل في الوحي إبان تلقيه،

ويعلمنا االله تعالى أن ذلك ليس أمرا جديدا ولا غريبا، فقد . بتلك الآيات الفظيعة، فنسخها تعالى بالآيات الصادقة
إذا تمنى أحدهم ذات الأمنية أو مثلها، وقد جاء ) المكرمين(الأنبياء والرسل  كان الشيطان يفعلها مع أي نبي من

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشـيطان  { : هذا الإيضاح المبين في قوله جل وعلا
  .الحج -52 }فينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياتهفي أمنيته 

ث، نحاس الذي استفظع الآمر على تلك الآيات، فيؤكد أنه حتى لو كان حديث الغرانيق قد حدويعقب أبو جعفر ال
فيكون التقدير على :".. ن الشيطان وجد الفرصة في التمني، فإن النبي لم ينطق بما ألقى الشيطان، أو كما قالوأ
ثار أن الشيطان كان يظهر في إما شيطان من الجن، ومعروف في الآ )صلعم( ألقى الشيطان في تلاوة النبي: هذا

، ومن هنـا  )13( )صلعم( من غير أن ينطق به النبي )صلعم( ، فألقى هذا في تلاوة النبي )صلعم(كثير وقت النبي 
عذ باالله مـن الشـيطان   فإذا قرأت القران فاست {: يحتمل أن يكون مناط احتجاجه ما جاء في آيات أخرى تقول

ذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يم، إنه ليس له سلطان على الالرج
  النحل، -100:98} به مشركون 
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هذا ما كان من أمر حديث الغرانيق، وما كان من إيضاحات القرآن الكريم لما حدث، ولكن ما يعنينا ونهتم بـه  
رسانها، هو قـراءة الواقـع   التي لها ميدانها وفدينية ذاتها، ويدخل في إطار بحوثنا، بعيدا عن بحوث المغيبات ال

لنفهم كيف كان القصد من الأمر فتنة قوم في قلـوبهم  . الذي حدثت فيه الحادثة، ومعرفة الظروف التي لا بستها
لـم   مرض، وكيف قست قلوب آخرين فتم اختبارهم وفرزهم، وبالإطلال على تلك الفترة الزمكانية نرى الواقع

لحواجز بين النبي وقومه، لكن كانت هناك حواجز قد قامت بالفعل، كانت من وجهة نظـر  بعد عددا من ا يفرز
حـول   )صـلعم ( والمعلوم أن قريشا لم تكن تختلف مع المصـطفى . المشركين هي الحواجز الأساسية والحاسمة
بـذلك مـن    ، ومصدر علمنابإله واحد يحيي ويميت يخلق ويرزق المسألة العقدية الأولى لدعوته، وهي الإيمان

ولئن سألتهم من خلق { القرآن الكريم ذاته، والذي شهد لهم بذلك في عدد من الآيات المكرمة، ومن تلك الآيات 
قل من رب السـموات  { ، العنكبوت -61} فأني يؤفكون ليقولن االله السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 

المؤمنون، وغير تلك الآيات بذات المعنى   -87-86 }قل أفلا تتقون ، سيقولون هللالسبع ورب العرش العظيم
لإسقاط شفاعة الشفعاء من أربـاب   )صلعم(لكن وجه الخلاف، والحاجز الكبير، كان يتمثل في دعوة النبي . كثير

  .العرب

الشفعاء، هو إلغاء الحاجز الأخير بين القبائل وبعضها، وإسقاط الرمز  )صلعم(وهكذا، كان معنى أن يلغي محمد 
بحسبانه يسعى الـى   )صـلعم ( السيادي المتماهي مع السيد الأرستقراطي هذا ناهيك عن نظرتهم الى النبيالقوي 

القبائل، لتنتقل له وحده الشفاعة مـن حيـث كونـه     إلغاء سادة القبائل من شفعاء، ليصبح هو السيد الأوحد لكل
القرار القاطع والنهائي الناطق باسـم  أي صاحب . ولا الكهان ولا التجار صاحب العلاقة مع االله وليس الشفعاء

  .االله، وذلك عبر الشهادة له بأنه رسول االله، هو ما يتهدد مصالحهم التجارية جميعا بالدمار

وفي ظل ذلك الوضع يمكن قراءة حديث الغرانيق مرة أخرى، ففي تلك الظروف، ومع مهاجرة الأتباع للحبشة، 
الأهل، ومع الظرف النفسي الذي لا بد تركته تلك الأوضاع فـي  ومع قسوة الواقع ومرارته، ومع الغربة وسط 

، تمنى، فتدخل الشيطان، فقال ما قال، فتبعته قريش وخاصة سادتها الذين تواجدوا تلـك اللحظـة    )صلعم( النبي
وهنا كانـت  . ، وصلوا معه صلاته )صـلعم ( لأنه هكذا لن يمس الأمر مصالحهم، فسجدوا بسجود النبي. بالحرم
 -53} م مرض، والقاسـية قلـوبهم  في قلوبه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين{ المقصودة بقول الآيات  الفتنة
 ،)صلعم( والقلوب كانت آنذاك بمعنى العقول، أي الذين لا يفقهون ولا يدركون المرامي البعيدة لدعوة النبي. الحج

هم، وأفادوهم بها، وشرحوها لهم، وهو ما لمسناه تلك المرامي التي سبق أن أدركها العقلاء منهم رغم عدم إيمان
عتبـة  (، وأدرك الأهداف الكبرى للدعوة، ولا شك أن )صلعم( لهم بعد أن التقى النبي) عتبة بن ربيعة(في قول 
، وهو أحد الأرستقراطيين الكبار، قد أدرك الأبعاد الكبرى للدعوة والتي كانت تبغي توحيدهم جميعـا  )بن ربيعة

بل، وبعد . بالفعلالروم والعجم، دون إضرار بمصالحهم التجارية، وهو ما حدث بعد ذلك  ناجزى تفي دولة كبر
ى بعد فتح مكة لم يضمن للمكيين مكـانتهم بـين   المصالح وتقويتها ودعمها، فالنب م تمكين هذهانتصار الدعوة ت

بقليل من وضـوح الرؤيـة،    والناظر لفتح مكة. العرب فقط، بل ضمن لقريش ولزعامتها مركزهما في الإسلام
 يكشف أن فتح مكة لم يكن هزيمة لقريش، وهو الأمر الذي نلحظه في تذمر الأنصار، ثم بعد ذلك عمل النبـي 

ثم دعم الـوحي ذلـك   . بنفسه على تكريس الوضع الإجتماعي القائم، عن طريق الأعطيات والإقطاعات )صلعم(
واضحة للتفاوت الطبقي كمـا   بل قدم عقلنة" بعض في الرزقواالله فضل بعضكم على " بتكريس الملكية الفردية 

ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سـرا  { : في قوله تعالى
النحل، ناهيك عن إعادة سر التفاوت الطبقـي الـى    -75}الله بل أكثرهم لا يعلمون  وجهرا هل يستوون الحمد

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فـي مـا   { : هي في قولهالتقدير الإل
  .الأنعام -165} آتاكم

لكن كان واضحا أن الأمر بهذا المعنى لم يصل الى أذهان الأرستقراطيين المكيين في ظل دعوة الإسلام الأولى 
لمسلمين نتيجة ما ألقى الشـيطان، وتضعضـع   للمستضعفين، فكانت فتنتهم بحديث الغرانيق، لكن توتر بعض ا

والذي كان أيضا اختبارا . أحوالهم المعنوية، كان لا بد أن تتبعه العودة السريعة بإيضاح دور الشيطان فيما حدث
للمسلمين المستضعفين لإظهار مقدار الطاعة، ومدى مسارعتهم إليها، مسارعة إسماعيل الى الذبح طاعة للأمر 

القبلية فـي  : عملا إجرائيا كانت أطرافه الاعتبارية د جاء النسخ لما ألقى الشيطان في الوحي،وعليه فق. الإلهي
في جانب،  )صلعم( أهل مكة في جانب، والنبي: جانب والوحدة المرتقبة في جانب آخر، وأطرافه الشخوصية هي
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 ـ  ي وحـي لا كالإلهـام، ولا   بينما كانت أدوات هذا الجدل هي الشفعاء، والشيطان، وكلمات االله التي تمثلـت ف
كالخاطر، ولا كالهاجس، لكنه الوحي الصادق الذي أدى دورا غنى الدلالة، ويشير بدون إبهام الى صدوره عن 
فاعل واع مريد، كان الوحي هنا فعلا  شعوريا يتسم بالإدراك والوعي التامين لما يحدث، ولشـكل الاسـتجابة   

وعيا بطبيعة المرحلة الآنية آنذاك، وبطبيعة المرحلة المقبلة وما كان . تهاالمطلوبة بحسب شروط الواقع وضرو
كيف يتحول الوحي ويتبدل، وهل يمس ذلـك قدسـية كلمـة االله    : لكن يثور هنا السؤال. سيلحقها من تحولات

الناسخ والمنسوخ في (ذلك الى نشوء مبحث هام وكبير من مباحث علوم القرآن، هو  بعد ما دعىوهذا  الثابتة؟
ألا ترون الى محمد، يأتي أصحابه بـأمر ثـم   :" ، وهو الظاهرة التي لحظها القرشيون حتى قالوا)آن الكريمالقر

، وهي ذات المقالة التي قالها اليهود اليثاربة بعد الهجرة، عندما  "ينهاهم خلافه، ويقول اليوم قولا يرجع عنه غدا؟
وكان ذلك التحول والتبـدل   .)14(إلى كعبة مكة  –س عن بيت المقد –بالمسلمين في الصلاة  )صلعم(تحول النبي 

وإذا بدلنا آية مكان آية واالله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتـر بـل أكثـرهم لا    { : مدعاة لرد الآيات الكريمة
والمعنى أن هناك آيات تم استبدالها بأخرى، مع إشارة واضحة الى احتساب المشركين . النحل -101} يعلمون
إلا  أن الأيات أوضحت  بلا إبهام . على االله  جل  وعلا، واالله  منه برئ )صلعم(بديل افتراء من النبي  لذلك الت

يمحو االله مـا  { : ، وهو ما دعمته الآيات بقولها)أكثرهم لا يعلمون(أن من يرفضون منطق الاستبدال والتحول 
مـا  { بقولها   ثم  بعينها، الى محو آيات  وهو ما يشير ليس فقط الى الاستبدال، بل .الرعد -39}يشاء ويثبت 

 البقرة -106 }بخير منها أو مثلها  ننسخ من آية أو ننسها نأت.  

يمحو االله ما يشاء ويثبت أن االله يبدل ما يشاء من القـرآن فينسـخه،   " الآيةوقد جاء عن ابن عباس من تفسير 
  ينسخ الآيـة   إن االله:" عن عكرمة قال) قتادة(وعن  "فلا يبدله، وما يبدل وما يثبت إلا في كتاب  ويثبت ما يشاء

محكمات  آيات   منه{  أيضا في شرح الآية   )قتادة(وعن " أي أصل الكتاب  –أم الكتاب   وعنده  فترفع بالآية 
، مما يشير الى غيـر المحكمـات   )15(" المحكمات هي الآيات الناسخة  التي  يعمل بها" :آل عمران، قال -7} 

وإزاء القول بأن الآيات، المنسوخ منها والناسخ، المعلوم لدينا أو المجهـول  ). قتادة(يعمل بها، على ذمة التي لا 
النسخ هو إبطال الحكم : " نصر أبو زيد.إنما في كتاب أزلي محفوظ هو أم الكتاب، يقول د –لنسخه أو محوه  –

من التلاوة، أو ظل النص موجودا دالا علـى   وإلغائه، سواء ارتبط الإلغاء بمحو النص الدال على الحكم ورفعه
الحكم المنسوخ، لكن ظاهرة النسخ تثير في وجه الفكر الديني السائد المستقر إشـكاليتين يتحاشـى مناقشـتهما،    

كيف يمكن التوفيق بين هذه الظاهرة بما يترتب عليها من تعديل للنص بالنسخ والإلغاء، وبين : الإشكالية الأولى
 هي إشكالية جمع القـرآن : والإشكالية الثانية. اع واستقر بوجود أزلي للنص في اللوح المحفوظالإيمان الذي ش

مـن الـذاكرة    نسيت   أن بعض أجزاء النص قد ومشكلة الجمع ما يورده علماء القرآن من أمثلة قد توهم .. .
صوص سواء بقى حكمها أم نسخ يناقش العلماء ما تؤدي إليه ظاهرة نسخ التلاوة، أو حذف الن  ولم. ..الإنسانية

.. فوظكامل على تصورهم الذي سبقت الإشارة إليه لأزلية الوجود الكتابي للنص في اللوح المح أيضا، من قضاء
في اللوح المحفوظ ثم نسخها وإزالتها من القرآن المتلو، ينفي هذه الأبديـة المفترضـة    فإن نزول الآيات المثبتة

ك المرويات الكثيرة عن سقوط أجزاء من القرآن ونسيانها من ذاكرة المسـلمين،  فإذا أضفنا الى ذل.. الموهومة
ية النسخ عن القدماء لا يؤدي فقط الـى معارضـة   فيه أيضا، أن فهم قضوالذي لا شك  ..ازدادت حدة المشكلة

  .)16(هتصورهم الأسطوري للوجود الأزلي للنص، بل يؤدي ايضا الى القضاء على مفهوم النص ذات
الدراسة العلمية وشروطه، كما تحرص  غم أهمية هذه الرؤية وعلميتها، التي تحرص على الالتزام بمنهجلكن ر

في ذات الوقت على النص ومفهومه، فقد كان واضحا أنه سقطت في شـراك المنظومـات القديمـة وقوالبهـا     
مثـل تلـك المنظومـات    رغم ما أبداه الأستاذ الدكتور من حذر وتحذير من سيطرة . الجاهزة، فتشابكت معها

والقوالب على الباحث، في مقدمة كتابه المذكور، ورغم حرصه الشديد على التعامل مع النص القرآني كـنص  
إلا أن تلك الإشارة . لنص وحيااأدبي، ورغم إشارته الى ارتباط هذا النص بواقع جزيرة العرب زمن تواتر ذلك 

وإزاء تشابك تلك الرؤية مع القوالـب  . وعه عن النسخلم تفصح عمليا عن ذاتها بشكل واضح وجلي في موض
لم يمد الخيط الى طرفه الأخير، أو بالأحرى الى الحدود الممكنة وكانـت متاحـة،    القديمة، فإن الأستاذ الدكتور

ك إن هنا: أقصد اللوحة الثلاثية التي تقول. لولا أنه سلم مقدما بالتقسيم التقليدي لظاهرة النسخ في القرآن الكريم
، بمعنى أن هناك آيات في الكتاب الكريم قائمة بلفظها، وإن بطـل العمـل   ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته) أولا(

، ما نسخت تلاوته وبقـى حكمـه  ) ثانيا(و. بحكمها، بموجب آيات أخرى جاءت بحكم جديد نسخ الآيات القديمة
ا، لكن في ظروف بعينهـا تـم نسـخ    ويعمل بحكمه )صلعم(بمعنى أن هناك آيات كانت معروفة في حياة النبي 
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، وهي الحالة التي تجد نموذجها ) صلعم( تلاوتها أي لفظها أو نصها، بينما بقى حكمها معمولا به بعد وفاة النبي
فهي مـا  ) الثالثة(أما الحالة ). أي إذا كان متزوجا( الأمثل في حكم الرجم على الزاني والزانية إذا ما أحصن 

 –هذا بينما نجد . فلم يعد له وجود بين آيات القرآن الكريم، ولم يعد يعمل بحكمه أيضا ،نسخ حكمه وتلاوته معا
فيما جاء من أخبار، ما يفيد أن هناك أحداثا وظروفا جدت، فتفاعل معها الوحي، إضـافة الـى    –بنظرة مدققة 

الـى القـرآن النهـائي    أحداث جدت بعد الوحي، وذلك إبان عملية جمع القرآن، بحيث أدى هذا كله في النهاية 
، ولم يأخذ المجتهدون في التعامل مـع  )المصحف العثماني نسبة الى عثمان بن عفان( الموجود بين أيدينا الآن 

ظاهرة النسخ تلك الأحداث والظروف بحساباتهم، رغم إشارتهم لها، وذلك نتيجة الإصرار على التعامـل مـع   
سنحاول فهم واقع الحال  ومن هنا. اختراع اللوحة الثلاثية م الىالقرآن الكريم كنص أزلي الوجود، مما انتهى به

مرة أخرى، مرتبطا بمراحل تواتر الوحي، ومن خلال الإشارات والشذرات والشهادات التي قـدمها علماؤنـا   
القدامى، والتي تشير الى ما حدث خلال ثلاثة وعشرين عاما، استغرقها تواتر الوحي القرآني، وكانـت كفيلـة   

  . مل معه كنص تاريخي، إضافة لكونه نصا عقديا وأدبيابالتعا

ولقد كان تواتر الوحي خلال تلك الفترة الزمنية، مفرقا ومنجما، تواصلا مستمرا مع الواقع آنذاك، وتفاعلا مـع  
وقال { : المستحدثات الظروفية، وهو ما كان معترض المشركين الأساس، والذي سجلته الآيات الكريمة في قولها

الفرقان، وهي حجة تتسق مع الرؤية المثالية لمفهـوم   -32 }كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحـدة   الذين
ولا  الألوهية ومفهوم النبوة، حيث يتسم فيها االله بالثبات المطلق، وبحيث تثبت كلماته دفعة واحدة، فـلا تتبـدل  

استندت إليها قراءة السالفين من علماء المسلمين  وهي ذات الرؤية التي. تتغير، بحسبان كلام االله ثابتا ثبات ذاته
أن يدمر مفهوم النص ذاته، بحسب ما نبه إليه  –بالفعل  –في الكتاب الكريم، دون أن يلتفتوا الى أن ذلك يمكن 

هذا بينما، كانت سيولة القرآن الكريم، وتدفقه على مراحل حسـب المناسـبة والظـروف،    ). نصر أبو زيد. د(
ودائمة بالمتغير الموضعي، بحيث لم يترك النبي وبين يديه نص أولى أزلي واحد، يواجـه بـه    مطابقة مستمرة

ل وقال الذين كفروا لولا نـز { : الواقع الذي لا يتوقف عن التغاير، ومن هنا استكملت الآيات إيضاحها في قولها
  .نالفرقا -32 } ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاعليه القرآن جملة واحدة كذلك لن

ولقد تحولت النبوة عن نهج الإبهار بالإعجاز الساحر، فلم تأخذ بعصا سحرية تفعل الأعاجيـب، ولا بتمتمـات   
تحيي الموتى، وإنما أصبحت فرزا صادقا يتطابق مع واقعها الزمكاني، وهو ما جعل الوحي بالنسبة للنبي محمد 

ن الى الواقع ليتفاعل معه، يقرأ الواقع، ويجيـب  لقد تحول باليقي. يختلف عن الوحي الإيهامي والإلهامي )صلعم(
طالبهم، بحسبان الناس وليس السـماء  على أسئلته، ويساهم في حل إشكالياته، يرتبط بالأرض ومصالح ناسها وم

  هم هدفه الرئيسي، بحيث أصبح الناس المتغيرون بتغير أحداث الواقع عنصرا أساسيا في مجيئ الوحي مفرقـا  
  .الإسراء -106} تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه ل{ 

عمل رائد لإعادة فتح البحث حول هذا الأمر، فقد رأينـا   -بحساباتنا -)نصر. د( وإعمالا لما سبق، ولأن عمل 
ا دفع الموقف حول اللوحة الثلاثية، وليس تسليما بها ولا بمنهج الدكتور نصر في تعامله معها واعترافه بها، إنم

  .اختراعها اختراعا: لبيان  الأسباب التي أدت الى كل حالة من حالات تلك القسمة الثلاثية، أو بالأحرى
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O [6°oA ذن، 01مX?/ا pq* 0?@A ،'46?/ا [@O '?O01ل ;° ،w/ d0 ه. أه?K Uا [@ :     bG±)A ،أ8>(0 ا/6(0س L)rK 05أ

وL)(C@A 0)<@IOث L1 L1 N/0I5 dz01      ²)Ch 0)<Kر /(b أن أ1./>(0، وV أدري /L)8 BC)K 0)<@rي أ<@(B)?A ،b و0Oه(0        
d>و �O Uا [@O ب,q8 أن w/ dhأ �A 0<r8 ;/ B5و ،w7@hرا p<7Gا: اL?(5 U² اrK );r@x ( ل�Gوأ ،f(/0K

0))7q/ا w))C@O  U06ه((0، ور<((; ر*((.ل ا@IO06ه((0 وCO0ه((0 ووGأ'IA ،;>'))/ا N))8¡ w))C@O ل�))G0 أ))?CA 0ن))qA ،ب);r@))x( 
dz01 ل.I8 06/0س ز05ن، أنK إن �0ل  [gnoA ،YLrK 06?>7'ك : ورK ا.@\CA ،Uآ07ب ا bA ;>'/ا N8¡ LlG V

 ،U0 ا</�Gأ L1 N\8'AaY Gآ%�ب ا AB �b���B0>'/ا B5 ،B3hإذا أ [Gز B5 [@O ،  p)501 0ء، إذاE6/ل وا
  ."d #�289ا �� �@�1cB ،�;Q  آ)� @;� أن #�289ا �� �@�Q;�: ا/N6C4 أو ا/)d4 أو ا7Ok'اف، أV إ0G آIG 06'أ

، وC(8 BO] "زاد bA '?O آ07ب ا747q/ ،U>0: وأ8; اV./ U أن I8.ل dz01:" وbA رواBO N6CCOُ N8 ا/�ه'ي  
أ8>((0 ا/6((0س، q/ p6))* L))1((; ا/B6))E، وe ":     ;))q/ p))t'A((0ب 1((0ل LCr))* B))O اB))K ا/?C))E¬، أن B))K '))?O ا/©   
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ا/F'ا³z، و='آO ;q7@] ا/.اN(t، أV =\@.ا 6/0K(0س، 6C?8(0 أو V0?)c، و¡N)8 ا/('<; V =\(@.ا A ،0)<6O(±ن         
 Uر*.ل ا);r@x (    0)0هGو1'أ p)/�G 0)<Gر<; ور<?6(0، وإ L1 :      f%8ا� �f2ه��bر�B ،�f71إذا ز i`7f<وا� j7f<ا� ،

إذا زf1_ ا�>j7f   " أن ا N)8 آG0(p   ) زر(وbA رواbA '?O ." N8 آ07ب اLCK 0<747q/ ،Uي زاد: و/.V أن 0I8ل
    �7f;Y !f�!� Gوا Gا �f� d�f;1 ، %82ه�� ا��bر�B i`7<17(" وا�(       w)7/0n أن ،d<)* B)K N)505إ b)Kأ B)Oو ،

p/01 ":;>'/ا N8¡ U0 ر*.ل اGأ1'أ LI/ :   fk' �f�@ if%82ه�� ا��bر�B �71إذا ز i`7<وا� j7<ة ا�lfU18( "�7 ا�(. 
آIG 06'أ ا/Cg´ وا/N©Cg إذا ز0CG : 01ل BK '?O 064en ا/©0eب:" وروى ا/�ه'ي L4O BO ا04O BK Uس 01ل

  .)19("زاد  bA '?O ا/I'¡ن /�د=w: و/.V أbG أآ'Y أن 0I8ل: 01ل.. 0Aر<?.ه?0 ا/B5 0C\1 0?K N74 ا/@,ة

  ;= b7/ت اV0(/ى اLhk ،NC@> N(tوا N/0h 06068 هL/    اL)8L(=8;، و')q/ن ا¡'I/ا bA خ.E6?/ا B?t 0<FC63=
 B?t)w?qh [IKو w=و�= ´EG 05(  ,)nأ L1و ،)   b�.C)E/ا B8L)/(.ل    ) <(�ل اI8 ')5~ا v/,)/ ')8'47K ":  أ<(0ب

 '<SC/ v/6.ن، أن ذF/ا ¬h0xi�5ا mlه i��= ارS��      'eK ،jF6)/ل ا,)K [)/ا NO0ر)E?/ا b)A  )S/ا f)8  B)5 B
،wK ع.eI5 f8'� ¬@e/ 03لF7*ا 'C§  'E8oK ن.O'ECA :f7U`ء آ�� +�رع  ا�Ao    mSfو� ^f@ذ _fم  ا��f"�@ "

́ .. ا/C)g´ وا/g(N©C  "ا/IF>0ء ا/] أن ا/)N/0 ا/?.<(.دة ه6(0    ورK?0 ذه¬. )20( EG 0)5(´ =�و=(G B)5)    w(.ع   " إ/(
w?qh [IKا/('واة           )و BC)K Nn.)E6?/ا N)8 6(] اr5 '=0ب، و=(.ا)e©/ا B)K ')?O N)/0I5 [/ل  (، ا*067دا اL)4= وإن
وا/(] آ(.ن qh(; ا/('<; w)K d)?O L)1 أ8(0م ا/'*(.ل          ) /L)<r، و/L)rم =(Lوb)A 0<68 ا/I('¡ن ا/?l?(.ع      /LI/ 0<SFم ا

);r@x( YLrK B5و.  

وا�*#C� A#�7 ا�)�SJf<%+�B �;Q�M1 �� i<Yوا �I/0K 068L/ Bq/ }   �J7fU'¡ن ا/ogK ;8'qن qh; ا/�G] ا 08ت   
�fFO: ا78f+ �fJ� G*، وا�lfUان     أر@cB �;"� iFن SJoوا fM�CB;2ه� AfB ا�2f78ت �fB2%� _f%Yه� ا��2fت أو       

    ْ�ff�J"� 2اffr��CB �$UffWوأ �ff@�# نcffB �ffذوه�sB �;"ff� �ffJ1�7#C� {16،15-    L))@l/ا N))8  NA0))t0ء، ه((,ا إ))E6/ا        
ا/6.ر، و5¨ ذ/LIA ،v ذه¬ ا/r@?0ء ا/] ا0F=kق  -i71 {2 وا�!اSUb�B A1وا آ: واSUb iQ�� ��J"� SYة ا�!ا{ 

، ر§; =LوbA 0<68 ا/I('¡ن ا/q('8;، واE7h(4.هBC=o"..      ´)EG 0)?5 0 ا/Ngh0Fوا/�=qh ´EG [@O "8 b; ا 08ت 
          068L)8أ BC)K ع.)?l?/ا Uآ7(0ب ا b)A 5.<(.دة ')C§ 8(0ت¡ ;)qh [@O ا.IK6?0 أCK ،w=و�= pCIKو w?qh)  ´C)g/ا

N©Cg/وا (..w?qh [IKو w=و�= p©EG 0?5 0<K0E7h0K .;>'/ا ;qh 74.ا°oA- dnL= ،N8.4G ²80دhا*067دا ا/] أ 
وdrl8 أK.  .وذ/B3(8 B?/ N4E6/0K v، 5¨ إ°04ت qh; ا/bA– B3(8 ;/ B?/ L@l أx.ل ا/CA wIF?0 8,ه4.ن 

w/.1 bA نog/ا ا,<K 0ء?@r/ا R1.5 0س(ا/6 'Fr> ":01ل B5 ;<6?A :  0ن)0 وآCGإذا ز NCGوا/�ا bGا/�ا ;qh آ0ن
وا/@(,ان  : ا N8 0K ا~n'ى وهBC4C°b أو B8'qK، أن 8)j4 آd وا7h pCK bA 0?<65 Lh] 8?.ت، °; EG´ ه,

A ;q65 0<G0C=o8¸ذوه?03A ، 0ر qh?>0 أن X8ذE/0K 08¬ وا/EG ;° ،'CCr7´ ذ/03A vر qh; ا/B)5 'q4 ا/'<(0ل   
إw)G إذا آ(0ن qh(; ا/�اb)G وا/�اN)CG إذا زCG(0 أن       : وا/I(.ل ا/bG0)Z  .. وا/0E6ء أن Nz05 L@l8 و7h ;>'8] ا/?(.ت 

وا/�=(BC=0)8 b ا/N)gh0F    : وا/I.ل ا/²/0Z، أن q8(.ن O(� و<(d 1(0ل    .. 808)7h 0E4] 8?.=0، وqh; ا/X8 B8'q4ذ
  ¹)x04س، وه. أO BKا BO وه. 5'وي ،L0هl5 وه,ا 1.ل ،'qKو ¬C° B5 pGز B5 dq/ 050O ،;qz0EG B5

6O((L ا/6)((0س ه((. أx((¹ ا~1((.ال، وه((. d))rF/0K ا~ر<((e65 b))A ¹((.ق   وإذا آ((0ن ا/I((.ل ا/0Z/((² ،)21( ا~1((.ال
، LIA آ0ن 6r8] أن ا 08ت <Y0G�@/ p@r "وا/@,ان BC=" ، ";q65 0<G0C=o8 ا/qz0EG B5 Ngh0F;وا/�=b 8¸" ا 08ت

°; /?0 آN8¡ pG0 ا/'<;، ا7G>] ا~³rK bA '5 ا~0Chن . B5 ا/'<0ل qh BO R@7©8 0?qh; ا/�0Gة B5 ا/0E6ء
  f)C4e7/ا b)A ;°kا bc0(7/ N/0و(5 bA ،0<A�7nا [@O ودL(/ا fC4e= N/(¨      ور. ا/] 5)0وA0 د)5 v)/0ن ذ)0 آ)?K

)¬/0� bKأ BK [@O-   w)6O Uا [)tر(    L)@l/) Nhا')*(        w)4CIr=ه0، وL)@> L)rK 0)<?>ر ;)° ،N)z05  ا/47'8('ي "
 w/.*ر N6EK 0<7?>ور ،d>و �O U07ب اqK 0<=L@>);r@x( )22(. ;qh 0ء ا/] أن?@r/ا NO0?> ¬6?0 ذهCK ه,ا
E65 L@l/ن اoK ا.l7hوا ،L@> �K ;>'/ا NCGا/�ا ¬CZ/0/'<;اK B3(?/ا BO خ.)ا/(]   )23 L67)E8 YورLK وه,ا ،

أb6{@K 05 fh أv)G وO p)r1@(] <0رr@x( v/05 BK �O0?/ :     N)8;( 01ل ر*.ل اU:" ا/bA N6E 1.ل ا04O BKس
أ§L 08 أO jCG@] أ5('أة ه(,ا،   :" آ,/w/.1 v. )L<gA ،;rG)24 أرc ¨K>0دات، °; أ�A b6K :;>'A wK '5ن؟ 01ل

، و/(; 8(,آ' ا/L)A ،L)@lل ذ/(CA ،w©)EG [)@O v?(0 8(,ه¬ إ/w)C 1(.ل أA 0)<?>"              ')Fr> b)K±ن ا0A 0)G�/0K p)A'7Oر  
  .)25(ا/6)0س

ا/C))g´ وا/N©C))g إذا ز0A 0))CGر<?.ه?((0    " و=I4((] 5)0و/((w))t'A 0))5 ;))<A N وا1((¨ ا/)((0ل o))gKن EG((´ =((�وة            
N74/068، وا~  "إ/´..اL)8أ BC)K ع.?l?/ن ا¡'I/08ت ا¡ bA L6* 0، دون?z01 ;>'/ا ;qh 0ءIK ¨5 Bq/ ،   b)7/04ب ا)*

وا/?r@(.م أw)G إذا   . ، kدرا<>(EG 0)5(  w6?)t 0(´ =�و=(w وw)?qh [)IK     (دpO ا/] و0K ¨tب /@O ´)E6('ف K(ـ    
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              v)/وذ ،L)8Ll/ا ;)q(/ا d)?(= ،0)<@(5 d)(= N)@8LK ى')nأ N)8¡ B)5 L)K V آ(0ن ،N)?8'q/ا 08ت ا B5 N8¡ p©EG
وا/?r@.م أ8\0 أن /bA 068L ¡08ت ". وN8¡ B5 ´E6G 05 أو oG 0<E6Gت C©K' 65>0 أو G ¬Eh "0<@Z5£ ا 08ت 

وqh?>0 ا/)0E6@/ j4ء 7h] .." وا/�=BC=o8 b ا/qz0EG B5 Ngh0F;" ا/I'¡ن ا/q'8; ا/)q; ا/?,آ.ر bA ا 08ت 
ا/?.ت، أو drl8 [7h اq(?@/ U.م A wC@O'<0، وا8k,اء E/0K¬ وا/CCr7(' /@'<(0ل، وذ/(Eh v(¬ ا/8L)I7'ات      

05 ( ، وqh?>0 ا/L@> Nz05 L@lة، /Bq و0K ¨tب .."ا/�اNCG وا/�اbG" ا 068L/ ;° N8 . ا/?'<)I/ N'اءة ا 08ت
 w)?qh [IKو w=و�= ´EG (            ،اء,)8kوا j4)(/ا ;)q(/ N©)*0G p(4)x² أ)C(K ،0)<?q(K N)?z01 ;>')/ا N)8¡ [)IKأ

N8¡ RC63= [/7>] ا~5' اGوا ،L@l/ا ;qh وا*7?'ت ا/] <.ار BE(?/ا 'C{/ L@l/ا N8¡و ،B3(?@/ ;>'/ا.  

   L1وw/.IK ;>'/ا N8¡ وة�= ´E6/ ا'CEF= b�.CE/م اL1 ..": 0<=7>0ر =�وcم اLrK N5~ا [@O RCF©7/إن *4¬ ا
 R(3?/ا bA 0<7K070  –وآC10K 0<?qh ود    –وإن آ0نSf$ا� ufU9ه�، وأSfoم وأ�;Y5ا :�E15  أ")26( ،  w)C@Oو

وqh?>(0 أ§@(« ا/)(Lود، /e8 b�.CE/0A      B)q'ح =oوE6/ w@8(´ ا/(�7وة ~ن ا/)b)A ;)q ا N)8 ه(. أL)c ا~qh(0م        
cfBذا آ�f1\ ا��f8Fة ��f ا�"jfM هufU9 Af        ؟ )أن K 0)<?qh(0ق  (ا/}'8¬ أI8 wG.ل 05 01ل *@B5 wF ا/r@?0ء وه(.  

  ا�$S و'2M#  أB* �;2ن jM1 ا�$;� @Sورm ه2 ا5آ�"� �w�i7؟

8ُ(,آ'   و1(R ) أB)K b)K آc ;°)   ¬)r,رة أn'ى =Cg' ا/] دور ا/.اL)h 0)?CA ¨)1ث o)gKن ¡N)8 ا/('<;، =I(.ل إن          
Lh 0?Kث ogKن ¡N8 ا/'<;، ا/b7 أO '?O 'x@] ا*7?'ار ا/LrK 0<?q(K d?r ر*.ل اBK '?O ( U ا/©0eب(

w/ ل.ICA ، " : U0 ر*.ل ا<z'I7*0 أGوأ b67C=أ jC/ا);r@x(  )0<7K07آ bA wGذo7*أي أ(،     ريL)x b)A prAL)A
p@1ا/'<;، وه; : و N8¡ wz'I7E=��$ا� SB�M# ونSB�M%�")27( .  ا,)¹   ه)t6?(0 أوCK)  ')lh B)Kا (    w)CA jC)/ 0)5

w/.IK j4/ ":0رةcإ wCA0ن  وCK [/ف    ا*%fN,2 اfوه ،�fJ#و*# xfBر AB P8Mام    . "ا�L©7)*ا N)Sh�5 ¨)5)  B)Kا
'lh ( ح�exا)¨Aر ( B5 VLK)´EG(          N)1ى دL)50، و<Go)c b)A fC1L)/ل ا.)I/ن اo)gK w)='Ch [)/ا 'Cg8 0?5 ،

LI و0E78 R1ءل ده0g إزاء ا/I.ل E6K©>0 5¨ اV*(7?'ار  A) اBK ا/)03ر(أ05 ). IK0e=)´EG>0 5¨ ا�exح 
آbA ": K7 ا/q(K d?r?>0، 5¨ و<.د ¡08ت أn'ى Bq?8 اE7(= ;/ 0<6q/ ،0</ N©*0G 0<K0E7h¬ آ,/ICA ،v.ل

  . )N8¡ B5 ´E6G 05"!)28 أو oG ،0<E6Gت C©K' 65>0 أو Z5@>0؟: ، وL1 01ل =�[/0r�x ا�"jM ا�_ S@ �79ل

أآ47>0؟ : r@x( p@IA;(/?p/�G 0 أ=pC ا/b46 :" ذا=L1 ،w 01ل ogKن ¡N8 ا/'<;) B ا/©0eبK '?O(وا/}'8¬ أن   
 v/ذ Y'آ wGoqA !!'?O 0لIA :L@> B3(8 ;/و [Gإذا ز ´Cg/ى أن ا'= Vأ   B)3hأ L)1و [G0ب إذا زg/وأن ا ،

5' ا/©@NFC ، ا/,ي آ7¬ ا/?R(3 ا/?l?.ع oK)زpK0° BK L8(وهb ذات ا/)Nl ا/LrK 0<10* b7 ذ/v !". ر<;؟
أV =('ى أن ا/BCK0)g   : أA 0<47q= V(b ا/?R()3؟ 1(0ل   ):" 5'وان اBK ا/)ZO( w/o* 05L6O ،);q?0ن 0FO BKن(

  .)29("ا/V BC4CZ 8'<?0ن

̈ (L©7)E8 05L)6Oم اx(�eح    ) اlh BK(' ( وB5 ه,Y ا0ckرات، G'ى   )Aر (   B)5 VL)K) ́ )EG(    مL)O [)/ا 'C)g8 ،
L©7)*0Aم ا�e)xح   . /B?)t 0<FC6)3= b)6r8 V ،;8')q ا/?E6(.خ     oK ،w7O061ن اF7n(0ء ¡N)8 ا/('<; B)5 ا/I('¡ن ا     

)¨Aر(      [Fe)3?/ا B)5ز b)A [)7h �)x7¬ أq= ;/ 0<Gل أ.I= ¨z01إزاء و ،) ;r@)x(     ')?r/ ¹?)E8 أن Y')آ L)IA ،
أb)K اB)K   (، وأن O?' آ0ن B5 أول ا/?L= [@O BCt'r7وx bA ¨ALA ،0<68(Lر  )7K07qK)'?O>0، آ?bA 0 1.ل 

¬rآ (0E7/ا bgF= [/ا ا'Cg5        0)r7Kا b)6r= p)G07>(0 آK07وا/?('<¹ أن آ ،')?(/ا LA0)E7ا/6(0س آ BCK LA  د ا/6(0س
kا BO 0ل(/ا v@= [@O ;وهw7S@§و ;q(/ة اLg/ ،¹       . *�م)tدور وا ¼)l(/وف وا')S/ا v)@7/ آ(0ن ;)° B5و
    N)8  B8وL))= م و<(.د أنL)r/ "  0)CGإذا ز N©C))g/وا ´C)g/ا"      '))C§ p)@D ²))C(K ،R()3/0ع وا)ا/'1 B))5 أي b)A

5('وان LK)   B)KورY آ?(b)A 0 رواw)78 5(¨     ) زB)pK0° BK L8 ا/L7وB8 ا/²Ch ،bG0?Zr ا*Lr47هL5 0و7h NG] ز5
;q(/ا 65>(0  )ا.)@n bG0?Zr/ا R(3?/0ء اlA ، .          0ةOL)5 ،وL)48 0)?CA 0، آ(0ن)<?q(K d)?r/ا [)@O ار')xkا B)q/

، وL67/ ،  ²)C(Kرج w6?t، وqh Lr8 ;/ v/,K(; ا/EG 05(    0)<?q(/ �8L)K L)@l´ =�و=w وg6/)w?qh [IK.ء 0Kب 
" bA ¹@8 ا/O ،wC467@] أن ) 3G' أK. زL8.د(ه,ا 6CK?0 وR1 ). اBK ا/)03ر(LKا ا~bA bIe65 'C§ '5 رأي 

و6r5(] ذ/(v أن   . /�6ول C='= V(¬ ا/(�7وة A(b ا/?R()3    ا/?>; bA =)L8L ا/B5 ´*06 ا/?E6.خ، ه. ='=C¬ ا
   N))A'r5 [))@O 0))*0*أ L))?7r8 ن¡'))I/8((0ت ا¡ b))A خ.))E6?/ا B))5 ´))*06/ا L))8L(=  ،ول�))04ب ا/6))*oK N))IC1د N))C©80ر=

أي أن ا���ff8%F ه2ff #�ر�`iff7 ا�ff%'*� AffB R"ff  ا�!�"iff7 ا��%$�آiff، @$�آiff  ، )30(وG ¬))C='7K((�ول ا 8((0ت
   .ا�2ا'x ا��%$2ل دو��

، h0x¬ ا/©e(0ب ا~b)A '<)c اxk('ار O@(] ا/BK '?O(         N)8¡ ;)q(K d)?r ا/©0eب(و/@?0e/¨ أن 8@)« أن   
،R(3?/ا bA 5.<.دة 'C§ 7q= ;/7>0وK07م آLO bA BC7lh ¬h0x .آ0ن ه ،�xا~و/] وا1¨ : ¬ أ Nl(/ا
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      L)h f)C4e= B)5 B)3(?/ا ')C§ ´Cg/وا B3(?/0ب اg/ا R1.5 NCG0Z/ا/)?'، وا LA0E= ونLA0E78 ;ا/06س وه
0G�/ا . bt0I/ا »F@K 0 ورد?CA .<A N/V¹ دtأ05 ا~5' ا~و) L)?h(0ت       ) أCAو w)K07آ b)A ،0ن)q@n BK0)K 'C<)g/ا

b رواN8 هB)K ')?O R1.5 ¹t.= N50 ا/©e(0ب L)rK أن اL)h f)C4e= B)5 ،N)FC@n ¹4)x ا/('<;           ا~0COن، وه
 [@O)N4rc BK ة'C{?/ا .(         p)(= ى.)*.?/ا B8L)/ف ا')c 5(0مk8@©3(>0 /6(0 ا b)7/ا ،L?hأ bt0I/ا N8روا bA
وذ/drA ²Ch v ا/?}C'ة 5¨ ا03hkن، drA 05 5¨ أم <?p6K dC "درؤY ا/)BO L ا/?}C'ة 6O : N4rc BK.ان

 N6* pG0ب، آ'r/0ر8´ ا= bA NC©8ا/07ر ¨z01./ا '<cأ B5 NC\1 bA ،jC1 B5 و، إ5'أة'?O17 ة'l<@/ . V
            B)5 ودL)r5 .)ة وه')qK b)Kأ B)5 d)آ v/,)K w)C@O L<)c L)1و ،N6E/ا v@= ادث.h [@O d?7c8©@. 65>0 آ07ب ا

       )K d4)cأ8\(0، و [K0()x .)0رث وه)(/ا B)Kا ¨A0Gو ،N8.46/ا °0ر ا N@?hو NK0(3/ء ا�\A L)4r5 B .  p)G0وآ
، ا��|�7ة @� AB  O�2� i8Fo أم 7�b: إ�*ج ا��AfB :f7 ا��;$c   ifU>0دة هVXء ا/GoK ،N(8'x N°�Z>; رأوا 

<0ء ا/'اK¨ وه. ز8(0د L<)g8 N@C?)* B)K أw)?<A ا/©@N)FC ر§b)A w)74 أV 8©(�ى           6q8 V.ن و8 V)g7?.ن، و/?0
: ، 0IAل �J'?Oزا ورأ�%  ��w7wY�J"�8%M وا1%و+��M(1 \F رأ0E@l5 p8، : ا/?}C'ة، °; *O w/o?0 ر¡0IA Yل

رأ�%  را�FB ر�B �J7Ubأ��f%#  7%7f/N \fدد ا�b6q/ ،V     _f : أرأw@nL8 w78 وw>'©8 آbA dC?/0 ا/?N@(q؟ 0IAل
   �f7��� �fM(1 \F�f+ا وS�So ا!(Y \ورأ� ،�J�S`B �7@ ��  ')?O 0ل)IA ، :      b)A d)C?/0آ w)>'©8و w)@nL8 w)78أرأ

  .)31(!، C{5 08 ;1'ة إ/0IA ،;<K't0A ;<Cم CI8; ا/)Lود O@] ا/N°�Z؟اG أآ0IA ،V :�8ل O?':ا/?N@(q؟ 0IAل

        ،0<FC6)3= ')5أ B)5 ة')Ch b)A vEFG Ll= ،'n¡ ع.t.5ى، و'n3.ص ¡08ت أ©K ،ى'nوه06ك 5'و08ت أ
EG(´ °�و=(w وw)?qh، وإن اL)?7Oت      .Nh ا/A ،NC°�Z±ن اL?7Oت روا08ت Eh@    0)5 B?)t 0<7F6)x 0)<6CrK¬ ا/

EG 05 B?t 0<7F6x(´ =�و=(w وw)?qh [)IK، وه(. X)8 0)5دي 0K/\('ورة ا/(] ا/©(4¾ و*(.ء             روا08ت أn'ى
'8LI7/ة       . اLC)E/ا N)8روا b)A d)Z?78 0)5 .)وه) N)gz0O-   0)<6O Uا [)t(.ل  ) رI= ²)Ch":      ')gO ل�)G0 أ)?CA آ(0ن

�ن      )B2%B ) ;r@)x_ ا��+2fل ر0rtت r5@.05ت، r5 j?©K B©E6A@.05ت، �f�ا� �f� أ�f�� �f�� Af32(" وه(. 
L8L(= b6r) ´EG 05ا ا/7)'8; ا/O ;z0I@] ا/'NO0t، وه. B5 ا/@.ن ا/,ي wF638 ا/0K bA b�.CEب وا~5' 8

 0))r5 w))=و=�و w))?qh .(   ةLC))E/²8 اL))(K 0G,))nأ .))/ w))Gر§((; أ)N))gz0O( ))C°�Z/ا N))h.@/ا [))@O 0تFC6))37/0Kو ،N ،
أE6? (  0)8.خا/(وو<w ا0qckل wFC63= bA أB?t �x ). EG 05´ =�و=w وw?qh [IK(~در<0K B?t Y06ب 

 ،wO.G ا��+2ل آ0ن SJ� AB  �2'و �� S@ d آ�ن jM"أن ا�);r@x(   ةS7fMا� �f�"7@ ، M(1 )   _frر if<Q��
�J"� Gن، ) ا�وه. 05 د0K¡ ¨A 5.*] ا~rc'ي ا/] #XآS أن ا��+2ل 'B2# S_ و#TU اi�5 ��� ���أ AB ا���

أh 0)5(0ل N)CIK ا/r@?(0ء 3CA(.ر33(.        0)6/ Y( �E \�!1 رw/.1 bA \FB ا/o7و8@] إG>0) رprA(ا/@l.ء �exVح 
w/.IK ا/6)0س 'Fr> .K²8:" أL(/0ء ه,ا ا?@r/067زع اA ..jGأ BK v/05 .وه ،wآ'= B5 ;<6?A .. Nrtو01ل ر

r@)x(  : V; (وأK. °.ر، V01 8)'م °�ث ر0r)tت، /I(.ل ا/46(b    وB?5 ='آw أL?h اd46h BK .. واLhة =)'م،
هlffا ا����ffل �ff79  ff7B   :" دهw7))g ا/b))q5 (  w))/.1 b))A N))@50q(?((0 أO@((6CK  B ،)34("=)(('م ا/?N))3 وV ا/?3((07ن 

  .)35( "ا��"2Mخ 2U%� �79، وا�"�+j أ�2U%� �79 �k، وd أ��U �  �7�1ا

/(; =((�ل I= N))gz0O((.ل  : IA((0/.ا".. F1.5 [)@O p))@D>((0  ) رt((] اN)gz0O- 0))<6O U (وX8آ(L ا/r@?((0ء أن ا/LC))Eة    
0))t'Kع '))C4q/0 <((0ء  )36(" ا))?K f))@r78 0))5 .))ح  ، وه'))gK ;@))E5 ¹C())x b))A  1/29(ا/6((.وي (Yوأورد  B))Kا

/N8¡ p/�G LI ا/'<; ور0rtت ا/gO 'C4q'، وآbA pG0 ورl) Ngz0O (p/01 ":  '8')* p(= N1.زي، BO ا/
 ،b7CKA Uر*.ل ا [q7c0 ا?@);r@x( )5'ض( = ،Y'5oK 06@§0gi87@ر �J%UآCB 06/ )0ةg/ا b6r=(   ل.)*ر [A.7A
 Uا);r@x( bA أ'I8 0?5 bن وه¡'I/ا)37( . 'C4q/ا BCK ،NO0t'/ا B5 ;8'(7/ا bA N8 ا v@= 0وت* LIA ا,qوه

أK(. 5.*(]   (وB)?5 أx±K ,)n('ار ا/LC)Eة N)gz0O      . وا/O ،'C{3@] أL)h 0)<Gدت L)rKد r5@(.م B)5 ا/'0r)tت      
    Lr)* B)K ²)C@/ي وا'r)c~38()ا( .      B?)t درج~ ،Y'0ه)D [)@O Y0G,))nوه(. 5(0 إن أ)    [))IKو w)=و�=  ´)EG 0)5

w?qh( 05أ  ، Ngz0O ةLCE/1.ل ا Y'EFCA ،¨1ا/.ا bA ثLh 05 [/0 اG'SG ./ " : 0)6/ pG0آ N4CKآ@7>0 رoA."   0)5أ
 B?t N8 ا RC63= ¨5 ،0<Z8Lh ذه064 ا/] ='ك ./)   w)=و=�و w)?qh ´)EG 05 (   ى')Ch N@À)*أ p)CI4/ :   �f# :fه

� #;SfF@   f� �fJ15  N2fM    K$fW AfB �f أن أآ�fJ%U؟ أم أ�fJ1 ا8fM%Y\ �"    ذ�T ا�"jM '8: أن #Cآ�JU ا�>�fة؟ أم  
  .ا����ن ا��2�Oع، 5ن ا�>�ة أآ�J%U؟

، ر§; D LlG f(/ 05'ف ا/.اv@= drl8 ¨1 ا 7E5 N8?'ة bA ا/q(K d?r?>0 ه,ا N<> B5، وN<> B5 أn'ى  
         d))h [))/7((0ج ا(= 0تC/0q))cه6((0ك إ p))G0آ L))IA ،ع.))?l?/ا R())3?/0K 0))م و<.دهL))r/ وف أدت'))D B))5 0))<K

br8'g= .    )E/1(.ل ا b)A 0)>ذ.?G وه. 05 <0ء N)gz0O ةLC ":       Uا/(] ر*(.ل ا dC<)* N)6Kإ N@<)* 0ءت)>) ;r@)x(   



 164

p/0IA : NF8,h bKأ w>و bA L>أ bG07ء(إE5 YLl= زو<>0، أي (   b)46/0/;، 1(0ل ا* ub@O dnإذا د :  ،wCr)tرoA
p/01 :؟ 01ل'C4آ d>وه. ر wrtأر RCوآ :         p)/01 ;)° L)rK ؟ °(; <(0ءت')C4آ d)>ر w)Gأ ;)@Oأ pE/8(0  : أ Uوا

LO 05 Uر*.ل اw0 أآ'هÀCc LrK NF8,h bKأ w>و bA داود"  ت أرى .Kوأ ;@E5 Y39(روا( . p@?O LIA wC@Oو
5' أ7n>0 أم آ@Z.م، و06Kت أCn>(0، أن o   Br)t'8إن Ngz0O آpG0 =:" ا/LCEة K Ngz0O,ات ا/0IA ،dC4Eل O'وة
وc:( "  ;<7)lh(04rن 5)?(L إ*(?dCO0   . د( :     وI8(.ل . ، رواB5" v)/05 Y أp4h أن B)5 0<C@O dnL8 ا/'<(0ل  

وأq=0)<5; ا/�=(b   : ، وL)8ل w)C@O أr= w)/.1 0)\8(0/]     وهN@<* ²8Lh   %$fW AfB To d ^7$W ��SY 2 ه,ا، 
NO0t'/ا B5 ;q=ا.nوأ ;q7rtأر .  p)1.K L)CI5 'C§ wG±A")40( .       0<)t'A ،ورة')t [)@O لL)8 v/,)K ')5~وا

K 0و�'g5 0/'<0لK 00ءهI/ 0نqA ،;<68ن د.Àc bA BC65X?/م ا~ BC65X?/07ء اF7*ا NC/0qckا bي 5)'م، وه,
ا/?.NCO.))t ا/b))7 و<((Lت b))A 0))<@h ا/I((.ل t'K((0ع ا/C4q(('، واk*((7?'ار b))A ا/w))K d))?r، وإx(('ار ا/LC))Eة    

Ngz0O )0<6O Uا btر (wC@O . ن.q8 ا,qوه    if�� xfr2 ذات وfه �f78;ع ا��rر i�� xrو  �fbر   dو j7f<ا�
ا5و�_ أآ�J%U ا�>�ة @7"�� ا�AB ��J� P%;# �� ،i71�w آ%�ب اG ا�;���، �M1 ��J15 07`%�، وإ��1 5ن  و2bد

 ،Sه�o A�2r2وا���ف ا�� ،*W6(.ان       أrK ´)E6/ا b)A 0ب)K ¨)tا/(] أن و 'Cg8و)     [)IKو w)=و�= ´)EG 0)5
w?qh (d5ا.O B5 0<K0E7h0K N6E/ا/©@¾ 5'ة 5¨ ا Vا/@>; إ ،L6* 'C{K ولo7/0ب اK B5     d)?r@/ و5('ة ،´)E6/ا

 d))?O ³r4))K)'))?O (Á/ ة'))و5 ،w))@آ jC))/و BC65X))?/أ5>((0ت ا B))5 ²8 زو<((0ت دون زو<((0تL))(K ,))n . 0))5أ
       �)x0A ن.)q8 ا1(¨ أن.@/ B)q?8 0)?6CK ،¨)15¨ ا/.ا Yار.h jC/و wEFGار ا/6£ و.h fAو d?r/ا .<A ا~*0س

  w)4@� b)A ¹@=و ،wC/ا wC467/ا/] ا [rEG 05 .ن، وهog/ه,ا ا bA 050?= .     BC7)tو'r?/ا BC7/0)(/ا b)A »)h�?/وا
 ،¨zا'gK 0?<I@r= 06ي أ5('ا    ه')g©5�/5(0م اk0م /)« اO w>.K �8�r/ا Uآ07ب ا bA 0<©EGو ¨zا'g/ن اogKو
�"jM ا�>�ا��f/� �J15 xQ^، و��f آ�fن �/i$Uf أ�2fO� ،0fز أن �;2fن        واI8 ²Ch w7?C1 w/ ": [/0r= U.ل

^��/�  B*Nة ا�27م، وSM(� ...ن./.I8 ا.G05' و68>0: وآoK م.C/5'ه; اo8 ،wK0(xأ B5 '©E8 L?(5 ه; إن
L)IA آ(0ن E68(´ ا~K f)c(0~ه.ن، وا~ه(.ن f)c~0K وا~ه(.ن         . L§ w6Oا، K ;<C=oCA?0 ه. أه.ن، و/L)I ا7A('وا  

NIg?/ا/>.ان وا V ،N(@3?/0~ه.ن، ~ن ا/}'ض اK ..       ك�f# وإن ،:f�!"%آ�� ^��f/ب ا���f@ �f� :�S8%إن ا�
   iff�;$ا� �ff�  ffbو�N AffB ةSffYوا iffFBد  ff�!"�@ jffM"41( "ا�( .L))1ذه((¬ ذات ا/?((, و  [))@O L))Cآo7/ا b))A ¬ه

d50O)N(@3?/05) ا w6q/ ،b*./~05م اkا ،´E6/ا bA01/.ا ل B5 أن : ا/] رأي LrK ،0~ه.نK b=o8 d8L47/إن ا
w/.1 B5 v/ا/?4'رات، وذ w/ مL1 :  0ل)(/ا v)@= bA ´*06/إن ا .."       �)n N(@)35 [)@O �?7)g5 ن.)q8 أن L)K V

 ،fK0E/ا ;q(/65>0 اU� \�2"# ��1م إ�;Y52ن      ��� أن اf;7B ،ت�f'ا5و PfMY �JU�Sf8%@ 2طf"� �J�S8#و ،^��/�
*W7  أB 2ابE d أو ، � *w� 2اب أوwا� AB  "� �7اN 2اء آ�ن+ ،x("ا� AB  "� �7اN j+�"ا� .. dx0(/وا

أن ا/??bA N@°0 ا/V ¨F6 =37.ر، ~d8L4= [@O wG ا/)L74= ;qل ا/?qCA ،N(@3.ن Cn'ا w65، وLO '8LI= [@Oم 
(@3?/0A ،w/L4=0</0h [@O NC10K [/ا~و N")42(.  

   BC78 إن ا d41 B5 06@1 L1 06وإذا آ)'C4q/ا NO0tا/'<;، ور( L3IG 0?G±A ،خ.E6?/ا dC41 B5 0G.q= ;/ 0?Kر ،
 ،b*./~ي وا'g©5�/0 ا<7>0د ا<C@O ¬(E68 6>0، وإن آ0نCrK وط'gK 0h�exا wC@O 0رفr7?/خ ا.E6?/0K

وإن ). Eh(¬ ا~و1(0ت  (ا/0gة، Eh '8LI7K(0ب ا/?3(¹/0، وا/?A0)6¨، وا/(�0A     B5~و/] /; =7q¬ وا/NCG0Z أآ@7>0 
ا/q'8;، ~ن dZ5 ذ/v ا/I.ل À8.ل ا/] ا/Fq' وا/0Crذ U0)K،  آ0ن ذ/b6r8 V v رI@/ 06\A.ل bA ´E6/0K ا/I'¡ن 

0<CA ط'FG 066 أنq?8 V38.ن، و'h 8?0نkا N?rG [@O B(Gو .      ،;)<F/ا N)/(0ب 5)0وK B)5 ا<7>(0دا ¨)\G ¾IA 
     w)C@O Uا L)?(G 0)5 .)8?0ن وهkا N5�*ق ا/6.ا08 وLx wrC?> '5~ا bA وا/?6.ط ،oen0 أ?K0ب ورx0 أ?Kر

  .L?hا آCZ'ا

  �� Y jM1;�  و@�7\ #*و# 

no8,ون ا/,B8 آG0.ا "  )r@x;(إن ا/.bh 01م wK0l8 ا/O BCC/.\F@] ا/'*.ل ): O L?(5@] ا/C{3'. د(I8.ل   
bA .وه wG.?hو�8ا ،w7hرا wC@O  4.ن@e8د، و'l?/ا w?*0K wG06دوCA ،w=0>وزو w7@z0O اد'Aأ BCK w7CK 0بhر

f4E5 LO.5 دون Y0ءI/ ...ن.@Ir8 V ;ه'Zات أآ'l(/وراء ا B5 vG068دو B8,/إن ا ."     'C)g8 0)?Gإ v/,)K .)وه
[Fe3?/أن ه0<' ا LrK ،w/L4=ا/.ا1¨ و 'C{= [/ا);r@x(        p477)*أن 5(' ز5(0ن ا L)rKو ،N)68L?/ا/] ا Nq5 B5

    b))46/5((¨ ا d))50r7/ا b))A w))O04=ا ¬))l8 و=.آ((.ل'Kل و.))x¹4 ه6((0ك أ))x4>0، وأh0))xة و.OL))@/ ا~رآ((0ن w))CA 
);r@x(;/و ،  w7CK 0رجn B5 w=0ن 065داq5k0K ا 378.رون.@D B8,/ا vÀ/0 أو<r80 و<@Ir8) L)?(5 08 .(  ¨K0)78و
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ن ا/E7(0ؤل وا/e67(¨، دون   p1.K ا/pG0qA ،Lz0I ا/Z'°'ة وا/>,ر وآ(0 .. وا*o7°' ا/³r4:" ا/I.ل) ا/C{3'. د(
وK 0)<l/0O.<(.ب دNCq@?/'8LI= ..    ¨)A ه(,ا ا/.p)1، وN)8Lz0O ه(,Y ا/L)(A ،NC)3©g ا/I('¡ن B)5 ه(,Y ا/S(0ه'ة          

  f4))E= N))C/05 N48')t p)G0qA ،0ب))e©/ا v))/0ؤل أو ذ))E7/ى  ه((,ا ا.))l6/ا N))8¡–  ;7C>0))G 65((.ا إذا¡ B8,))/8((0 أ8>((0 ا
 -A ،')<�-12(±ن /(; =L)lوا A(±ن اF§ U(.ر رC)h;       ا/'*.ل 5LIA.ا L8 BCKي lG.اآ; N1Lx، ذ/(q/ ')Cn v(; وأ   

N/0دl?/ا .." b)@Ir/ا/?06خ ا ;S7Gوا ;@Oو [Oل ووoEA ،قL3= B5 قL3=ى، و.l6/ا BO ون'Z675¨ ا~آoA ..
N8~5}�ى ا NC5�*kا NO0?l/ا pOة.. و/?0 وLc LrK BC?@E?/ا BO Uا RFnو ،¨A0 ور<?qh ´EG .. N8¡ bA

´E6/ا :BCK 5.اLI= 7; أنIFcا ا/3(�ة و¡=(.ا        أأ.?C1o)A ،;qC)@O Uا و=(0ب ا.)@rF= ;/ ذا±A ،01تLx ;اآ.lG يL8
w/.*ور Uا ا.rCن ا/�آ0ة، وأ�.@?r= 0?K 'C4n U13-، وا- N/0دl?/43("ا(.  

وا/)N))/0 ا/BC))K b))7 أ068L))8 ه6((0 واL))(78 b))h ¨))1ث وw))r5 d))O0F7CA ،d))rF8 ا/((.�rF7))5 bh و�O0))A، و78>(('ب          
اX)E@/ ¬zال وا/(rCA ،;@r7(.د ا/(.r?l8 bh>(; 5('ة       b إ0IFG B5 010Fcت t 0<G.rAL8(' /46ا/?z0E7@.ن 0I/ B5ء ا

 وهq(,ا . )r@)x; (أn'ى، N48't ;<6O 0eIE5 ا/O 0CI45 ،;@r@] ا/�3ة وا/�آ(0ة، c ¨)5('ط �N)O0 ا/'*(.ل      
          Nn.)E65 ')C§ ;8')q/ن ا¡')I/ا b)A N)?z01 ا/(�7وة p)CIK 0)?6CK ،N©)*0G N8¸K 0<?qh ´EG L1ى و.l6/ا N8¡ LlG .

وه. آb)A ')CZ ا/I('¡ن، N)8¡ d)Z5      :" وCEF= bA' ا/©0زن أN@Z5 أn'ى />,ا ا/.<B5 w و<.Y ا/I8 ²Ch ´E6.ل
  Y')C§ L)6O N6E/0Kو ،brA0g/ا L6O اث'C?/ا N8¸K p©EG BCK'1Á/ NCx./ا .      p©)EG (0/).لK 0ة)A./ة اL)O N)8¡و

 N8¸K)  ا')gOا و'<)cأ NrK7(0ل  ). أرI/ا N)8¡ون     : و'K0)x ون')gO ;q6)5 B)q8 8}@4(.ا  إن  p©)EG ،BC7z0)5   w)/.IK
[/0r= :      d)Z50، وFr)t ;qC)A أن ;)@Oو ;qC)@O Uا R)Fn ا ن   ')CZ44("ه(,ا آ( .   b)K'r/ا B)Kو1(0ل ا "    b)A 0)5 d)آ

           RC)E/ا N)8¸K خ.)E65 ;<6)O R)q/اض وا')Ok0ر وا/7(./] وا)Fq/ا B)O ¹F)3/ا B)5 ن¡'I/ا ،  b)إذا :وه  ́ @)EGا 

 '<)c~(710@.ا  ا/)(('م اA ،BCآ'))g?/ا N))8 ا  p©)EG N))z05 0))rKوأر  )gOوB8' N))845("أ(.  B))q/  b�.C)E/ا 'C))g8 [))/ا 

NC/0qcإ B?t 0تC/0qcر إ.Z= bA ´EG N8¡ RCE/¹  08ت اF3/ا b/اض  وا/7.ا')Okوا  b)A  w)/.1 "  0/]  1(0ل)r=: 
jC/أ Uا ;qhoK ،BC?0آ(/ا dC1 0<G5?0 إ ´EG N8¸K RCE/ا jC/و ،v/,آ wG~ [/0r= ;qhأ BC?0آ(/ا،  اL)Kأ V  d)4I8 

  .)46("ا/?N410r و='ك F7/0K.³8 ا~Y06r5 '5 آ0ن وإن ا/E6´، ا/�qم ه,ا

 ا?��ffت ��ff آw))6O(، ff#� xff�b �ff7w اU رFO [))t((0ن ZO B))K?((0ن( زB))5 ا/?05L))6O ¨))?> R())3 أw))G وا/?r@((.م  

iN2M"2ار ا�_ ا��b ا?��ت i`+�"ه(.  وه(,ا  ،ا�  ̈ ́  K  b)A(0ب  إgG(0ء  A('ض  ا/(,ي  ا/.ا1( )E6/6(.ان  اrK ) 0)5  ́ )EG 

w?qh pCIKو w=و�=(، .أدى /,يا ا/.ا1¨ وه b/ر ا.<D 'CZآ B5 ا 08ت '<S?K ³10،  ا/7\0رب)وا/67  jC)/و 

̈  ا/(]  r8(.د  ا~5('  إG?0 آ,/v، ا~5'  وV0)Z5  =\(0ر0K،  وV  d)?(8  0)\106= V ا/I/0)A  ;8')q'¡ن  ا/L)h  ،¨)?lث  وا1(

  .G?0ذج LOة EG bA.1>0 أN@Z5 ا/0Sه'ي ا/V0(/ ³1067ت

  :ا/�8�r اU آ07ب O@] ا/NIK0E ا/E?0و7q/0K N8¬ ا/?NI@r7 ا 08ت  :ا5ول ا�"�2ذج

  } RَCَْوآ vَ6?ُِّq(8ُ ;ُهLَ6Oراةُ و.u7/0 ا<CA ;ُqhُ Uــــــ  - 43        } اz0ةـا/?ــــL  

  } 0G06َ إ/�َGراةا/ أ.u7 0<CAِ َىLOُ ٌر.Gُة  - 44        } وLــــــz0ا/?ـــــ   

  } ;q(ْCَ/و dُْأه kاdClG 0?Kِ ل�Gأ Uُا wِCAِ {        47 -  /ةاLــــــz0ـــــ?  

  } dCl=kا wِCAِ ىLُرٌ ه.Gُة  - 46        } وLــــــz0ا/?ـــــ  

  } 06َ/�َGوأ vَCْ/07بَ إqِ/ا Çf(َ/0K 01Lِ3َ5ُ 0?َ/ِ BَCْKَ wِ8ْLَ8َ B5ِ  07بqِ/ة  - 48    } اLــــــz0ا/?ـــــ  

bا 08ت وه b7/0 ا<@K0I8 ى ¡08ت'nل أ.I=:  

  } B5 Bَ8,/ه0َدُوا ا .Aُ'(8َُن ;َ@ِqَ/ا BO wِrِtِا.u5 {        46 -  ـــــــــــ0ءEا/6ـ  

  } Aُ'(8ُن. ;َ@ِq/َا BO wِrِtِا.u5 {        13 -  ةLــــــz0ا/?ـــــ  

  ةا/4ــــIــــــــ'  - A'(َ8ُ.wُG {        75 ُ°َ; ا/@wِu مَ�آَ rُ?E8ِ.نَ fٌ8'A ;<ُ65ِ آ0نَ Lو1 {  

  :ا/NCK07q ا/0G08Lت xoK)0ب ا/?NI@r7 ا 08ت : ا�A1�w ا�"�2ذج

  } uإن B8,ِ/03رىَ ه0َدُوا ¡6ُ5. اu6/وا BَCÀK0u3/وا B5  Bَ5¡ wِu@/0K م.Cَ/وا 'َnِ ـــــــــ'  - 62  اIةا/4ـــ  
  dَ?َOََ0 وu(/ِ0xَ ;ْ<ُ@Aَ ;ُْأْ<ُ'ه Lَ6Oِ ;<ِKِر Vفٌ و.nَ ;<ِC@Oَ Vن هُ; و.Gُ�(8َ {    
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  } V0دِ/.ا وl=ُ dَْ07َبِ أهqِ/ا  Vَإ b7ِ/0Kِ bَِه BٌEَhْـ4ـــ.ت  - 46        } أqــ6ـr/ا  

  } 06َuCF1ََو [َECٍِrKِ BِKْ5َ'8َ; ا Yُ06َC=َوا dَClِGk06َوََ< ا@rَ bAِ ِ1ُُ@.ب Bَ8,ِ/27       ا -  L8ــــــــLا/)ــــ  
  Yُ.rُ4َu=ا NًAرَأ Nُ?َhَْوَر {  

  } dُOِ0>ََو  Bَ8,ِ/ا rُ4u=قَ .كَا.Aَ Bَ8,ِ/آَ اFَ8َ.مِ ا/َ] ُ'وا Nِ5َ0CIِ/ــــ ¡ل  - 55      } ا?Oـ'انــ  

bا 08ت وه b7/0 ا<@K0I8 ل ¡08ت.I=:  

  } uإن Bَ8Lِ/ا Lَ6Oِ /اwِu@ ُم�*kــــــ'ان ¡ل  - 19        } ا?O              

} Bَ5و Êِ7َ48َ 'َC§َ م�*ْkد068ِ ا B@َAَ d4َI8ُ wُ65ِ  .وه bA ِة'nِ ا  B5ِ Bَ8'*ِ0©َ/ــ ¡ل  - 85  } ا?Oــ'انــ   

  :ا/NC68L ا/)'wK B5 N8 ا/?E?.ح L?/0Kى ا/?NI@r7 ا 08ت :ا����w ا�"�2ذج

  } ;qُ/َ ;ْqُGَُد b/ِو Bِ8ِــــ'ون  -  6        } دA0ـq/ا  

  } pَGoَAََأ Yُ'ِq=ُ َ0سu6/ا [u7hَ ا.Gُ.qُ8َ BC65ِX5ُ {        99 -  jـــــــG.8ـ  

  } V Yَإآَ'ا bAِ ِِB8ÇL/ـــــــــــ'ة  -  256                } اI4/ا  

  

bا 08ت وه b7/0 ا<@K0I8:  

  } 'َCَ{َAَأ wِu@/4ْ8َُ}.نَ ا wُ/ََأَْ*@َ; و Bَ5 bA ِات.?َuE/0 وا~رْضِ اOَ.�َ 0ُـــــ'ان ¡ل  -  83  } وَآَ'ه?O  

  :ا/?g'آR1.?/0K B5 BC ا/?NI@r7 ا 08ت :ا��ا@x ا�"�2ذج

  O?ـــــ'ان ¡ل  -  20        } ا/�4َغُ @uG±Aَ OَvَCَْ?0 َ=./.ا وَإن {  

  Aــ�0ــــــــــ'  -  Gّ {        23,8ٌ' إuV أpَG إن {  

  } o?uGإ pَG8ٌ' أ,Gَ {        12  -  هــــــــــــــ.د  

  ا/E6ـــــــــــ0ء  -  63        } وOْoA ;ْ<ُ6Oَ ;<ُSOِ'ضْ {  

  ا/E6ـــــــــــ0ء  -  81        } ا/@Oَ wِu@َ] وَ=.آOْoA ;ْ<ُ6Oَ du'ضْ {  

  } RُOْoAَ ;ْ<ُ6ْOَ ¹ْFَxْة  -  13        } واLـــــــz0ا/?ـــ  

  } ;ْqُCْ@Oَ ;qُEَFُGأ V ;ُ8َُ\ُ'آ Bu5  udtَ 7ُ8ْ; إذَاL7َْة  - 105                          } اهLـــــــz0ا/?ـــ  

  ا~Gـrــــــــ0م  - KِdC {                 107.آِ C@Oَِ>; أpَG وrَ>َ ;ْ<ِCْ@Oَ 0SَCFِh 0َِ5ِ@06َكَ و05ََ {  

  } pَEْ/ ;<ِCْ@َOَ 'ِeCْEَ?ُKِ {         22 -  NــــــCc0ا/}ــ  

  اk*ـــــــ'اء  -  54         } وآC@Oَ �ًCَِ>ْ; أرََ*@06َكَ و0َِ5ِ {  

  } 'ْ4ِxوَا [َ@Oَ 05َ َن./.Iٌ8َ ;ُه'lُْاً واه'lَه �ًC?ِ>َ {         10   -  dا/?ــ�5ـــــ  

  } '4ِxْ0Aَ 4ْ'اxَ �C?ِ>َ {           5    -  ـــــ0رجr?/ا  

  } '4ِx0Aَ [َ@Oَ 05َ َن./.Iُ8َ {        130  -   wـــــــــــ�  

  } ¹Fَxْ0Aَ ¹Fْu3/ا dC?ِlَ/ــــــ'   -  85          } اlا/)ـ  

  } ,nُ .َFrْ/فِ وأ5ُ'  ا'rُ/0K ْض'Oوا BِOَ BَC@ِ0هlَ/ــــ'اف  -  199        } اO~ا  

  } ْ̈ Aَاد b7/0Kِ bَِه BُEhْ34          } أ  -    pـ3@ـــــA  

  } 0?uG±Aَ vَCْ@Oَ ُ06َ  ا/�4ِغC@Oََ0بُ وE(ِ/40          } ا  -   LــــــO'ا/ــ  
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 7IK  B)5  ;)/  ،;@)E8(0ل  و=(5o'  اb5�)*k،  ا/L)CK  ®C)l  =\(wr  إNِ50C، 0?Gا/C/ Iِ.م 0بEََا/ِ) ='<V ÌC ¡08ت 6CK LlG?0 ه,ا

  :0تا Y,</ 8 وG?.ذ<0

  ا/7ـ.Kـــــــــ6ُ5X8ُ wِu@/0K {        29  -   N.نَ V ا/ِ,Bَ8 01َِ=@.ا {  

  ا/E6ــــــــــ0ء   -  7ُFIِ°َ {        91ُ?.هُ; ²ُChَ وا7ُ1@.هُ; {  

  ـــ5L)ـ?ــــــ   -    4   } ا/.َ°0قَ LُgُAَوا أ°َ©7ُ6ُ?.هُ; إذَا 7hََ] ا/'01َبِ Aَ\'بَ آFَُ'وا ا/ِ,Aَ ;ْ7ُCIِ/ Bَ8±ذَا {  

  ا/E6ــــــــــ0ء   -  89        } وََ<Lُ=ُ?.هُْ; ²ُChَ وا7ُ1@.هُْ; ه;وAَُ©ُ, َ=./ُ.ا Aَ±نَ {  

  ا~GـFــــــــ0ل   -  06َKَ {        12ن آudُ واKُ'tْ.ا ا~06َOْقِ  Aَ.قَ Kُ'tْ0Aَ.ا (  

  ا~GـFــــــــ0ل   -  wِu@/ِ {        39 آُ@wُ ا/Bُ8Lِ وqُ8ََ.نَ qُ=َ Nٌ6َ7Aِ.نَ 7hَ Vَ]  و01ََِ=@.هُْ; {  

  :dZ5 ¡08ت ا/LlG [@O BCA'e وهq,ا

  ـ'انOـ?ــ ¡ل   -  20        } ا/�4َغُ G±Aَ vَCْ@Oًَ?0 َ=َ./.ا وَإن {  

  ا/E6ـــــــــ0ء   -  86        } وََ<Lُ=ُ?.هُ; ²ٌChَ وا7ُ1@.هُ; Aَُ©ُ,وهُ; َ=./.ا Aَ±ن {  

  ا~GـFــــــــ0ل   -  uE@/ ¹ُ6َ>ْ0Aَ 0<َ/ {        61@; َ<6َُ).ا وإن {  

  } �Aَ ا َ=>6ُ.ا.OُLَ=َا/] و ;@uE/7ُْ; اGنَ وأ.ْ@Oْ~35        } ا  -   L5ـ)ـ?ـــــــــ  

  } Vَ0ِ=@.هُ; وIَ=ُ Lَ6Oِ LِlِEْ?َ/7] ا/َ)'ام اhَ ;ُ0ِ=@.آIَ8ُ wِCAِ {                 191 -   ــــــــــ'ةI4/ا  

  ا/7ــ.KــــــــN   -    5         } وََ<Lُ=ُ?.هُ;  ²ُChَ ا/ُ?gْ'آ7ُ10Aَ BَCُِ@.ا {  

  B50ت °; وK 0(tا 08ت <?¨ أن وا Nn.E6?/ا 08ت <.ار ا/] ا ،N©*06/ا ogG0 أO.G B5 0ه'ي  ا/7\0رب)S/ا 

bA ،ا 08ت d> U0/]  اr= BO v/ذ. L10ء ذه¬ و?@r/ا bA dC@r= v/ل ا/] ذ.I/ن اoK 0ءIK خ.E6?/ه(.  ا  B)5  ;)E1 

،oE6?/ل 05 وه. ا.I8 wCA b�.CE/ا": CM"���B 2%�ل ��ا5 ه�2ى  أن ا�_ @��f��  ،2ن�UfMا��  AfBل  و�fY  KFfkا� 

 ذ/(N)@r/  b)\7I=  v  5(0  وb)A  p)1  اl8  w)/0Z75(¬  ورد أ5' آd أن 6r?K] ..ا5ذى �U_ ا�/�8 و2bب ا�$;� �;2ن

،;q(/ا dK dI768 0لI7G0K v@= N@r/ا/] ا ;qh ،'n¡ jC/و ،´E6K 0?Gإ ´E6/ا N/زاkا ;q(@/ h[7 V  ز.)l8  ،w)/0Z75ا 

 FO0))A.ا :I(('ةا/d))Z5 w))/.1 b))A 4 وا/}r))g5 p))C1.7/0K ،N))80'ا ا/©e((0ب B))5 ورد 5((0 أن :<?N))O0 ذآ((' :b))q5 و1((0ل

  .)47(E65 wG~ d>X5 d>oK.خ §5 'C)Y'5oK ;q، ا7h b=o8 U] واFx).ا

̈  ا/(.bh،  أز/L)4?K  N)Cأ  ا~O  ,)n@(]  و=0EC*o وهq,ا،    ا/b)7  ا 6CK  N)8?(0  ا/?K  ،o)E6(0ب  ه(.  <L)8L  /4(0ب  ا~5('  أر<(

 l=  w)r5(0دل  ا/,ي ا/?.bO.t ا/S'ف ا/] =Y'5oK"  'Cg  ا7h b=o8 U] واFx).ا FOoA.ا " ا/b�.CE 8.رده0

bh./ا dO0F=أدى 5?0 .و 'C{7/ R1.5 bh./ا w/L4=5¨ و 'C{= لL4=و v/ف ذ'S/أ و05 ا'e8  w)CA  B)5  تV.)(=. 
 A(b  وأن اI7OV(0د،  X8 N8'hآ50E L)750 5>0دN8 0F1.5 0Gا/L4ا bA آ0ن ،ا/?CE)B5 NC اk*�م R1.5 أن r?/0A@.م

dClGkى اLر، ه.Gن وأن و¡'I/038دق <0ء ا [@O 05 f4* وورد ،wCA وأن Uا ¨Aر wK0(xق أ.A B8'A0q/ا/] ا 

 و²Ch ا/?NC(CE، ا/)L/ [c0lG Ng4ى هl'ة دار ا/] ا/?bA N>0h BC?@E واwCA'D N(t ~*04ب .ا/N50CI 8.م

  .وا/'0K N?h/.د ووx@>; ا*04I7/>; أBEh أن 0qAن وأw5، ا/?BO ¹CE ا 08ت ه06ك @?BCا/?Y0Fc E رددت

  v/,0ل آ(/ا bA R1.?/ا B5 ،N8د.<C/ا  L)IA  p)G0ب  آ')Z8 ة  دار')lه  ،BC?@)E?@/  0)?6CK  p)G0آ  �)Ir5  ا')C4د  آ.)<C/ 

 ذآ('  =('دد  ت¡Z8  0)8('ب،  ا/(]  ا/?>(B8'>0  ا/?E(@?f4E=  ،BC أن =OL7E] وا/)N?q )ا/?3@)N( وآpG0 ا/8�l'ة،

 ه(Lى  CA>(0  =(.را=>;  وأن ا/A  [)@O  ،BC?/0)r\(@>;  اo)K Uن  وا/I('ار  ا/8L)I;،  ا/L)<r  و31(£  إ*'ا6K ،dCz] أ0C4Gء

 Z8('ب  وr@x(  L)6O  w/.)x;( ا/?wK [Fe3 01م ه0م *d?O b*0C أول وآ0ن  .CA>0 <0ء K?0 ا/)q; وC@O>; وG.ر،

  .0rC<? ا/?N68L ~هd ا0I7OVد N8'h آp@F ا/7] ا/LIO NFC(3 ه.

  Bq/ف و'S/7?' /; اE8 [@O ،w/0h 0?5 4'ي ا/3.م إ/}0ء ا/] أدىr/ا w/اL47*3.م واK ر5\0ن  ،b)K'r/آ?(0  ا 

p))C{/أ N))@41 p))CK سL))I?/ا p/L47))*وا N))4rqK ،N))q5 ;))° ,))nأ d))آ B))5 b))46/ا );r@))x(  د.))<C/ن وا.F))g7q8 �7ف))nا 

  )r@x;( اU ر*.ل Y.@78 05 وBCK 7.راةا/ B5 ا/C>.د L8ي NIC?O BCK 05 BCK، ا0A�7nت Fg7q8.ن °; =.<>0=>;،
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 وا/I.ة وا/�Eح ا/07rد B5 ا/?p6q5 BC?@E ا/b7 ا/4q'ي، LKر §�وة Nx0n LrK أn'ى، و<>N ا~5' ا=©, وه06  

N8ا/?0د N8.6r?/² .واCh Rgq8 06/ bh./�7ف *4¬ أن اnن ا¡'I/ا BO  ا/7(.راة  b)A  ')CZآ  B)5  ،dC)x0F7/0  ا)?Gإ 

 ا/³IG  NFC()3 °; وB5 اU، ¡08ت /fh ;</071 ;<@8L47 ه06 وB5 ا~NC@x ا/7.راة 7KR8)' ا/C>.د 0C1م ا/] 8'<¨

 ا/B8L " أ¹4x أن U"، LrK آ@w ا/B8L وq8.ن q= N67A.ن 7h V] و01=@.ه; " ا~5' و<0ء ا/NC68L، ا/)'N8 وإ0eKل

L6O Uم ا�*kا."  

 I8(.ل  أن K(V  L وآ(0ن  و0<Cc0lG، /@)Ng4 ا/)N>0 ا0F7Gء LrK ا/NCK.IrC ا/?CE)B5 NC ا/?.jFG R1 ا/?.R1 وآ0ن  

bh./ا w7?@إزاء آ Lz0Ir/ا NC(CE?/ا/,ي ا~5' وه. .ا f4e68 [@O  R)1.?/ا  B)5  d)أه  ،N)q5  ²)Ch  أتL)K  ا 8(0ت 

N?Cq(/ا bA Nq5 ة'n0 زا?K ;z�8 0لh Rr\/ا b7/0 آ0ن ا<C@O ن.?@E?/و*¾ ا N8'Zأآ ،N80دr5 رت'IA  N)8'h 

 وLrK ا/?N68L، ا/] B5 Nq5 ا/>l'ة LrK أ05 .ا/N50CI 8.م اU ا/] 5.آ.ل وا~5' ا/bA ،B8L إآ'اV Y وأwG ا0I7OVد

Nr1ر وLK ،4'ىq/ل ا.(وا/7 B5 0لh Rr\/0ل  ا/] ا)h  ،ة.)I/ا  p)=ا 8(0ت  أ  N©)*06/ا   d)e4=    N)8'h  ،0د)I7OVا 

'5o))=7((0ل وIK '))C§ BC?@))E?/ا/((,ي ا~5((' وه((. .و1((7@>; ا w))S(/ b�.C))E/ـو<((  اN@ ا~<((�ء B))5 ،0ء))?@r/6>; ا))q/ 

Y.>أدر  bA 0بK oE6?/4'ت 05 وه. اO w6O ء ا 08ت�lK " ا.FO0A ا.F(x7] واh A#C� Gا m��C@."  

�� jM1  #و*#  �;Yو  

  BO )ا/�ه'ي( 01ل": bG'4nأ .Kأ w5050 أن ..إeره B5 0ب(xأ b46/ا ) ;r@)x(  L)1  Y4('وn1(0م  5(6>;  ر<(�  أن أ 

bA ف.> ،dC@/ا L8'8 ¹77 أنF8 آ0ن *.رة L1  ،0)0هOو  ;)@A  رL)I8  [)@O  ءb)c  0)<65 Vإ  ;)EK Uا  B?h')/ا  ،;Ch')/ا 

[=oA b46/ا ) ;r@)x( BCh ،¹4xل أoE8 b46/ا BO v/و<0ء .ذ 'n¡ 'n¡7] وh ،ا.r?7>ل اoEA ;<\rK  0)\rK  0)5 
،;))<r?> '4no))A ;<))\rK 0))\rK نo))gK v))@= ،رة.))E/أذن °((; ا ;))</ b))46/ا );r@))x( Y4'وno))A ;4(('هn Y./o))*و B))O 

  .)48("ا��8رM1 iY`\ :'�ل ��7o �E، إ�MB\; i��+ d xb�� �J7 ا/E.رة،

  L1و ¬IO .Kأ 'qK ا/'ازي [@O 0بK )05 ´EG w=و�= w?qhو( ل.I/0K": 0?Gن إ.q8 نoK  ;<C)E68 Uا  Y0)8إ  w)rA'8و 

B5 ;<505'ه; أوهo8اض و'Ok0K BO w=و�= w7K07وآ bA ،R(3?/رس اL6CA ¨5 ا~08م. )49(  

  L1و ¨tو B?t دا 0با/4 ه,اLO B5 ل ا/'وا08ت.h دLO B5 ا 08ت b7/ا pG0آ NAو'r5  B)5ز  ،b)46/6>(0  اq/  ;)/ 

L>.= ن¡'I/0K ،;8'q/ا Bq/ ¨5 ت�@r= ى'nأ 'Cg= [/اث اLhأ  b)A  ،¨)10ء  ا/(]  أدت ا/.ا)F7nا  d)Z5  v)@=  ا 8(0ت. 
B5و v@= 0ء 05 ا/'وا08ت> BO )v8'c BK ;x0O(  B)O )زر(  B)?A  w)/.1":  1(0ل  b)/  b)Kأ  B)K  ¬)rآ:  R)Cأ  آ')I= 

 )�  \f�!1  _fU�  Sf�$� ) �FUfW�f@  Sf ،  أKfUY  وا�lfي  :1(0ل  ¡N)8،  و*(BCr4  إL)hى  أو *p@1: BCr4 ا~�hاب؟ *.رة
�J1دل�% وأ�F ة��أو ا�8 S�!# �J7U� – 'SG50("10/44:42 ا/7>(,8¬  ا(،  B)Oو  ')?O  1(0ل":  B/.)IC/  ;آL)hأ:  L)1 
�7 '��ن �"  ذهS' P آ@L8 05 ،wرw8 و05 آ@w، ا/I'¡ن أn,تwآ، Bq/و dIC/ L1 ت,nأ w65 05 '<D.. BOو Ngz0O 

p/01: pG0اب *.رة آ�h~أ ا'I= bA B5ز b46/7] اh b7z05 ،N8¡ 0?@A ¬70ن آ?ZO  R()3?/ر  /(;  اL)IG  0)<65 Vإ 

[@O 05 .ا ن ه.. BOو bKأ N505أ BKا d<* أن ،w7/0n p/01:  L)I/  0)Gر*(.ل  أ1'أ Uا ) ;r@)x(  N)8¡  ;>')/ا:  ́ C)g/ا 

N©Cg/0 إذا واCG0ر<?.ه?0 زA اw74/ 0?K 0C\1 B5 06 و01ل :ا/@,ة°Lh 0جlh BK¹8،  ا')>  b)G'4nأ  B)Kا  b)Kة  أL)C?h 

BO ةLC?h p6K jG.8 p/01: 1'أ [@O bKوه. أ BKا BCG0?° N6* bA R(35 Ngz0O: إن Uا  w)7qz�538(@.ن  و 

[@O ،b46/ا8>0 08 ا B8,/ا ¡65.ا ا.@x wC@O 0، و*@?.ا?C@E= [@Oو  B8,)/38(@.ن  ا  b)A  ف.F)3/1 ا و/(]،  ا p)/0: 
 أ4n'وb)G  :8(.م  ذات />(;  1(0ل  N?@)E5  B)K  L)@©5  أن ا/0CF)*  b)O�qن  أb)K  وBO ..ا��/$��w� Kن �|�7 أن '8:

BC78¸K B5 ن¡'I/047 /; اq= bA R(3?/ا ;@A ،Yه; 8©4'وL6Oو .Kد  أ.)6q/ا  Lr)*  B)K  ،v)/05  0ل)IA  B)Kا  N?@)E5: إن 

B8,/وا  وه0<'وا ¡65.ا اL)و<0ه   b)A   dC4)*  Uو  أ5(.ا/>;   ا ،;<)EFGأ Vوا  أ')gK7;   أ)Gن،   أ.)(@F?/ا  B8,)/وا Yوو¡ 

3GوYو<0د/.ا 'و w6O م.I/ا B8,/ا ¬\§ ،;<C@O  v)À/أو V  ;)@r=  j)FG  0)5  [)Fnأ  ;)</  B)5  1('ة  BC)O0  <(�اء  أ)?K 

.G0ن اآ.?@r8")51(. و8.رد ه,ا b�.CE/ا" BO يLOُ BK ىLO 01ل '?O:  0)6أ  آ')IG V4(.ا  أ§'=  B)O  ;qz0)K¡  w)G±A 

'Fآ ،;qK ;° 01ل L8�/ BK °pK0: ؟v/,01ل أآ: ;rG.. و01ل '?O L4r/ B?h'/ا BK ف.O ;/أ Ll=  0)?CA  ل�)G6(0  أC@O: 
�ن  ��f  أ+f���7B  6 أ+��\ :01ل LlGه0G±A V ،0 5'ة أول <0هL=; آ?0 <0هLوا أن�f�روى آ?(0  ،)52("ا� ) ;@)E5( 
bA Yاد'Aإ BO  )Ngz0O( [tر U6>0 اO  0)<Gأ  p)@5أ  [)@O  0)<4=0ا  :آ.SA0)h  [)@O  وا/3(�ة  ا/3(@.ات  [e)*./ا 

  ).5/130،129 ا/6.وى gK'ح( U BC7G01 و5.1.ا ا/3r' و�xة

 ا/(]  r=  �)K  v)c(.د  L)hث  ZO(  0)?CA?(0ن ( ا/©@b)A  L)<O  N)FC  ا/l?¨ دور ا/] Ngz0O ا/LCEة <B5 ¬G0 وا0ckرات  

 L)O  B)5ا5  Y(A  0)('ق  ا~5('  وL)O  d)K  ;)EhاSh  0)5  ،Y('  °(;  واO  R()35  ،L)h@(]  ا/06س L1 d?h )ZO?0ن( آ.ن
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R(x NCG¡'1. وL1 ¬IO )د.w� BCEh( [@O v/ذ w/.IK: إن b46/ا );r@x( ل :01ل�G ن¡'I/ا [@O Nr4*  ف')hأ 

 Sh  0)x.3G('  إG?(0  ا/3)h B5 ،R'ق 05 وh'ق ا/I'¡ن، BCh 'Sh 05 'Sh B5 وZO?0ن 0cف، آ0ف آ@>0

0</�Gأ Uق ا'h0  وF()x  p)G0آ  d?7)g=  [)@O  1('¡ن  Y,)nن  أ.?@)E?/ا  B)O  ر*(.ل Uا ) ;r@)x( ،  0)5آ(0ن  و  b){468 

 FG �C))@1 B))5(('ا ا/?R())3 آN))K07 آ@((R و3G B))5 w))x.3G. L))1((0 8)((,ف أو A'h((0 ا/I(('¡ن b)){@8 B))5 أن /5Í((0م

 و5(B  ا/?3)R، آNK07 إ/C>; و<w6O dr، وSFh.ا ا/r?* B5 b46.ا ا/,B8 ا/I'اء <?NO0 و='ك ا/b46، أx)0ب

 B)5  ;)A  أI8  L)1  ,)n(.ل  CA?(0  وه(.  /@I'¡ن، ا/06س أrE5 B5 »Fh.د اBK آ0ن rE5 LIA.د، اFG '* ¬\§ BK>; ه06

b46/ا );r@x(  BCr4* رة.* B5 ،ن¡'I/و/; ا Bq8 L8ز BK pK0° L1 Ê@K ;@(/ا LrK. 0?/0م  و)1  B)Kد  ا.r)E5  7('ضr8 

 p1L)A  ا~رض w)K  وFC6O  pK')t(0،  إn'ا<(0  ا/?E(5  Ll(ZO  B?0ن أw>'n ا/I'¡ن x)R =)'f8 راA\0 ا~5'،

wr@t)53(.  

  ،LrKن و±A 05 Y065L1 06ه [@O ،N/0lO jC/ 0A0دO BO آ07ب U8;، ا'q/07ب اq/0A d50q75 ،w=ا,K B{7E5 BO dZ5 

v/0ع، ذAL/ا  jC)/0  و)O0Aد  B)O  ةL)CIO ة،  أو.)Oد  L)IA  Ê)@K  م�)*kا  w)@50q=  Yار'I7)*وا  b)A  0ة)Ch  ¬h0)x  ة.OL)/ا 

);r@x( ، .ا/,ي ا~5' وه V [g©8 wr5 ض'O N/oE5 B5 dz0E?/ا b7/ا d{g= 0لK ;@E?/ا. B5و ;°  L)IA  0)6/0وh 

 ا/?L)@l،  ه(,ا  b)A  ا/0F/0)Eن  ا/K07q(0ن  أK  0)<74°.اw)r1  ا/(.bh  ار=4(0ط  ا/(]  =C)g'  ا/'وا08ت، c N@C@1 bA,رات إK'از

̈  L)(=  b)Aث  آ0h  NCO.)t.5  p)G0د°(d)qK  N  ا/.bh ر0eK  ا/@,ان  0K~*(0س  5)0و/67(0  وآp)G0  .ا/(OL.ة  زB)5  وا1(

N/5)0و ;<F/ 0ه'ةD ،´E6/ة اS"%M�  _fر  ا��f8%ا�  xf'ا�2ا  �f+�7��  �fJ(�  ifآ�Y  R"f68  ا�#�fا��  ، f@  :fF("7B  ، f@ 

:F(7 ، و�B �� :bأ ^��/� xB�"أ�� و���9ت و�  AfB  ،�JUfkB  b4)Ehه6(0  و  b)x�nإ  N)C6/ا  b)A  L)<l/ا  ;)<F@/. 
 ا~<('  °(.اب  /(]  ا/e?(.ح  B)5  ه6(0  <6(0ح  وV أo)en  ورK?(0  ا/?('اد،  §N)80  وذ/(v  اx(0ب  رK?0 ا/,ي ا/L<l وه.

،L))h0 ا/.ا))?Kآ((0ن ور L))<> N))/0و(?/ا BC))K ا/3((.اب ،o))e©/0و وا))?Kا/((] أ/?((¹ ر f))8'� 0ن))h ،w))>./0ءة و))FqK 

B8رL7I?/06 اO B5 ،BC33©75 0?Kآ0ن ور dآ  L)<l/ا  �)K  d)z0�  w�.I)E/  b)A  0ء)enأ  p)K0§  0)6O.  B)q/  BC)IC/ا 

̈  ا/C)Sr;  ا/7(0رb©8  و=w)@O0F  ا/(.d)50q=  bh  ه(.  LC(G  ،w)6O وV وwCrG 050?= YLI7rG ا/,ي   A  w)@nL8@(;  واw)r1،  و5(

d�0K Vو ،R8ز  v/ذ bh./ا 'q/ا/,ي 8;ا w7r?> 0ت(Fx ن¡'I/8;، ا'q/ا wFxوو Uا  �)O  d)>و  w)GoK }  ٌآ7(0ب 

pْ?َqhأ wُ=ُ08َ¡ u;° pْ@3ِA B5ِ ْنLُ/ ;Cqِhَ 'C4nَ{ 1- ه.د.          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- b�.CE/ل<�( ا B8L/0ن):اI=kا bA م.@O ،ن¡'I/ا N47q?/ا ،NCA0IZ/وت، ا'CK 1973، 20ص ،2ج. 
 .3،1ص ،1986 ا/0Iه'ة، ا/N47q5 ;/0O ،'qF ا*?04rc L?(5 ،dCO0ن.د =)fCI ا/q'8;، ا/I'¡ن bA وا/?E6.خ ا/Fr>:( ´*06' أK.( ا/6)0س -2
 .9،5 ص ،)وا/?E6.خ ا/06*´( ا/6)0س /07qب N5LI5 :إ*?04rc L?(5 dCO0ن.د -3
 .16 ص ،1990 ا/0Iه'ة، /@07qب، ا/N50r ا/?N8'3 ا/>NÀC ا/I'¡ن، O@.م bA درا*N ا/F5 ،£6>.م :زL8 أ3G L50h .K'.د -4
 .340:337ص ،2ج ،1960 ،2 ط ا/0Iه'ة ا/?0rرف، دار إK'اهC;، ا/d\F أfCI(= L?(5 .K وا/?@.ك، ا/'*d =0ر8´ ):<'8' اBK( ا/4e'ي -5
 .12 ص ذآ'f4* ،Y .. ا/06*´ :ا/6)0س -6
7- wEFG: 225 ص. 
 .ذآ'Y ا/fK0E ا/?.t¨ :ا/4e'ي -8
 .11ص ذآ'f4* ،Y :إ*?04rc L?(5 dCO0ن.د -9

 .225 ص ذآ'f4* ،Y .. ا/06*´ :ا/6)0س - 10
 .13 ص ذآ'f4* ،Y :إ*?04rc L?(5 dCO0ن .د - 11
 .225 ص ذآ'f4* ،Y .. ا/06*´ :ا/66)0س - 12
 .225 ص ا/fK0E، ا/?'<¨ - 13
14 - b@O BEh ³8'r/¹7 :اA ا/?06ن bA 'CEF= ن¡'I/ا، N<4e5 ،blG0©/0ه'ة، اI/86،85 ص ت،.د ا، 'SGأ8\0 ا: b4�'I/50¨ :اl/0م اqh~ ،ن¡'I/ا  

 .61ص ،2ج ت،.د ا/0Iه'ة، ا/?N8'3، ا/07qب دار
15 - BKزي ا.l/0ل( ا?> B8L/ا*´ ):ا.G ،ن¡'I/7¬ دار اq/ا ،NC?@r/وت، ا'CK 1985، 14 ،13ص.  
 .152 ،148 ،131ص ا/fK0E، ا/?L3ر :زL8 أ3G .K' .د - 16
17 - BKزي ا.l/ر :اL3?/ا ،fK0E/35 ص ا. 
18 - b�.CE/ا: f4* ،Y'25 ص ،2ج ذآ. 
 .8 ص ذآ'f4* ،Y :ا/6)0س - 19
20 - b�.CE/ا: f4* ،Y'25 ،24 ص ،2ج ذآ. 
21 - .Kأ 'Fr> ا/6)0س: f4* ،Y'118 ، 117ص ذآ. 
22 - wEFG: 119 ص. 
23 - wEFG: 120 ص. 
 .�O05 ر<; 0Kب ا/)Lود، آ07ب :داود وأK. ا/4©0ري - 24
 .120 ص ذآ'f4* ،Y :ا/6)0س - 25
26 - .CE/اb�: f4* ،Y'26 ص ،2 ج ذآ. 
27 - wEFG: 27 ،26 ص. 
28 - wEFG: 27 ص. 
 .26 ص :ا/fK0E ا/?'<¨ - 29
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 .135 ص ذآ'f4* ،Y :زL8 أ3G .K' .د - 30
31 - L4O BCE(/ف ا'c B8L/7>0د، ا/6£ :ا/?.*.ي ا>kوا NE*X5 ،b?@O~ء، ا�K'259 ص ،1966 ،4ط آ،  

  'SGأ8\0 ا BKا 'CZآ: N8اL4/ا ،N80<6/وا f4* ،Y'84 ،83ص ،7ج ذآ.  
32 - w>'nأ ;@E5 bA w(C(x ح'gK ،ا/6.وي Nr4� دار ،¬rg/4/167 ا.  
33 - b�.CE/ا: f4* ،Y'25 ص ،2ج ذآ. 
 .10 ص ذآ'f4* ،Y :ا/6)0س - 34
 .41 ص ذآ'f4* ،Y :إ*?04rc L?(5 dCO0ن .د - 35
 .125 ص ذآ'f4* ،Y :ا/6)0س - 36
37 - BKا l/زيا.: f4* ،Y'37 ص  ذآ. 
 .123 س ذآ'f4* ،Y :ا/6)0س - 38
39 - wEFG: 124 ص. 
 .124 ص ،)ا/)bA NCc0( ذآ'dCO0?: f4* ،Yإ* 5)?04rc Lن .د - 40
 .2/428 ا/0gqف، :ا/�g©5'ي - 41
42 - b*./~روح :ا bG0r?/12/353 :ا. 
 .CK 1983'وت، ا/NC?@r، ا/Lار ا/I'¡ن، =0ر8´ :ا/L?(5 BCEh 'C{3 .د - 43
 .1/94 ا/bA bG0r5 ،d8�67 ا/o7وd8 /04ب :ا/©0زن - 44
45 - b�.CE/ا: f4* ،Y'24 ص ،2ج ذآ. 
46 - wEFG: 22 ص. 
 .21 ص :ا/fK0E ا/?'<¨ - 47
48 - BKزي ا.l/ا: f4* ،Y'33 ص ذآ. 
49 - b�.CE/ا: f4* ،Y'26 ص ،2ج ذآ. 
50 - 'SGأ8\0 ا: BKزي ا.l/ا: f4* ،Y'34 ص ذآ. 
51 - b�.CE/ا: f4* ،Y'26 ،25 ص ،2ج ذآ. 
52 - wEFG: 25 ص. 
53 - 'SGا: N67F/4'ى اq/آ7.ر اL@/ w� ،BCEh 0رف، دارr?/0ت ،1ج ،1 ط ا(Fx: 160، 161، 181، 183،182. 
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  المصادرالمصادرالمصادرالمصادر

1 -  NC5�*kا Nr8'g@/ NC©8ور ا/07ر,l/ا  
     ;8'q/ا L4O dC@n–  'g6@/ 06C*–  NCG0Z/ا Nr4e/1997ا.  

2 -  NC5�*kا NA�©/ا  
  .1990ا/Nr4e ا~و/]  –*LCr* L?(5–  'g6@/ 06C ا/gr?0وي     

3 -  N8L?(?/ا NC3©g/آ07ب ا  
     bA0x'/وف ا'r5–  رات.g65 d?l/ا~و/]  –ا Nr4e/2002ا.  

  ا/BF ا/bA b33I ا/I'¡ن  - 4
  .1999ا/Nr4e ا/'اL?(5–  'g6@/ 06C*–  NrK أR@n L?h اU . د    

5 -  NK0(3/7?¨ اl5 ال.hoK NK0K'/و اLc  
    NK0(3/وا L?(5 ا~ول 'FE/ا  
     ;8'q/ا L4O dC@n–  'g6@/ 06C*–  [/ا~و Nr4e/1997ا.  

6 -  b@0هl/ا 'rg/ا bA  
  1926ا/Nr4e ا~و/]  -دار ا/7q¬ ا/?BCEh w�– N8'3 . د    

7 -  BC5~0ة ا/03دق اCh bA B8.q7/7'ة اA  
    ;8'q/ا L4O dC@n-  05ت.@r?/4¨ واe@/ p8'C5–  [/ا~و Nr4e/2001ا.  

  اk*ـ�0C5ت  - 8
  .2001ا/Nr4e ا~و/]   -ا/?'آ� ا/?3'ي /4).ث ا/)\0رة  –*LC ا/b6?I . د    

9  -  * N806>N8.4C  
  .2002ا/Nr4e ا~و/]  -دار ا/'7q@/ j8¬ وا/g6' -زآ'08 اوزون    

 ا7Ak'اء O@] ا/B5 N(@3?/ NrCg؟ -10
  .2000ا/Nr4e ا~و/]  -دار ا/'*.ل ا~آ'م -5)?.د L4O ا/�8�r ا/L4ري  

 ا/Z.رة ا8k'ا�C5 bA NCGان اk*�م  -11
  L?(5 ´Cg/ا  bG0?rG ر.S65– د N?>'=.اريL64/ا L?(5- وا/7.ز8¨دا 'g6@/ 0ر?O ر-   
 .1987ا/Nr4e ا~و/]  -O?0ن  

12-  23 050O :N8L?(?/ا N8.46/ة ا'CE/ا bA N*درا 
  b7cاL/ا b@O- ¬8د 'z0° N?>'=- ¨8وا/7.ز 'g6@/ 7'اK-  [/ا~و Nr4e/2004ا. 

13-  Rh03?/آ07ب ا 
  Uا L4O 'qK bKأ »A0(/² اrc~ا BK 0ن?C@* داود bKأ BK bG07ElE/4 -اe/ا~و/] ا Nr1936.  
  fg5LK N8'0هS/ا N47q?/ا bA ND.F(5 ةLChو NCen N©EG B5 dIG. 
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 هd ا/I'¡ن 3r5.م  -14
    .1994ا/Nr4e ا و/]   –G.ر ا/)0Cة  -L4O اL4O U ا/0Fدي  

 ا0I=kن O bA@.م ا/I'¡ن  -15
  b�.CE/ا B8L/وا/7.ز8¨ -<�ل ا 'g6/وا NO04e@/ dC6/ا '<G دار.    

 ا/] ا/I'¡ن ا/dnL5;8'q   ذ-16
 .2006ا/Nr4e ا~و/]  -5'آ� درا*0ت ا/.Lhة ا/LK0O L?(5- NCK'r ا/K0l'ي. د -ا/�lء ا~ول  

  

  

      

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  

  

    

  



 173

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  
  

     

    

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 174

  

  

 

    

 
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

  
      
    

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

 


